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 )ـه784-ـه648( صورة اليهود في شعر العصر المملوكي الأول
 إعداد

 ميساء تحسين مصطفى قط
 إشراف

 الدكتور رائد عبد الرحيم
 الملخص

 ـ648(صورة اليهود في شعر العصر المملوكي الأول       " حث دراسة   يتناول هذا الب    -ـه
صـفاتهم،  ي كشفت النقاب عن حياة اليهود، و      ، إذ تُعد هذه الدراسة العلمية الأولى، الت       )"ـه784

شعراء العصر المملوكي الأول، فقد كثرت المؤلفات والمصادر التاريخيـة          كما ظهرت في شعر     
 . ولكن صورتهم في الشعر لم تُعط حقّها من الدراسة،التي فصلت الحديث عن حياتهم

توضيح الصورة التي قدمها الشعر لحياة      : لذلك جاءت هذه الدراسة لتحقق أهدافها وهي      
 والكشف عن أخلاقهم    ، وبيان الملامح الاجتماعية لحياتهم وعلاقاتهم مع المسلمين       ،اليهود الدينية 

خصائص الفنية التي امتاز بها الشعر الذي تحدث عن وصفاتهم التي أظهرها الشعر لهم، وبيان ال      
 .اليهود

اتكـأت علـى    و،    الجمـالي   الوصفي التحليلي  الاستقرائيوقد اعتمدت الدراسة المنهج     
 .التاريخ في الفصل الأول من الدراسة

ومهدت الدراسة بالحديث عن حضور اليهود في الشعر السابق للعصر المملوكي، ومن             
في الفصل الأول عن ملامـح حيـاتهم السياسـية والدينيـة والاجتماعيـة              ثم فصلت الحديث    

 فقد أشارت إلى ملامح حياتهم الدينية والاجتماعيـة   ،أما في الفصل الثاني   . والاقتصادية والعلمية 
في الشعر،من حيث الوقوف على معتقداتهم، ومـوقفهم مـن الأنبيـاء، وكنسـهم، وعلاقـاتهم                

 .الاجتماعية

ث أشارت إلى أخلاقهم وصفاتهم السلبية التي عرفوا بها،حيث لم تبـرز   وفي الفصل الثال  
وفي الفصل الرابع درست الشعر دراسة فنية، ووقفت على بنية القصيدة،           .  صفة إيجابية  ةلهم أي 

 .واللغة والأسلوب،والمحسنات البديعية، والصورة الفنية



ط  

 إيجابية في العصـور      ظهرت لليهود صفات   أنّه: منها وقد خلصت من ذلك بنتائج مهمة     
 كالعصر الجاهلي وعصر صدر الإسلام والعصر العباسي والأندلسي ،        السابقة للعصر المملوكي،  
     فـي   قصائد صفة إيجابية في شعر العصر المملوكي، ولم ترد لهم أي            ةفي حين لم تظهر لهم أي 
    لوا في وظـائف     اليهود عاشوا حياة مستقرة في العصر المملوكي، وعم        هذا العصر، مع العلم أن

وكانت قصائد المديح النبوي من أكثر القصائد التي تطرقت للحديث عن أخـلاق اليهـود               .عديدة
 . وصفاتهم، وكشفت زيف توراتهم، وحمق ادعاءاتهم

 أجاد فيـه الشـعراء مطـالعهم،        ، فقد كشفت عن شعر رصين متين      ،أما الدراسة الفنية  
واستخدموا المحسنات البديعية    ونوعوا في أساليبهم،  ومقدماتهم، وأحسنوا التخلص والخواتيم فيها،    

 استمد  والاستعارة، والكناية، و   دون تكلف، وقد جاءت الصورة الفنية متعددة الوسائل، كالتشبيه،        
 والصناعية، ومـن القـرآن      ، والحيوانية ، من مصادر متعددة كالطبيعة النباتية     الشعراء صورهم 

 ، فقد ظهـرت الصـورة البصـرية   ،ائص هذه الصورةالكريم، ومن التاريخ وقصصه، أما خص    
 . والحركة، والصوتامتازت صورهم باللون، والذوقية، و، والشمية،والسمعية
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 المقدمة

عاش اليهود في كنف الدولة المملوكية، وعدتهم الدولة من رعاياها كونهم من أهل الذمة              
 من عناصر المجتمع    ءا لا يتجزأُ  الذين ترتبت لهم حقوق، وكان عليهم واجبات، وبذلك شكّلوا جز         

 -في حدود ماأعلم-في مصر والشام 

     وصفت اليهود وصو جدتْ أشعارهـذه         وقد و رتهم في العصر المملوكي الأول، ولكـن
الأشعار لم يلتفت إليها الباحثون ليجمعوها في دراسة شاملة متكاملة، ومن هنـا جـاءت هـذه                 

ي هذا الصدد، ولتدرس صورتهم في أشعار تلك الحقبة         الدراسة لتؤدي هذا الدور فكانت الأولى ف      
وعلى الرغم من عدم وجود دراسة علمية شاملة عن اليهود في الشعر            . دراسة موضوعية وفنية  

 :المملوكي الأول إلّا أن هناك بعض الدراسات التي يمكن الإفادة منها وهي

مر صالح إلى ملامـح     المدائح النبوية بين الصرصري والبوصيري،أشار فيها المؤلف مخي        .1
ثقافة البوصيري الدينية، التي ساعدته في الرد على اليهود والنصارى، وذكر الأبيات التـي              

بيات التـي   وص من التوراة والإنجيل،وأورد الأ    رد فيها على النصارى واليهود،وجاء بنص     
المخرج والمردود علـى النصـارى      " جادل فيها البوصيري النصارى واليهود في قصيدته      

معتمدا على نصوص التوراة والإنجيل،ولكنّه لم يتطرق إلى أشعار أخرى قيلت في            " اليهودو
 .اليهود

المدائح النبوية حتى نهاية العصر المملوكي، تطرق فيها المؤلف محمود سالم محمـد إلـى                .2
صارى واليهود في العصر المملوكي،وذكر بعض الأبيات التـي قالهـا           موضوع مجادلة النّ  

 . قيل في اليهودلغيرهجادلة النصارى واليهود، ولم يذكر شعرا البوصيري في م

صورة المجتمع في الشعر المملوكي، رسالة دكتوراه، تحدثت فيها الباحثة هناء سبيناتي عن              .3
النقد الاجتماعي الذي ظهر في قصائد العصر المملوكي، وأشارت إلـى نقـد البوصـيري               

هم أموال الطوائف جميعهـا، وأثبتـت أبيـات         للمستخدمين ومنهم اليهود الذين حلّلوا لأنفس     
 .  في الدوائر الحكومية في تلك الفترة اليهود البوصيري التي تبين تحكم الموظفين
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أدب العصر المملوكي الأول، تحدث فيها المؤلف فوزي محمد أمين عن المستخدمين مـن               .4
بياء بني إسـرائيل،    أهل الذمة الذين تطاولوا على المسلمين، وأشار إلى موقف اليهود من أن           

وما عرفوا به من تحريف وتزوير،وذلك من خلال همزية البوصيري، فقد عرض الأبيـات       
التي رد فيها عليهم، ووصف مزاعمهم كالبداء، وادعاءهم أن االله بشر عندما جسموه، ولـم               

 . يشر إلى موقف شعراء آخرين من اليهود

فوزي الهيب، فقد وقف علـى نصـوص        الحركة الشعرية في حلب الشهباء، للمؤلف أحمد         .5
الأشعار التي قيلت في اليهود، وكانت متعددة الموضوعات وكان يـدعم تحليلـه بالمـادة               

 .التاريخية

واستفادت الباحثة من المصادر التاريخية التي وقفت على حياة اليهود وعلـى الوقـائع              
ت كانوا يتطاولون فيها على     التاريخية التي أشارت إلى قيود اللباس التي فُرضت عليهم في فترا          

ذخ وترف، مثل كتابي الخطط والآثار والسلوك للمقريـزي، وتتمـة           المسلمين، ويعيشون حياة ب   
 .المختصر لابن الوردي

،  الجمـالي   التحليلـي  الاستقرائي الوصفي وقد اعتمدت الباحثة في دراستها على المنهج        
خية، لدعم المادة الشعرية، فقد جمعـت   اتكأت على التاريخ، وذلك بالرجوع إلى المصادر التاري       و

الباحثة المادة الشعرية من مظانّها المختلفة، ثم حلّلتها لتعنون الفصول، ومن ثم درست الشـعر               
دراسة فنية، تناولت من خلالها بعض القضايا الفنية، وكانت الباحثة تعرض الأشعار التي قيلـت   

شاعر الأقدم فالأحدث وفق تاريخ الوفـاة،       في موضوع واحد وفق التسلسل التاريخي، مبتدئة بال       
وكانت تعرض صفات اليهود وأخلاقهم، وفق كثرة الأشعار التي قيلت في كل صفة، فكانت تبدأ               
بالصفة التي أكثر الشعراء الحديث عنها، وعملت الباحثة على ترجمة الشخصيات المغمورة من             

تعثر على ترجمة لقلة منهم، ونظرا      الشعراء والأعلام، الذين عثرت لهم على تراجم في حين لم           
لقلة القصائد والأشعار التي قيلت في اليهود فإن الباحثة اضطرت إلى تكرار بعض الأشعار التي               

 .وردت في الدراسة الموضوعية حيث تناولت الشعر فنياً
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 :وقسمت الدراسة إلى تمهيد، وأربعة فصول

العصر الجاهلي : لعصر المملوكي اليهود في العصور السابقة لحضوروقف التمهيد على 
 .والإسلامي، والعباسي، والأندلسي

وناقش الفصل الأول الملامح العامة لحياة اليهود، واتكأ على المصادر التاريخية، وبـين     
 .ملامح حياة اليهود السياسية، والدينية، والاجتماعية، والاقتصادية، والعلمية، والثقافية

الحياة الدينية والاجتماعية لليهود في شـعر العصـر         في حين وقف الفصل الثاني على       
المملوكي الأول، وكشف عن معتقدات اليهود، وادعاءاتهم الباطلة، وموقفهم من الأنبياء، ووقف            
على العلاقات الاجتماعية المتبادلة بين المسلمين واليهود، التي ظهرت من خلال التداوي عندهم،    

 .والتغزل بنسائهم، وغير ذلك

الفصل الثالث من الدراسة، ليدرس الشعر الذي تناول أخلاقهم وصـفاتهم، فكـان             وجاء  
بعضها مرتبطاً بعقيدتهم كالجحود والتكذيب، والكفر والعناد، والغي والضلال، وبعضها الآخـر            

 .مرتبطاً بصفاتهم السلبية كالتزوير والسرقة، وخيانة العهود والمواثيق، وغيرها

ر التي قيلت في اليهود، ودرسها دراسة فنية، فتناول بنيـة           وتناول الفصل الأخير الأشعا   
 و ختمـت الرسـالة بخاتمـة    الصنعة البديعية، والصورة الفنيـة، القصيدة، واللغة والأسلوب، و   

 .اختصرت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة
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 تمهيد

 حضور اليهود في الشعر السابق للعصر المملوكي

ي الشعر العربي على مر العصور وقد تعامل معهـم المسـلمون،            كان لليهود حضور ف   
 .وعاش اليهود حياتهم الخاصة، ومارسوا المهن التي تحقق لهم دخلاً

       أكثر الصور اليهودية ظهـوراً فـي الشـعر         " ويرى الدكتور نصرت عبد الرحمن أن
 1"الجاهلي هي صورة التجر اليهود أصحاب حانات الخمر

كان عر أن اليهود في العصر الجاهلي عملوا في تجارة الخمور، و   فقد ظهر من خلال الش    
ميمـون بـن    " وذكر ذلك غير شاعر، حيث يظهر الأعشى الكبير        لديهم علم بصناعتها وتعتيقها،   

 : 3، فيقول2 معجباً بالخمار اليهودي الذي يصلي على خمرته، ويدعو، ويتعوذ"قيس

 )المتقارب(

 وصــــهباء طــــافَ يهوديهــــا
 

 وأبر ــتَم ــا خَــ ــا وعليهــ  زهــ
 

ــا  ــي دنّهـ ــريح فـ ــا الـ  وقابلَهـ
 

 ـــمصـــلّى علـــى دنّهـــا وارتَسو 
 

وتظهر خبرة اليهود بتعتيق الخمور، وإتقان صناعتها، من خلال ما قاله الشاعر عـدي              
 : 4بن زيد العباديا

                                                           

م، 1982. مكتبة الأقصى: عمان. 2ط. ضوء النقد الحديثالشعر الجاهلي في الصورة الفنية في :  عبد الرحمن، نصرت   1
 .27ص

 ـ  العر للغة، مجلة مجمع ا   ) قيس  بن ميمون(الآخر وأثره في شعر الاعشى الكبير      :إحسانالديك،  : ينظر 2 ي، ع  طينبية الفلس
 .23م، ص2000، 24

الشركة اللبنانية : بيروت). ط.د(فوزي عطوي، : تحقيق: ديوان الأعشى): هـ7ت (الأعشى، أبو بصير ميمون بن قيس    3
 .152، 151م، ص1968للكتاب، 

 وزارة  :، بغداد )ط.د( محمد جبار المعيبد     :تحقيق ،ديوان عدي بن زيد العبادي    : العبادي، عدي بن زيد بن جماد بن زيد        4
 .17، ص)ت.د (،الثقافة والإرشاد القومي
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 )الخفيف(

 ـ ــ ــودِي حولَي ــاجِر اليه ــانها الت  ص

 

ــرها التعتيــقُ  ــأذْكَى مــن نَشْ  ـــنِ فَ

 

     حاجِـبِ الــد ـنع الختـام فـض ثُـم 

 

ــن  م ــتْ مِ ــوقُ ن وحانَ س ــودي هالي  
 

 : 1ر الخمر الذي اشتراه اليهود، فيقولغويصف المرقش الأص

 )الطويل(

 ســباها رِجــالٌ مِــن يهــود تباعــدوا

 

 2لجيلان        بِحـرـوقِ مالس نيها مِـنـدي  

 

 : 4في قول عبيد بن الأبرص 3وتظهر صورة التجار أصحاب السفن

 )الطويل(

وانِبــالفَج ــرفَت5ْهــا تَغشــى المت   أَشْ

 

   ـهبص لَـيهِن6ع نُــوحج هـودي مِــن  

 

ولم يكتف شعراء العصر الجاهلي بالحديث عن اتصاف اليهود بتجارة الخمور وبيعهـا،             
بهوا شـيئاً بالضـخامة،     وإنّما تحدثوا عن بنيانهم، ووصفوه بالضخامة وكانوا إذا أرادوا أن يش          

إظهـاراً لقوتهـا    " ،  7شبهوه ببنيان اليهود، فهذا امرؤ القيس يشبه ناقته لطولها ببنيان اليهـودي           
 :9 فيقول8"وصلابة عودها

                                                           

أحمد محمد شاكر، عبد السلام محمد هـارون،        :  تحقيق ،لياتضالمف): ـه168ت   (ىبي، المفضل بن محمد بن يعل     ض ال  1
 .242م، ص1964دار المعارف، : ، بيروت3ط
لبحرين، فغرسوا وزرعوا، وحفروا، وأقاموا هناك،       قوم من أبناء فارس انتقلوا من نواحي اصطخر، فنزلوا بطرف من ا            2

 ـ622ت(الحموي، شهاب الدين أبو عبد االله ياقوت بن عبـد االله          :ينظر.  قوم من بني عجل، فدخلوا معهم      مفنزل عليه  : )هـ
 .234م، ص1990دار الكتب العلمية، : ، بيروت1فريد عبد العزيز الجندي، ط: ، تحقيق2ج. معجم البلدان

 .27، ص ضوء النقد الحديث الشعر الجاهلي في فيالصورة الفنية: لرحمن، نصرتعبد ا:  ينظر3

، )ط.د(عمـر فـاروق الطبـاع       :شرح وتقديم   . ديوان عبيد بن الأبرص   ،  )ـه. ق 25ت  (ابن عوف، عبيد بن الأبرص     4
 .30م، ص1994دار القلم، : بيروت

 ـ711ت(مال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم      ابن منظور، ج  : ينظر والمهالك،   المواضِع الخَطِرة : المتالِف 5 لسـان  ):هـ
 .لَفَ مادة تَ.م1960دار صادر، : ، بيروت)ط.د(،العرب

6 بههب: صنظر: كناية عن كونهم من غير العرب، أو الملّاحون ذوو الشعور الصلسان العرب: ي :بهمادة ص. 
. م1958. دار صـادر  : بيـروت ). ط.د ( القيس يءمرديوان ا ). ـه. ق 80ت  (امرؤ القيس، ابن حجر الكندي      : ينظر 7

 .134ص

 .27، صالصورة الفنية في الشعر الجاهلي في ضوء النقد الحديث: عبد الرحمن، نصرت 8
 .134، صديوان امرئ القيس 9
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 )الطويل(

زةٍ        فَعـرسبـانوا بِج تُ نَفْسِـي حـين1ي 
 

ــونٍ  ــقِ 2أم ــودي خَيفَ ــانِ اليه  3 كَبني
 

 الخير بوجودها وهي التي ينفح بمحبوبته عمرة التي يعم قيس بن الخطيم ويتغزل الشاعر
جلبابها القرنفل والزنجبيل، وعندما تغيب تجف ضروع  النياق من الجدب وتهزل أصلابها، ثـم          

 : 5 فيقول4 في محاريبهم إلى قبة تقترب من السماء"عمرة"يشير الشاعر إلى أن اليهود قد رفعوا 

 )المتقارب(

ــى  ــود إلـ ــا اليهـ ــةٍنَمتْهـ   قُبـ
 

 دويــــن الســــماءِ بِمِحرابِهــــا 
 

ؤدي رحيلها إلـى  لشمس لا المرأة، فالشمس هي التي يواليهود يصورون في محاريبهم ا    
 .6 للشمس التي تشرق فتزهر الأرض ويعم الخيراًالجدب وليست المرأة، فما كانت عمرة إلّا رمز

ي كـان لعاديـا والـد        الذ "الأبلق"ويظهر إعجاب الأعشى بحصونهم، وبخاصة حصن       
 :8فيقول ،7السموأل

 )الطويل(

ــهولا عادِ ــعِ المــوتَ مالُ ــاً لــم يمنَ  ي
 

ــقُ    ــودي أَبلَ ــاء اليه ــن تيم  وحِص
 

                                                           

 .، مادة جسرلسان العرب عظيمة وضخمة وطويلة، 1
 
 .، مادة أمن لسان العربأمِنَت العثار والإعياء،2
 .، مادة خفقلسان العرب.  أي طويلة فرس خيفق3
 .122، 121، صالصورة الفنية في الشعر الجاهلي في ضوء النقد الحديث: عبد الرحمن، نصرت:  ينظر4
 .135م، ص1967دار صادر، : ، بيروت)ط.د. (ديوان قيس بن الخطيم): ـه. ق2ت (ن الخطيم، قيس با 5

 .122،127، صلشعر الجاهلي في ضوء النقد الحديث الصورة الفنية في ا:عبد الرحمن، نصرت:  ينظر6
 من غسان، وهو صاحب الحصـن المعـروف         وأمههو ابن غريض بن عادياء، ومنهم من قال هو السموأل بن عادياء،              7

لم ه رضي بقتل ابنه، وتيماء، وكان هذا الحصن لجده عادياء، واحتفر فيه بئراً عذبة، ضرب به المثل في الوفاء لأنّببالأبلق  
 ـ: ينظر.  باثنين وستين عاماً   هجرةتُوفي قبل ال  . ع امريء القيس  ريخُن أمانته في أد       بـن أحمـد    يم، عبـد الـرح    يالعباس

عالم : بيروت) ط.د. (الحميدمحمد محيي الدين عبد     : تحقيق. 1ج.  على شواهد التلخيص   صمعاهد التنصي ): ـه963ت  (
 .389-388ص م،1947الكتب، 

 .140، صديوان الأعشى 8
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ووقف الشعراء عند صفات اليهود الإيجابية، ولم يذكروا لهم صفاتٍ سلبية، حيث أشـار        
 : 1الأعشى إلى خلق الوفاء الذي اتصف به السموأَل، يقول

 )البسيط(

         لَـه مـاماله ـموأَلِ إذْ سـاركالس كُن 

 

ــرارِ   ــلِ ج ــوادِ اللي ــلٍ كَس ــي جحفَ  ف

 

كنْـــتَ قاتِلَـــه خَلَفَـــاً إن لَـــه إن 

 

ــوارِ     ع ــر ــاً غي ــتَ كَريم  وإن قَتَلْ
 

 مالاً كثيراً وعِرضـاً غيـر ذي دنَـسِ        

 

 وإخْــوةً مثلَــه ليســوا بأشــرارِ    
 

 السموأل، ويدعو كل شخص أن يكون كالسموأل، الذي لـم تخفـه           فالشاعر يفتخر بخلق  
، صاحب مـال، ولا  السموألجحافل الجيوش الجرارة، فقد حافظ على أدرع امرئ القيس، وكان    

 .يمكن لأحد أن يدنّس شرفه، وكذلك أخوته لم يكونوا أشراراً

 :2نفسهافقد ضحى بابنه حفاظاً على أدرع امرئ القيس، يقول الأعشى في القصيدة 

 )البسيط(

ــا  ــب بِه سلا ي أَن ــه أدراع ــار  واخت
 

ــارِ    ــا بِخَتّ ــده فيه هع ــن ــم يكُ  ول
 

ــالَ ــةٍ : وق مكرــاراً بِم ــتري ع  لا أشْ
 

  الــدنيا علــى العــارِفاختــار مكْرمــةَ 
 

ــقٌ ــه قــديماً شــيمةٌ خُلُ  والصــبر مِن
 

 وزنده فـي الوفـاءِ الثاقـب الـواري         
 

 التاريخ هذه القصة، حتى غدا السموأل مضرباً للمثل، عندما آثر أن يضحي بابنه لقد خطَّ
، فقد حافظ على العهد الذي قطعه على نفسه، ورفض 3على أن ينكث بالعهد الذي أخذه على نفسه

المال لأنه سيجلب له العار، والسموأل صبور على كل ما ينوبه، لا يتهور من أجل مصـالحه،                 
 .مته وخُلقهوالوفاء شي

جد في العصر الجاهلي شعراء يهود شاركوا في الحياة الأدبية فـي ذلـك العصـر،                وو
فنظموا في الكرم والوفاء والشجاعة ووصف الطبيعة والمرأة، ولكن ما وصل من شعرهم قليـلٌ          

                                                           

 .117، صديوان امرئ القيس 1

 .118، 117ص ، الأعشىديوان  2
، مجلـة   على ضوء صورتهم في الأدب العالمي والعربي      " أرض السواد  "منيفاليهود في رواية    : الأسطة، عادل : ينظر 3

 .32م، ص2005 ،13مج  ،1، ع) نسانيةسلسلة الدراسات الإ(الجامعة الاسلامية 
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جداً لا يعدو بضع أبيات وقصائد مبعثرة في أمهات كتب الأدب العربي، ولعلّ قلة ما وصل من                 
م مرده الى العداء  الذي كان بين اليهود والعرب،  وكان ضعف إقبال اليهود على اعتناق                 شعره

الإسلام سبباً آخر في ذلك، ودليل ذلك أن الشعر الذي وصل من الجاهلية كان لشعراء اعتنقـوا                 
الإسلام، مع العلم أن بعض اليهود قد انتحلوا شعراً لإثبات سابقتهم في الجاهليـة علـى لسـان                  

رائهم وشعراء العرب، وهذا يتضح من خلال النظر إلى قصائد السموأل، فلم يكن هناك أكثر               شع
فقد كان من أشهر الشعراء الجاهليين حيث ظهر في         . 1صيتاً وأبعد شهرةً من السموأل بن عادياء      

 : 2شعره مهتماً بالأخلاق الفاضلة، يقول

 )الطويل(
   نَسدلم ي ـ    إذا المرء  اللُّـؤمِ عِرض مِن ه 

 

 فَكُــــلُّ رداءٍ يرتديــــهِ جميــــلُ 

 

 وإن هو لم يحمِلْ على النفسِ ضـيمها       

 

ــبيلُ   ــاءِ س ــنِ الثّن ســى ح ــيس إل  فَلَ
 

 :3ونظم أيضاً في العلم بالخلق والبعث، حيث يقول متحدثاًعن بدء خلق الإنسان

 )لخفيف(

ــا منِيـ ـ ــةٌ م ــومتْنُطْفَ ــ  ي نيتُم 

 

  بريـــتُرهـــا وفيهـــامأُمِـــرتْ أَ 

 

 خَفِـــي كَنَّهـــا االلهُ فـــي مكـــانٍ

 

ــتُ   ــو خَفِيـ ــا لَـ ــي مكانُهـ  وخَفِـ

 

ــد كُ ــرٍ قَ هــتَ د يمــم ــتُ نــتُ ث  حيِي

 

 وحيــاتي رهــن بِــأن ســأَموتُ    
 

 . السموأل الدينية وإيمانه بالخلق، وبالموت، فكل بداية لها نهايةتظهر في الأبيات ثقافة

 ، 4ضوكان أيضاً سعية بن غري

                                                           

عتمـاد،  مطبعة الإ : مصر). ط.د(الجاهلية وصدر الإسلام    في   تاريخ اليهود في بلاد العرب       :ولفنسون، إسرائيل :  ينظر 1
 .26-23م، ص1927

 .114م، ص1951دار صادر، : بيروت،) ط.د(عيسى سابا، : تحقيق. ديوان السموأل): ـه62ت (، السموأل، ابن عاديا 2
 .25، صديوان السموأل 3

 ور جاء اسمه في المؤتلف شعية بن غريض         عو السموأل بن عادياء، يهودي شا     ريض اليهودي، وهو أخ   غ هو سعية بن ال    4
 له أشعار  نظر.  في بني قريظة   جيادطبقـات فحـول   :)ـه231ت ( أبو عبد االله بن محمد بن سلّام بن عبد االله    الجمحي،: ي 
ي، أبو القاسـم    مد، الآ 288-285 ص م،1974مطبعة المدني،   : ، القاهرة )ط.د(محمد محمود شاكر  :  تحقيق ،1، ج الشعراء

 .143م، ص1982دار الكتب العلمية، : بيروت. 1ط. المؤتلف والمختلف): ـه370ت(شربالحسن بن 
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يهود في الجاهلية، وقد تنوعـت موضـوعات        ال، من أشهر شعراء     1والربيع بن الحقيق  
شعرهم حيث كتبوا في الفخر، والحماسة، والنقائض، والحِكم، والمـدح والوصـف، والرثـاء،              

، وكان غزلهم بنسائهم محاكاة لما ورد في أسفارهم القديمة، فقد قدروا المرأة التي تعمل               2والغزل
، يفتـتح   4فهذا أبو الـذيال اليهـودي     . 3كن الغزل الذي وصلنا كان قليلاً ناضب العاطفة       وتكد ول 

 :5ار محبوبته، فيتغزل قائلاًيقصيدته بذكر د

 )لبسيط(

ــذُّ ــاء يلْتَــ ــاهيفــ  ها معانِقُهــ

 

 بعـــد عِـــلالِ الحـــديثِ والنَّجـــدِ 

 

ــا  ــتِ جارتِه ــوِ بي ــى نَح ــي إل  تَمش

 

ــى الكَ  ــا علـ ــعةً كَفَّهـ ــدِواضِـ  بِـ
 

 .ويظهر غزله غزلاً حسياً صريحاً

أما في شعر عصر صدر الإسلام، فقد ظهر اليهود  بصورة مغايرة، بسـبب معـاداتهم              
المسلمين والرسول صلى االله عليه وسلم، واختلاف العقيدة، فقد اشتد العداء بين الطرفين فهـذا                

علـى الخـزرج بعـد أن كـانوا          لأنّهم تحالفوا مع اليهود      بن رواحة يعرض بالأوس؛   عبد االله   
 :  6يحتقرونهم، يقول

 )الوافر(

ــاً  ــتُم ملوكـ ــا نلـ ــتُم أنّمـ  زعمـ
 

ــداً   ــا عبيـ ــا نِلْنـ ــزعم أنّمـ  ونَـ
 

 و كُنـــتم تـــدعون يهـــود مـــالاً
 

 تُمـــدجو فيهـــا يهـــوداً؟ ألان  
 

                                                           

1         ه   ، فأُعجب به  ،غاث، كان معاصراً للنابغة الذبياني، أنشده بعض أبياته        هو من يهود بني النضير، ترأس قومه في بوعـد 
 .282- 281، ص1، جطبقات فحول الشعراء:  محمد بن سلّام بن عبد االله أبو عبد االله بنالجمحي،: أشعر الناس، ينظر

 .145صم ،199دار عمار ، : ، عمان )ط.د(، شعر يهود في الجاهلية وصدر الإسلام: مقداد، عبد االله جبريل:  ينظر2

 .179، صالمرجع نفسه:  ينظر3

 أبو عبد االله بن محمد الجمحي،: ينظر. م من شعراء اليهود   عده ابن سلّا   هو شاعر جاهلي يهودي، شهد الإسلام ولم يسلم،        4
 . 294-290، ص1، جطبقات فحول الشعراء: بن سلّام بن عبد االله

 .170، صشعر يهود في الجاهلية وصدر الإسلام: مقداد، عبد االله جبريل 5
دار العلـوم،   : امعة الريـاض  ، ج 2وليد قصاب، ط  : ، شرح ديوان عبد االله بن رواحة    : )هـ8ت  (ابن رواحة، عبد االله      6

 .58، ص1982
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لأوس ، ولكن الشاعر يرى أن اويخاطب الأوس، ويشير إلى اعترافهم بأن الخزرج ملوك
 .1 بسبب تحالفهم مع اليهود أعداء الإسلام، وطمعهم في أموالهمعبيد

وعندما يغزو الرسول صلى االله عليه وسلم بني قريظة، فإن حسان بن ثابت يقف منافحاً               
عن المسلمين، ويصف شجاعتهم في قتال اليهود، وينعت اليهود بصفات الذلِّ والهـوان، حيـث               

 : 2يقول

 )الوافر(

ــد لَ ــاءها  لَقَ ــا س ــةُ م ــتْ قُريظَ قِي 
 

ــيرِ    ــن نص ــذلٍّ مِ ــدتْ لِ جــا و  وم

 

 ــيهِم ــان فـ ــلاء كـ ــابهم بـ  أَصـ

 

 سِوى مـا قَـد أَصـاب بنـي النّضـيرِ           

 

 هِمــي ــوي إِلـ ــاهم يهـ ــداةَ أتـ  غَـ

 

 رســـولُ االله كـــالقمرِ المنيـــرِ   

 

ــةٌ  ــلٌ مجنَّبـ ــه خيـ ــادى3لَـ   تعـ

 

 بِفُرســـانٍ علَيهـــا كالصـــقورِ   

 

 بهت بنو قريظة بما أصابهم من ذل، ولم يجدوا لهم نصيراً فكانت حـرب الرسـول        فقد
صلى االله عليه وسلم، بلاء أصابهم وهو ما أصاب بني النضير من قبل، عندما هوى إليهم رسول 
االله صلى االله عليه وسلم، بنور إيمانه الذي أيده االله به، وبجيشٍ جرار على خيول سريعة تحمـل      

 .فرساناً لا يهابون الموت، ويهجمون بشجاعة الصقور المحلّقة في السماءفوق ظهورها 

وقال أيضاً في يوم بني قريظة حين حاصرهم الرسول صلى االله عليه وسلم، حتى نزلوا               
 : 4على حكم سعد بن معاذ، رضي االله عنه

 )الوافر(

ــا   ــا عظاه ــةُ م ــتْ قُريظَ لَقِي ــد  لَقَ

 

ــنِها ذلٌّ ذَ  ــلُوحــــلَّ بِحِصــ  ليــ

 

ــلُ   وســعد كــان أنــذَرهم نَصــيحاً    ــم رب جليــ ــأن إلههــ  بــ

                                                           

 .57 ص، ديوان عبد االله بن رواحة: )ه8ت (ابن رواحة، عبد االله  1
:  بيروت ) ط.د (.محمد عزت نصر االله   : ، شرح ديوان حسان بن ثابت الأنصاري    : )ه54ت  (الأنصاري، حسان بن ثابت    2

 .133ص). ت.د(دار إحياء التراث العربي
 ).بنَج(، مادةلسان العرب بعيد ما بين رجليها، 3
 .196، صديوان حسان بن ثابت 4
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ــى  ــدِ حت ــنَقضِ العه ــوا بِ ــا بِرح  فم

 

 غَــزاهم فــي ديــارِهِم الرســولُ    
 

فالشاعر يشير إلى خيانة اليهود ونقضهم العهد الذي كانوا قد قطعوه أمام الرسول صلى              
، ما أورثهم ذلاً وإهانةً؛ وبهـذه الصـفات السـلبية    عليهاالله عليه وسلم، ولكنَّهم خانوه، وتآمروا   

وقد أفرزت حروب الرسول صلى     . استحقوا أن ينبذوا وأن يقاتِلَهم الرسول صلى االله عليه وسلم         
االله عليه وسلم مع اليهود، تراثاً شعرياً كبيراً من شعر المسلمين واليهود، حيـث ظهـر الجـدلُ       

 1د صور الشعر هذا الجدل في نقائضه، فهذا كعب بن مالـك           بوضوح بين اليهود والمسلمين، فق    
 :3 فيقول،2بن الأشرفيذكر إجلاء بني النضير،وقتل كعب 

 )الوافر(

   ــور ــدرتِها الحب ــتْ بِغَ خَزِي ــد  4لَقَ
 

   ــدور ــرفٍ ي ذو ص رهــد ــذاك ال  ك
 

 بــر ــروا بِـ ــم كَفَـ ــك أنَّهـ  وذلـ
 

   ــر ــر كَبيـ ــره أمـ ــزٍ أمـ  عزيـ
 

 يشير إلى صفة الغدر التي امتاز بها اليهود، وبكفرهم باالله عز وجلَّ، مع علمهم               فالشاعر
، ويشيد  5فيجيبه الشاعر سِماك اليهودي   . بصدق الإسلام، وصدق نبوة محمد صلى االله عليه وسلم        

 :6طلاعه، فيقولكعب، وعلو مكانته وسعة علمه وابشخصية 

                                                           

 فلقبه الرسول صلى االله عليه وسلم أبا عبد االله فـي            ،)أبا بشير ( هو كعب بن مالك بن أبي كعب، كانت كنيته في الجاهلية           1
لف في تبوك، وهو أحـد      ف عن بدر وشهد أحداً، وتخ     الإسلام، لم يكن لوالده من الأولاد سواه، شهد العقبة وبايع بها، وتخلّ           

شـهاب  العسقلاني،  ابن حجر : ينظر: ، رثى عثمان بن عفان لما قُتِلَ، مات بالشام في خلافة معاوية           يب عليهم الثلاثة الذين ت  
دار : بيروت. 1ط. علي محمد البجاوي  : تحقيق: 5، مج الإصابة في تمييز الصحابة   ): ـه 852ت  (الدين أبو الفضل أحمد   

 .612-610ص: م1992الجيل، 

هو من طيء وأمه من بني النضير، كان سيداً في أخواله، بكى قتلى بدر، وشبب بنساء الرسول صلى االله عليه وسـلم،                       2
 بن مسلمة ورهطاً معه من الأنصار بقتله فقتلوه  وكان ذلك بعد غـزوة               اًونساء المسلمين، فأمر صلى االله عليه وسلم محمد       

 إبراهيم الأبياري، عبد الحفيظ شلبي،      :تحقيق،3، ج سيرة ابن هشام  : )ه218ت(محمدوجمال الدين أب  ابن هشام،   : ينظر. بدر
 .61-54ص) ت.د(دار إحياء التراث،: ، بيروت)ط.د(مصطفى السقا، 

 .205، ص3، جسيرة ابن هشام: محمدجمال الدين أبوابن هشام،  3
 ).حبر(ادة  ملسان العربهم، ؤعلما: أحبار اليهود: جمع حبر وهو العالِم: الحبور 4
هو من الشعراء اليهود له شعر في السيرة يتوعد المسلمين ويهددهم بيوم عليهم وبغارةٍ فيها أبو سفيان، وله شعر يرد فيه                     5

دار العلـوم،  ): م.د(، )ط.د. (معجم الشعراء الجـاهلين والمخضـرمين  : عبد الرحمن، عفيف  : على كعب بن مالك، ينظر    
 .156م، ص1983

 .200، ص3، جسيرة ابن هشام: محمد جمال الدين أبو  ابن هشام، 6
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 )الوافر(

 ــ ــم كَبيـ ــافَني هـ ــتُ وضـ  رأَرِقْـ
 

   ــير ــلٌ قَصـ ــره لَيـ ــلٍ غَيـ  بِلَيـ
 

ــاً   ــره جميعـ ــار تُنْكِـ  أرى الأحبـ
 

ــر   وكُلُّ  ــم خَبيـ ــه عِلْـ ــم لَـ  هـ
 

ــاً  ــارِ كَعبـ ــيد الأحبـ ــتُم سـ  قَتَلْـ
 

   ــر ــن يجي م نــأم ي ــان ــدماً ك  وقِ
 

اءه في  ، فقد بكى بني النضير بعد جلائهم؛ لأنهم كانوا أخلّ         1أما الشاعر عباس بن مرداس    
 : 2الجاهلية، فقال

 )الطويل(

ــوا  ــم يتَحملُ ــدارِ ل ــين ال ــو أن قَط  لَ

 

 وجــدتُ خِــلالَ الــدارِ ملْهــى وملْعبــا 

 

ــاً  ــتَ ظعائِن أيــل ر ــري ه مع ــك  فإنَّ

 

ــا   ــطا فَتَيأَب ــنِ الشَ ــى رك ــلَكْن عل س 

 

 إذا جاء بـاغي الخَيـرِ قُلْـن بشاشَـةً         

 

 لــدنانيرِ مرحبــا لَــه بِوجــوهِ كا  

 

فهو يجزع لإجلائهم؛ بسبب قضائه أوقات اللعب واللهو معهم، ولأنهم كـانوا متفـائلين              
 .مبتسمين

ومن المعلوم أن حسان بن ثابت كان شاعر الرسول صلى االله عليه وسلم، يـرد علـى                 
جبل بن  "ر  المشركين والرسول يشجعه في ذلك، وكان شعراء اليهود يردون عليه، ومنهم الشاع           

 : 4 الثعلبي حيث بكى  بني النّضير وقُريظة فقال3"جوال

                                                           

هو العباس بن مرداس بن أبي عامر بن رفاعة بن حفصة بن قيس بن عيلان ،ويكنى أبا الهيثم، وهو أحد فرسان الجاهلية        1
 دار  :، بيـروت  1ط. معجم الشعراء ): ـه384ت(باني، أبو عبيد االله محمد بن عمران      زالمر :نظري. وشعرائها المذكورين 

  .262ص).ت.د. (الكتب العلمية

لم أعثر على الأبيات فـي  (.140ص.  تاريخ اليهود في بلاد العرب والجاهلية وصدر الإسلام    :ولفنسون، إسرائيل :  ينظر 2
 ).المصادر القديمة

كانـت لـه     هو جبل بن جوال الثعلبي، يهودي من بني ثعلبة بن سعد بن ذبيان بن ريث بن غطفان، كان يهوديا فأسلم، و                     3
 ،1 مـج  ،ستيعاب في معرفـة الأصـحاب     الإ):ه463ت(ابن عبد البر، أبو عمر يوسف بن عبد االله بن محمد          : صحبة، ينظر 

 .271م، ص1992دار الجيل،: ،  بيروت1 ط،.علي محمد البجاوي: تحقيق

، 6، جلابـن هشـام  الآنف في شرح السيرة النبوية  الروض): ـه581ت(السهيلي، عبد الرحمن بن عبد االله الخثعمي،      4
 .358م، ص1967. دار الكتب الحديثة: القاهرة
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 )الوافر(

ــاذٍ    ــي مع ــعد بن س دــع ــا س  ألا ي

 

  والنضـــيرلِمـــا لقيـــتْ قُريظَـــةُ 
 

 .فالشاعر يبكي ساداتهم، ويندب موتهم فقد أصبحت بلادهم مقْفِرة

الوعيد، الذي تظهـر فيـه      ، التهديد و   شعراء اليهود  هاومن الأغراض الأخرى التي طرق    
 : 2، يقول سماك اليهودي، بعد حادثة قتل بني النضير وإجلائهم1نبرة القوة

 )المتقارب(

ــا     ــأْتِكُم بالقَن ــتْ نَ أَم ــم ــإِن لَ  فَ
 

ــلِّ  ــفِ وكُـ ــاً مرهـ ــامٍ معـ   حسـ
 

 .فهو يتوعد ويهدد بأنه سيأتي لقتال المسلمين ومضاربتهم بالسيوف الحادة

 على  صدر الإسلام، حافلاً بشعر الدفاع عن العقيدة الإسلامية، والرد        وبذلك يكون عصر    
شعراؤهم المسلمين، ولم يقتصر شعر اليهود على هذا الموضوع فقد كتبوا في            هاجم  اليهود الذين   

 أمـا الشـعراء     ،الغزل وفي التهديد والوعيد، ولم يخْلُ شعرهم من نفحات تعليمية تتصل بالخَلْق           
 لم يرسموا إلّا صورة قاتمةً لليهود، تعج بصـفاتهم السـلبية كالكـذب والكفـر       المسلمون، فإنّهم 

 .والخداع وخيانة العهود والمواثيق، ولم يشيروا إلى أي صفة إيجابية لهم

أما في العصر العباسي، فإن الشعراء أشاروا إلى صفات سلبية وأخرى إيجابية لليهـود،   
 نواس وغزلياته، حيث وقف عنـد صـفات         يات أبي رة الخمار اليهودي في خمر    فقد برزت صو  

 :3سلبية أخرى لصاحب خمارة يهودي، وروى القصة التي حصلت معه ورفاقه، فيقول

 )الطويل(

 ـ   مطـيهم   صـرفْتُ دوفتيانِ صِـدقٍ قَ
 

 ظُـهــرا   نَزلْنـا بـهِ  إلى بيتِ خمـارٍ 
 

 ـ أن: ما حكَـى الزنَّـار  لَفَ  ـ مسيلَ لِساًم 
 

 ـفَيـراً ؛   خَنَنّـا بهِظَ   شَـراً  نـا  بِـنظَ
 

                                                           

 .202، صشعر يهود في الجاهلية وصدر الإسلام: مقداد، عبد االله جبريل 1

 .208، ص3، جسيرة ابن هشام:  عبد الملكمحمدأبوابن هشام،  2

 .203م، ص1987. ةدار الكتب العلمي: بيروت. 1، طديوان أبي نواس: )ه199ت(أبو نواس، الحسن بن هانيء 3
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 ـ سـيح لى دينِ الم  ع: نالْقُفَ  ـ  نِ بِ ميمٍ؟ر 

 

 ـ  لنـا قـالَ عرض مـزوراً، و أَفَ  جاًهر 

 

 ـ  ـ حبـك ، يهــودي  ينولكِ  ـراًظـاهِ

 

 ـهنْويضمِر في المكْنونِ مِ   ـالخَ ك لَ   1راتْ
 

 وألٌسـم : مـا الاسـم؟ قـال     : هلنا لَ قُفَ
 

 ولا عمـرا  ى بعمـروٍ ني أُكــنَ على أنّ 

 

ــو ــم ــرا شَ ـــةٌ  ةٌفَتني كُنْي  عـربي
 

 ولا فـخْـرا كْسـبتْني لا سـنـاءولا أَ 
 

             ،وتبدو الصفات السلبية لهذا اليهودي من خلال النص الشعري السابق، فهو سيء الظن
كون على دين المسيح، ويعد ذلك شـتيمةً،        فقد ظنوا به خيراً، وظن بهم شراً، وهو يرفض أن ي          

ه يحبهم، ويضمر لهم الغدر، ولا تشرفه الكنى العربية، ولا تكسـبه  وهو حقود يظهر للآخرين أنّ    
وتظهر عدم ثقته بالآخرين، وخوفه منهم من خلال النص الشعري، عندما يطلب . 2ثناء ولا فخراً

 :3م، وينظر إليهم نظرة لئيمة، يقول الشاعرمنه أبو نواس، ورفاقه خمراً فإنّه يدبر عنه

 )الطويل(

  ــه ــم طَرفَ ــالمزورِ، يقْسِ ــأَدبر ك  :فَ

 

ــطْرا   ــا شَ ــطْراً، وأوجهِن ــا شَ  لِأرجلِن
 

ولم يقتصر أبو نواس، في شعره على الحديث عن صفات اليهود السلبية، فإنّه يصـف               
 :4السامري من خلال النص، عفيفاً طاهراً، يقولغلاماً سامرياً، كان قد تعلق به ولازمه، ويظهر 

 )الوافر(

   ،الشّــقاءِ بســامري ــتُ مِــنليب 

 

 يعــامِلُني الغَـــداةَ بِـــلا مِســـاسِ  

 

ــوبي،  ــس ثَ ــهِ م ــاً علي جرى حــر ي 

 

 وأن أُســــقى وإيــــاه بِكــــاسِ 

 

ــاً،  ــي ثلاثـ ــم أن لا يكلّمنـ  وأقْسـ

 

ــاسِ    ــو نـ ــا وهـ ــدتِهِن إلّـ  بِعِـ
 

فيرفض هذا السامري الاقتراب من أبي نواس ومن مس ثوبه، ويرفض أن يشرب مـن               
 .كاسه

                                                           

 ).ختر(، مادة لسان العرب. شبيه بالغدر والخديعة وقيل هو أسوأ الغدر وأقبحه:  الختر1
 .33، ص على ضوء صورتهم في الأدب العالمي والعربي"أرض السواد"يف مناليهود في رواية : الأسطة، عادل: ينظر 2
 .203، صديوان أبي نواس 3

 .129، صالمصدر نفسه 4
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علـى  هذا المتنبى يستعير من صفات اليهود صفة النميمة والخبث والدسائس، ليسقطها            و
 : 1 فيها صديقا له، ونفى الشماتة عن بني عمهاليهود، فقد قال في قصيدة رثى

 )الطويل(

 ا صـبرنا عِنْـد فَقْـدِهِ      مضى من فَقَـدن   

 

        عـازِب ربوالص ربطي الصعي كان قَدو 
 

ــهِ    ــامِتون بموتِ ــا ش ــرض أنّ عو 

 

  ــب ــيهِ القَواضِ تْ عارِضــزار ــا فَ  وإلّ

 

ــي أبٍ   ــين بن ب ــاً أن ــيس عجيب  أَلَ

 

    قــارِبالع تَــدِب هــوديــلِ يلِنَج 
 

 فيهم بالنميمة ابن رجل يهودي مبالغة في أجنبيته عنهم،          فقد جعل الشاعر من كان يمشي     
ّرفوا بالخبث والدسائِسِهه باليهودي؛وقد شباليهود ع 2لأن. 

وفي موضع آخر، يتحدث المتنبي عن عداوة اليهود للسيد المسيح، حيث قـرن نفسـه               
 :4، فيقول3 وقد عاداه أهل قرية نخلة،بعيسى عليه السلام

 )الخفيف(

ــامِ  ــا مق ــا م ــةَ إلّ ــأرضِ نَخْلَ  ي بِ

 

 كَمقــام المســـيحِ بــين اليهـــودِ   
 

 فيمـا   ،عليه السـلام  ،وبهذا البيت لُقِّب بالمتنبي، لتشبيهه نفسه بالسيد المسيح، وبصالح          
، ويفهم من بيته هذا أن اليهود سيئون ولا تجدر الإقامة بينهم، لأن كل مـن يقـيم بيـنهم                    5بعده

 .6سيكون مصيره الموت

                                                           

م، 1969دار إحيـاء التـراث،      : ، بيـروت  )ط.د(،  ديوان المتنبي ): ـه354ت  (ب المتنبي، أحمد بن الحسين      أبو الطي  1
 .62ص

 .236، ص)ت.د(دار الكتاب العربي، : ، بيروت)ط.د(، 1، جشرح ديوان المتنبي:  عبد الرحمن،البرقوقي 2

الدولة الأموية عوامل الازدهار وتـداعيات      : الصلّابي، علي محمد  : ، ينظر تصغيرها نُخيلة ، وهي موضع قرب الكوفة       3
 .477م، ص2008دار المعرفة، : ، بيروت2ط ،1ج،الانهيار

 .20، صديوان المتنبي: أبو الطيب المتنبي، أحمد بن الحسين 4
 .44، ص1، جشرح ديوان المتنبي: البرقوقي، عبد الرحمن 5
 .34، صلى ضوء صورتهم في الأدب العالمي والعربي ع"أرض السواد" منيفاليهود في رواية : الأسطة، عادل: ينظر 6



 16

عندما يشير إلى الرجل الذي استخفى عـن        ويكشف المتنبي عن دهاء اليهود وفطنتهم،       
 :1، إلّا يهودي، فقال في ذلكالنّاس ولم يعرفه أحد 

 )الرمل(

 لا تَلــــومن اليهــــودي علــــى

 

ــا     ــلا ينْكِره ــمس فَ ــرى الشَّ ي أن 

 

ــبِها  ــى حاسِـ ــوم علـ ــا اللّـ  إنّمـ

 

   بــا ي ــدِ م عب ــن ــةً مِ هاظُلْمــر  صِ
 

             ـلامي مكـن أنفالشاعر يرى في هذا الشخص شمساً لا يمكن أن تخفى على أحد، ولا ي
 .اليهودي لأنه عرفه وإنّما اللوم على من رأوه، ولم يتمكنوا من معرفته، لغبائهم

ويأتي الشاعر أبو العلاء المعري على ذكر اليهود في شعره، فيشير إلى عقيـدة              
 :2السبت عندهم، فيقول

 )المتقارب(

ــا    ــاتُ الزم ــا نَب ــاس إلّ ــا النَّ مو 

 

 نِ، فْليحصــدِ القــوم مــا نَبتــوا    

 

ــكوا   ــارى، إذا أَمسـ ــا للنّصـ  فيـ

 

ــبتُوا   ــودِ إذا أســ ــا لليهــ  ويــ

 

ــا  ــاداتِهِم فَم ــن عِب ــئِلوا ع س ــد  وقَ

 

ــوا  ــدوها ولا ثٌبتـــــ  أيـــــ
 

هم، وتحايلهم عى دينهم، فقـد      وفي ذلك سخرية من عدم التزام النصارى واليهود بعبادات        
 .تحايل اليهود من قبل في صيد السمك يوم سبتهم

 وينعـتهم بالجهـل وسـفاهة       ، خيانتهم للعهود والمواثيق    إلى ثم يشير في قصيدة أخرى    
 :3الرأي، يقول

 )مجزوء البسيط(

 تَرجـــو يهـــود المســـيح يـــأْتي

 

ــودا  ــدهر أن يهــ ــلُ الــ  وتَأمــ

 

ــم عهـــودوكَيـــفَ تُرعـــى لَ  هـ

 

ــودا    ــيعوا العه ــا ض ــدِ م عب ــن  مِ

 

                                                           

  .185 ص،ديوان المتنبي 1
 .195، ص1986المكتبة الحديثة للطباعة والنشر، : بيروت. 1ط. حياته وشعره: أبو العلاء المعري): م.د (2
 .209 المرجع نفسه، ص3
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ــاوٍ   ــدهم دعـ ــا عِنْـ ــلُّ مـ  وكُـ

 

ــهِ الشُّـــهودا  ــوا بِـ  حتـــى يقيمـ

 

ــلٍ ــياخَهم لِجهــ ــدوا وأشــ  غَــ

 

ــودا  ــوا المهــ ــدةٍ أُوطِنــ  كَوِلْــ
 

ا في العصر الأندلسي، فتبدو صورة اليهود مغايرةً لصورتهم فيما سبق، فقد كان لهـم   أم
في الشعر العربي في الأندلسحضور . 

وتحدث الشعراء الأندلسيون عن حياة اليهود الاجتماعية من خلال الحديث عن اللبـاس             
، عنـد أبـي زكريـا       1الذي فُرِض عليهم، فقد كان الزنار صفة جمال وأنوثة لمحبوب يهـودي           

 :3، يقول2التّجيبي

 )الطويل(

ــرا ــاً مزنَّ يراةَ ظَبــو ــلُ التَ ــى يحمِ  أَت
 

 لَطيــفَ التَّثنــي أَشْــنَب الثَغْــرِ أَلْعســا 
 

ــهِ    ــودِ بِوجهِ ــار اليه ــلَ أَحب قابو 
 

 فَبــارك مولانــا علَيــهِ وقَدســـا    
 

 ببنات اليهود، وقد شاع عندهم مخاطبتهن بلغة التذكير، وهذا          فقد تعلّقت قلوب الأندلسيين   
في الغزلِ العربي شائع 5راء، يقول أحد الشع4أسلوب : 

 )مخلّع البسيط(

ــو  ــود يرنُـ ــن يهـ ــفَ مِـ  وأَهيـ

 

ــبِ  ــرِ مقْلتَــ ــادِنٍ غَريــ  ي شــ

 

  ــأَن ــي تـ ــنِ فـ ــلَ كالغُصـ  أَقْبـ

 

ــالنُّفورِ  ــسِ بــ ــزِج الأنْــ  ممتَــ
 

                                                           

م، 2010دار محمد دنديس للنشر،     :  عمان ،ساليهود وأثرهم في الأدب العربي في الأندل      : الشرباتي، نافزة ناصر  : ينظر 1
 .90ص

هو يحيى بن أحمد بن إبراهيم بن هذيل التُّجيبي الغرناطي، أبو زكريا، فيلسوف الأندلس، له علـم بـالأدب والمنطـق                      2
 ـ753توفي سـنة    الطب،   ومارس مهنة     الطب، والأصول والحساب والهندسة،   والتصوف، و  ابـن حجـر     :ينظـر . ـه

محمد سيد جاد   : تحقيق. 5، ج الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة     ): ـه852ت(ب الدين أحمد بن حجر      العسقلاني، شها 
 .188، 187، ص )ت.د. (دار الكتب الحديثة: ، القاهرة)ط.د. (الحق

محمد البقاعي،  : ، تحقيق 8، ج نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب     ): ـ ه 1041ت(تلمساني، أحمد بن محمد المقري    ال 3
 .38م، ص1986دار الفكر، : ، بيروت1ط
 .177، صاليهود وأثرهم في الأدب العربي في الأندلس: الشرباتي، نافزة ناصر: ينظر 4

دار : ، بيـروت  )ط.د(،  ن في نظم فحول الزمان    انثير فوائد الجم  : ابن الأحمر، أبو الوليد إسماعيل بن يوسف الخزرجي        5
 .303، ص1967الثقافة، 
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ويظهر الغزل الحسي في البيتين السابقين، فالشاعر يتغزل بمحبوبته اليهودية، وبضمور           
تها التي ترمقه بها من عينين كعيون الغزلان، وعندما تمشي خصرها وبطنها، وهو معجب بنظرا

وتقبل عليه، فإنها تتثنى كغصن الشجرة لينا وتعطفاً وتتأنى في مشيتها، ومما زاد جمال الصورة               
أن الشاعر جمع بين ضربين من صفاتها فهي هادئة يأنس بها عندما يراها، ويمتـزج أنسـها،                 

 .يزداد عشقه وهيامه بهافبالنفور 

، سـخفاء وقد ظهر اليهود في شعر المدائح النبوية، عندما عدهم أحد الشعراء جهـلاء              
 : 1يقول

 )الوافر(

ــي ــا  نَبـ ــهِ إلّـ ــلُّ علَيـ   لا يغـ

 

ــلِ ذو رأيٍ مــؤوفِ    ــخيفُ العقْ 2س
 

 

ــارى  ــودِ أَوِ النَصـ ــارِ اليهـ  كأغمـ

 

ــوفِ  ــي أو كالفيلَســـ  أَوِ الفَلَكِـــ

 

ــامي   ــلِ والتَّعـ ــبعض للتجاهـ  فَـ

 

 وبعـــض للتَّحيـــرِ والوقـــوفِ   

 

          حيث لم يعمم الشاعر حكمه على اليهود وإنّما وجهه لجماعةٍ دينية منهم، وقد ظهر هجاء
 : 4، حيث يقول3لليهود عامتهم دون تمييز بينهم، كما جاء في قول ابن جزي الكلبي

 ) الطويل(

ــاً   ــى متَطَببـ ــودِي أَتَـ  ورب يهـ
 

ــارا  ــذَ ث ــاسِلِيأخُ ــن النّ  تِ اليهــودِ مِ
 

فقد وصفهم بالحقد وسوء السريرة، مع أن ظاهر الأبيات يوحي بهجاء الأطباء إلّا أنـه               
 . 5أراد هجاء اليهود بعامة

                                                           

 .353، ص10ج: نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب:  بن محمد المقريالتلمساني، أحمد 1

 ).أَوفَ(، مادة لسان العرب. أصابته آفة 2

من أهل غرناطة وأعيانها، يكنى أبـا عبـد        جزي الكلبي     عبد االله بن يحيى بن      بن  بن محمد   أحمد  محمد بن  هو محمد بن   3
 كتـب  ،قول بالفتوى وبالأدب والشعر وإتقان الخط، نشأ في غرناطـة  ، اشتهر في ال   من شيوخ لسان الدين بن الخطيب     االله،  

ابن : ينظر .ـه758شعرا في المدح وفي النسيب، انتقل إلى المغرب فرزقه االله واستقر فيها، توفي بفاس مبطوناً في سنة                  
مكتبة الخـانجي،   : اهرةالق). 1ط(محمد عبد االله عثمان،     : تحقيق. 2مج. الإحاطة في أخبار غرناطة   : الخطيب، لسان الدين  

 .265-256م، ص1974
 .80، ص8، جنفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب:  التلمساني، أحمد بن محمد المقري4
 .214، صاليهود وأثرهم في الأدب العربي في الأندلس: الشرباتي، نافزة ناصر: ينظر 5
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 .1وقد ظهر هجاء اليهود في غرض الرثاء والمدح، وفي هجاء الساسة والملوك
 ـ      وعمل اليهود في وظائ     وعينـوا مـنهم     لمونف مهمة في الأندلس؛ فقد استكتبهم المس

، يخاطـب   2وزراء، ولكن الشعراء نفَّروا من استكتاب اليهود، فهذا عيسى بن عبد االله الشُريشِي            
 :3 قائلاًهممن استكتب

 )الوافر(
واً   تَحــر فِ نَصــي بِالس ــه ــي دينَ  م

 

ــولُ   ــا يقـ ــذِّب مـ ــاتِبكُم يكَـ  وكـ

 

  يهــود العــرب يومــاًمتــى نَصــحتْ

 

ــ  ــزولُأَحِقــ ــكُم يــ  دهم لِأَوسِــ

 

فالشاعر يرى أن المسلمين يدافعون عن الإسلام بحد السيف من أجل نصـرته، وفـي               
المقابل يعين الوزراء كتّابهم من اليهود الذين عرفوا بالكذب والتزوير، والشاعر يتساءل مستنكراً       

   يقد رب، ويعود إلى تاريخ اليهو      على اليهود أند الأسود مستخدماً أسلوب التناص     موا النصح للع
التاريخي، ويستعير قصة اليهود في حقدهم على الأوس ومكرهم ودهائهم، وخديعتهم للمسـلمين             

 .وقد غدروا بهم
ين شاهد على نقد الشعراء للأمراء الـذ ، خير 4وتقف قصيدة الشاعر أبي إسحق الإلبيري   

 على تعيين   5غرناطة باديس بن حبوس   يستعينون  باليهود في الوظائف الحساسة فقد عمل أمير          
                                                           

 .220-218، صالمرجع نفسه: ينظر 1
2        كنى أبا     هو عيسى بن عبد االله اللّخميي ،نظر موسىالذّجي الشّريشيبن ا، أبو عبد االله محمد      ابن عبد الملك المراكشي   : ، ي

، )ط.د(إحسـان عبـاس،     : تحقيـق . 2، السفر الخامس، قسم     الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة    : محمد الأنصاري 
 .498، ص)ت,د(دار الثقافة : بيروت

 .498، صالمصدر نفسه 3

بن مسعود الألبيري، يكنى أبا إسحق، فقيه فاضلٌ زاهد عارفٌ، أكثر الشعراء في ذم الدنيا، وقد أجـاد فـي                     إبراهيم   هو 4
ذلك، وهو من أهل حصن العقاب القريب من غرناطة وألبيرة، وصف ألبيرة وصفاً دقيقاً بعد خرابهـا، ثـم انتقـل إلـى                       

تـوفي سـنة    . عى في نفيه إلى ألبيرة فقال شعره المشـهور        ستوزر اليهودي ابن نغرلّة، فس    اغرناطة، أنكر على ملكها أن      
، بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأنـدلس     ): ـه599ت(الضبي، أحمد بن يحيى بن أحمد بن عميرة         : ، ينظر ـه459

ب المغـر ، المغربي، ابن سعيد،     119م، ص 1997دار الكتب العلمية،    : بيروت. 1ط. روحية عبد الرحمن السويفي   : تحقيق
  . 132، ص)ت.د(دار المعارف، : ، مصر4شوقي ضيف، ط: ، تحقيق2، جفي حلى المغرب

 بن زيري بن مناد الصنهاجي، كنيته أبو مناد الصنهاجي كان يبساً طاغيـة، شـجاعا،                ن هو باديس بن حبوس بن ماكس      5
غريلّة الإسرائيلي، وكان له ولد اسمه      نبن  كاتبه ا  الناصر لدين االله، استولى على دولة باديس      وفّر باالله،   مضاً، تسمى ال  محاز

ف    ، وقد انحرف عن اليهودي فتآمر عليه      ن،يلقّب وجعل التهمة على جواريه، وتتطاول علـى المسـلمين          قتله ووضع له السم 
: المراكشي، ابن عذارى  :  ويدعو صنهاجة للثورة على اليهودي، ينظر      ، ويهجوه ،لبيري قصيدة يخاطب بها باديس    فكتب الأ 

 م1993. دار الثقافة: بيروت. 2س، كولان، ليفي برفنسال،ط. ج: تحقيق، 3 ج الأندلس والمغرب،خباريان المغرب في ا   الب
 .267-262ص
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 وزيراً وكاتباً عنده، ولكنّه أفسد في الأرض، وتسلط على العباد، ونُقل عنه             1اليهودي ابن نغريلّة  
          واجتماعي سياسي فقد كان الألبيري من أشد      2كلام من القرآن الكريم فكتب قصيدة كان لها بعد ،

ه، ودعا إلى ثورة صنهاجة ضد تسلط اليهـود         الناس إحساساً بسوء الأوضاع السياسية في وطن      
الثـورة  نت قصيدته الشرارة التي أذكت نار       بعامة، وابن النغريلة بخاصة في شؤون الدولة، فكا       
 : 4فقال. 3وقتها، وقد اتبع فيها أسلوباً سهلاً ليبلغ كلامه الأفهام

 )المتقارب(

 أَجمعـــين أَلا قُـــلْ لِصِـــنْهاجةٍ 

 

  ــدورأُالزمــانِبو  ــرِينالع ــدس 

 

 لَقَــــد زلَّ ســــيدكُم زلَّــــةً  

 

  ــامِتين ــين الشّـ ــا أَعـ ــر بِهـ  تَقَـ

 

 تَخَيـــــر كاتِبـــــه كـــــافِراً

 

  ــلِمين سالم ــن ــان مِ ــاء ك ــو ش  ولَ

 
 

 وانتَخَـــوا فَعـــز اليهـــود بِـــهِ

 

    نــي ــن الأَرذَل ــانُوا مِ ــاهوا وك  وت

 

ــدينا  ــافُوا لَـ ــأَخْرا وطـ  مجِهِبِـ

 

ــغار وذُلٌ   ــيهِم صـ ــون علَـ   وهـ

 

 الزنـــا  فِـــراخَتُحِـــبوكَيـــفَ 

 

    ــالَمِينإِلــى الع كغَّضــوب ــمهو 

 

لَـــك ــتِم  المرتَقَـــى وكَيـــفَ يـ

 

    ونــدِم هي ــم هــي و ــتَ تَبنِ  إِذا كُنْ

 

ــى   ــتَنَمتَ إِل ــفَ اس كَيفاسِــق و 

 

 وقارنتَــهــوهئْ بــ والقَــري سن 

 

 أَقْطارهــــا لْ بِعينَيــــكتَأَمــــ

 

 ـــاً بِهـــا خاسِـــئينكِلاب مهتَجِـــد 

 

                                                           

بـن   آل أمره إلى أن استوزره باديس        لّة اليهودي، من بيت مشهور في اليهود بغرناطة،       ي إسماعيل بن يوسف بن نغر     هو 1
 وأقسم أن ينظم جميع القرآن في أشعار وموشحات يغنّى بها، فآل أمره إلـى أن                حبوس ملك غرناطة، فاستهزأ بالمسلمين،    

قتله صنهاجة أصحاب الدولة، من غير أمر الملك، ونهبوا دور اليهود وقتلوهم بعد أن حـاول الهـرب والاختبـاء سـنة                      
المغربـي، ابـن    . 266ص، ،   3ج. البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب     : المراكشي، ابن عذارى  : ينظر. ـه459

  . 114ص. 2، جالمغرب في حلى المغربسعيد، 
مؤسسـة  : دمشق،  1ط،  محمد رضوان الداية  : ، تحقيق ديوان أبي إسحق الألبيري   : الأندلسي، أبو إسحق الألبيري   : ينظر 2

 .9م، ص1976الرسالة، 
، 1978دار الثقافـة،    : بيـروت . 5ط،  عصـر الطوائـف والمـرابطين     ،  تاريخ الأدب الأندلسي  : عباس، إحسان : ينظر 3

 .135،136،148ص

قصيدة أبي إسحق الألبيري إلى     : الهدلَقْ، محمد بن عبد الرحمن    : ، وينظر أيضاً  97-96، ص ديوان أبي إسحق الألبيري    4
م، 1999، أيلول 1 ، مج 2، ج )السعودية(، مجلة جذور    باديس بن حبوس الصنهاجي، دوافعها وتأثيرها على أهل غرناطة        

على ضوء صورتهم في الأدب العـالمي       " أرض السواد "اليهود في رواية منيف     : الأسطة، عادل : ، وينظر أيضاً  101ص
 .34،35ص. والعربي
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 ابن باديس الذي أخطأ خطـأً       سلطةيخاطب الشاعر أهل صنهاجة ويدعوهم للثورة على        
أفرح به الأعادي الشامتين من اليهود وأعوانهم، عندما اختار كافراً ليكون كاتبه، وأمين سـره،               

ن المسلمين، وهو بهذا الاختيار رفع من شأن اليهود وأعزهم بعـد أن كـانوا     ولو أراد لاختار م   
أراذل، ويتساءل الشاعر نافياً أن ترتقي الدولة وتتطور بوجود اليهود؛لأنهم يهدمون كل تطـور              

 .عربي إسلامي، فهم فاسقون خرجوا عن طريق الصواب

 أراذلٌ، لحقهم الـذلّ      من خلال النص السابق، فهم كفّار      وتظهر أوصاف اليهود واضحة   
    ثم يشير إلى ما فعلوه بالبلاد بعد تعيين هـذا الـوزير   . والهوان، وهم أولاد زنا، فاسقون، كلاب

 :1منهم فيقول

 )المتقارب(

ــةٍ ــتُ بِغِرناطَــ ــي احتَلَلْــ  وإنّــ
 

  نــابِثي ــا عـ ــم بِهـ ــتُ أَراهـ  فَكُنْـ
 

ــا  وقَــــد قَســــموها وأعمالَهــ
 

ــانٍ    ــلِّ مكـ ــنْهم بِكُـ ــينفِمِـ  لَعـ
 

 وهـــم يلْبســـون رفيـــع الكِســـا
 

 ــــعِها لابِســــونلأوض أنْــــتُمو 
 

 الشاعر كيف عاثوا فساداً بغرناطة، وقسموها إلى أجزاء، وتقاسـموها بيـنهم،             فقد رأى 
.  أما المسلمون فقد لبسوا أقلّها شأناً وأرخصها ثمناً        ،وسرقوا أموال المسلمين ولبسوا أفخم الثياب     

 :2حيث يقولى، صفات أخرثم ينعتهم ب

 )المتقارب(

 كُمــر ــى سِـ ــاكُم علـ ــم أُمنـ  وهـ
 

 أَمـــين نخَـــؤو نكـــوـــفَ يكَيو 
 

    بِأســـحارِهِم ســـوكُملاب قَـــدو
 

  نــرو ــمعون ولا تُبصِـ ــا تَسـ  فَمـ
 

   هدار مهدقِــــــر خَّــــــمرو
 

    يــونالع ــرى إليهــا نَميــرأَجو 
 

ــا  ــحك مِنّـ ــاويضـ ــن دينِنـ  ومِـ
 

   ــون ــا راجِعـ ــى ربنـ ــا إلـ  فإنّـ
 

                                                           

قصيدة أبي إسحق الألبيري إلى بـاديس بـن         : ، الهدلَقْ، محمد بن عبد الرحمن     99-98،صديوان أبي إسحق الألبيري    1
 .102، ص)السعودية(هل غرناطة، مجلة جذور ، دوافعها وتأثيرها على أحبوس الصنهاجي

قصيدة أبي إسحق الألبيري إلى باديس بن حبوس        : الهدلَقْ، محمد بن عبد الرحمن    ،  99، ص ديوان أبي إسحق الألبيري    2
 .102، ص)السعودية(، دوافعها وتأثيرها على أهل غرناطة، مجلة جذور الصنهاجي
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فهو ينعتهم بصفات الخيانة، والسحر، وهم قِردة خاسئون، وهم يسـخرون مـن الـدين               
 االله عليه وسلم، وفي ذلك إشـارة إلـى التـرف الـذي              ،صلّىالإسلامي، ويستهزئون بالرسول    

ته، واسـتهزأ بالمسـلمين     انصرف إليه ابن النغريلة، الذي سخر من القرآن الكريم، وحرف آيا          
وبدينهم، فقد عمل رسالة ينتقد فيها بعض ما زعمه تناقضاً في القـرآن الكـريم، وقـد الـتمس       

 .1الألبيري هذه الوسيلة لإثارة نفوس المسلمين وتحريضهم على قتله

وقد برز شعراء يهود في العصر الأندلسي كتبوا في موضوعات متعددة، ومـنهم ابـن               
 :2ر إلى لباسهم، يقولنغريلّة الذي أشا

 )المديد(

ــبغِ   ــي ص ــف ــاراه  ذا الأزرقِ خَي
 

ــارا   ــذِي الإِش ــوم ه ــا قَ ــافْهموا ي  فَ
 

 3غريلّة العرب، وهزئ بالقرآن الكريم، عندما قالنوقد هجا ابن 

 )مجزوء الرمل(

ــطْراً  ــد سـ ــي الخـ ــتْ فـ  نَقَشَـ

 

  زونــو ــابِ االلهِ مــ ــن كِتــ  مِــ

 

ــن تَنـــالوا البِـــر حتّـــى     لَـ

 

   ــــونــــا تُحِبتُنْفِقــــوا مِم 
 

 .فهو يجعل القرآن شعراً له وزن وموسيقى، ويسخر من آياته ويكررها في قصائده

، ومنه مـا     قبل أن يسلم   ، فإنّه كتب في المديح النبوي     4أما الشاعر ابن سهل الإسرائيلي    
 :5جاء في قوله

                                                           

 .148، صلسي، عصر الطوائف والمرابطينتاريخ الأدب الأند: عباس، إحسان:  ينظر1

، )ت.د(دار إحياء التراث العربي،   : ، بيروت 3، ط 1، ج مقدمة ابن خلدون   :)ه784ت( عبد الرحمن بن محمد    ابن خلدون،  2
 .339ص

 .114، ص2، ج في حلى المغربالمغربابن سعيد،  المغربي،  3
، كان يهودياً فأسلم، وقرأ القرآن، وله قصيدة مدح بها رسول           هو إبراهيم بن سهل الإسرائيلي، كان من الشعراء الأذكياء         4

االله صلى االله عليه وسلم قبل أن يسلم، كان يهوى يهوديا اسمه موسى، فتركه بعد أن أسلم وهوي شاباً اسمه محمد، تـوفي                       
، 1، مج ل عليها فوات الوفيات والذي  ): ـه764( ت صلاح الدين محمد بن شاكر الدمشقي     ،  ابن شاكر : ينظر. ـه649سنة  

 .20، ص)ت.د(دار صادر، : ، بيروت)ط.د(إحسان عباس، : تحقيق

 .445، ص7، مجنفخ الطيب من غصن الأندلس الرطيب: التلمساني، أحمد بن محمد المقري 5
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 )الكامل(

مشــي ــدمأح ــبح هــيمِنــلَ المعةًج 

 

ــه  ــى ب ــةًوأَت كَريم ــلين سرــي الم   ف

 

ــةً  ــوبِ تَميم ــى القُل ــواه عل ــدا ه  فَغَ

 

 وغَـــدا هـــداه لِهـــديِهِم تَتْميمـــا 

 
 

ــليما   ــلّموا تَس ســهِ و لَيــلّوا ع ص. 

 

،  الذي كتبه مسلمون    في الشعر الأندلسي    يبدو أنّه كان لليهود حضور     من خلال ما سبق   
 شعرهم الذي تعددت     بعض فوا بها على مر التاريخ، وظهر     فقد ظهرت صفاتهم السلبية التي عر     

 .موضوعاته بين اجتماعية، ودينية، وقد بدت فيه روح العداء للمسلمين

بعد استقراء الأشعار التي قيلت في اليهود في العصور السابقة للعصر المملوكي، يظهر             
لي، ولكـن صـورتهم     أن اليهود كان لهم حضور، فقد ظهروا بصورة إيجابية في العصر الجاه           

بدأت تتغير في عصر صدر الإسلام، بسبب عدائهم للمسلمين، وبقيت هذه الصورة السلبية فـي               
 .العصر العباسي والأندلسي فظهرت صفاتهم السلبية من حقد  وغدر، وتآمر على المسلمين

اليهود كان لهم شعراء في العصر الجاهلي وعصر صدر الإسلام وفي العصر              وتبي ن أن
ندلسي، يدافعون فيه عن عقيدتهم، وعن قومهم، ويهاجون المسلمين، ويحطـون مـن شـأن               الأ

 .الإسلام
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 الفصل الأول

الملامح العامة لحياة اليهود في العصر 
 )ـه784 – ـ ه648( المملوكي الأول
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 الفصل الأول
 )ـه784 – ـ ه648( الملامح العامة لحياة اليهود في العصر المملوكي الأول

كتب فيها، ولكـن  ذلـك لا يعنـي إهمـال     مرآة العصر والبيئة التي ي   هو  بشقيه  الأدب  
ماً أن تبـدأ هـذه الدراسـة        اتجنّبها في دراسة ظاهرة ما؛ من هنا كان لز         أو   المصادر التاريخية 

لى المصادر  إبتناول الملامح العامة لحياة اليهود في العصر المملوكي،  وذلك من خلال الرجوع              
 واستقراء واقع حيـاتهم السياسـية       ،ي تطرقت للحديث عنهم في تلك الحقبة الزمنية       التاريخية الت 

 .لى حياتهم العلمية والثقافيةإ ومن ثم محاولة التعرف ،الاقتصاديةووالدينية والاجتماعية 

 الحياة السياسية. 1

  الـذي  جراء الظلـم  كان اليهود من بين العناصر التي رحبت بالفتح الإسلامي للأندلس           
، ما جعلهم يشعرون بنوع من الاستقرار في ظل الدولـة الإسـلامية فـي          1لاقوه من المسيحيين  

 الذين حرصت علـى اعطـائهم       معاملة أهل الذمة  عصر سلاطين المماليك، فقد عاملتهم الدولة       
، ، ولا يخلو العصر من بعض الاضطرابات والفتن التي كانت تثور ثم لا             2حقوقهم مقابل الجزية  

تنتهي كما تشير المصادر التاريخية، لذلك لا بد من الوقوف على العلاقة الإيجابية التي              تلبث أن   
سادت بين الدولة المملوكية واليهود، ومن ثم ضرورة التعرف إلى النواحي السلبية التي وقفـت               

هـ استولى التتار على حلب وقتلوا  فيها ودمـروا، ثـم            658فيها الدولة ضد اليهود، ففي عام       
، 3 اليهود؛ وذلك لفرمانات كانت في أيـديهم       كل من يلجأ الى ستة بيوتٍ، وكنيس      بالأمان ل نودي  

ففرح أهل الذمة بذلك، وثاروا على المسلمين، وخربوا مساجد ومآذن، وشـربوا الخمـور فـي                
الطرقات، ورشّوها على المسلمين، وبعد خروج التتر من حلب حاول المسلمون رد كـرامتهم،              

                                                           

. المجمـع الثقـافي  : عبد الرحمن الشيخ، أبـو ظبـي  : تحقيق. 1ط. رحلة التطيلي: )هـ569ت(التطيلي، بنيامين : ينظر 1
 .14ص. م2001

2 الريـاض  )ط.د.(1ج. أحكام أهل الذمة  : )ه751ت( شمس الدين أبو عبد االله محمد بن أبي بكر         ،ابن قيم الجوزية  : ظرني ، :
 . 10-1ص. م1997. دار ابن حزم:  بيروت،رمادي للنشر

دار القلم : حلب. 2ط محمد كمال،: تحقيق. 2ج. علام النبلاء بتاريخ حلب الشهباءأ: الحلبي، محمد راغب الطباخ : ينظر 3
 .  233ص. م1988. العربي
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 خرج اليهود بتوراتهم جنباً إلـى       ـه659وفي عام   . 1دمشق ولم يتركوا لهم شيئاً    فنهبوا اليهود ب  
 إلـى  2 القرآن عندما وصل المستنصر بـاالله    حملواجنب مع النصارى بإنجيلهم والمسلمين الذين       

وكان ذلك في الثالث عشر من رجب من هذا العام، وكـان             القاهرة مع جماعة من بني العباس،     
 .3يوماً مشهوداً

 وسماحته معهم، فقـد عـاملهم       ،4 يكن اليهود ليخرجوا مبتهجين لولا كرم ابن تيمية        ولم
معاملة المسلمين عندما وقعوا أسرى في أيدي التتار، حيث جاء في رسالته القبرصية التي بعث               

 وطلب منه أن يطلق سراح جميع من معهـم          5بها إلى ملك قبرص أنه خاطب قائد التتار غازان        
 .6صارى والمسلمين وذلك أسوة برسولنا الكريممن اليهود والنّ

                                                           

، 363ص. م1954. رفادائرة المع : ، مصر 1ط. 1مج. ذيل مرآة الزمان  ): ـه726ت(موسى بن محمد  , اليونيني: ينظر 1
لجنـة التـأليف    : القاهرة). ط.د. (2ق. 1ج. السلوك لمعرفة دول الملوك   ): ـه845(المقريزي، تقي الدين أحمد بن علي     

 .432ص. م1956. شروالترجمة والن

 ـ660في عـام    ) هيت(هو أبو القاسم أحمد بن الخليفة الظاهر العباسي، قُتل في المعركة قريباً من            : المستنصر باالله  2 . ـه
 .476، 448، ص2، ق1ج. السلوك لمعرفة دول الملوك: المقريزي، تقي الدين أحمد بن علي: ينظر

تكملـة  ): ـه726ت(، اليونيني، موسى بن محمد    )ـه654ت  (يوسفسبط بن الجوزي، شمس الدين أبو المظفر        : ينظر 3
. م2007. التكـوين للتـأليف والنشـر     : ،  دمشـق   )ط.د.(سهيل زكّار، : تحقيق،  2 ج .تاريخ دمشق من ذيل مرآة الزمان     

أولرخ هارمـان،  : تحقيق. 8ج. كنز الدرر وجامع الغرر): ـه736ت(الدواداري، أبو بكر بن عبد اهللابن ،  972-971ص
). ـه874ت(، ابن تغري بردي، جمال الدين أبو المحاسن يوسف          73-72ص  . م1971. المعهد الألماني : القاهرة). ط.د(

دار الكتـب   : بيروت. 1محمد حسين شمس الدين، ط    : قدم له وعلّق عليه   .. 7ج. النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة     
، 449-448ص. 2ق.1ج. السلوك لمعرفة دول الملوك: علي، المقريزي، تقي الدين أحمد بن 99-98ص. 1992. العلمية

. م1947. مكتبة الأديب : القاهرة). ط.د. (2ق. 1ج. عصر سلاطين المماليك ونتاجه العلمي والأدبي     : سليم، محمود رزق  
 .10ص

أبـي القاسـم بـن    هو شيخ الإسلام تقي الدين  أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد االله بن               : ابن تيمية  4
 بلغـت  ،ه، له مصنفات في الأصول والفقـه والتفسـير       661الخضر بن محمد بن تيمية الحراني الحنبلي، ولد بحران سنة           

: )ه1317ت(سي البغدادي، السيد نعمان خيـر الـدين       لوالآ: ينظر. ـه728 عام   السجنتوفي في   , مصنفاته خمسمائة مجلد  
 . 8-5ص). ت.د. (دار الكتب العلمية: بيروت). ط.د. (جلاء العينين في محاكمة الأحمدين

 ـ693هو محمود بن أرغون المغلي الجنكيزخاني، كان في شبابه كاملاً مليح الشكل، ملك سنة          : غازان 5  أسـلم سـنة   ـه
 .ـه703سنة في سموم مسح به جسمه م، مات بالقرب من همذان بسبب منديل ـه694
  .9ص. 4مج. فوات الوفيات والذيل عليها): ـه764ت ( الكتبي، محمد بن شاكرابن شاكر: ينظر

). ط.د. (علي السيد صـبح المـدني  :  تقديم وتحقيق.الرسالة القبرصية. حمد بن عبد الحليمأابن تيمية، تقي الدين     : ينظر 6
 .م1972. المكتـب الإسـلامي  : دمشق. 2ط. حياة شيخ الاسلام ابن تيمية   : محمد بهجة , البيطار, 55ص. م1979). م.د(

 . 15-14ص
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ولم تشر المصادر الى أي قوى خارجية كانت تتدخل لتحقيق مصالح اليهود ما يدل على               
 .1أنه لم تكن لهم علاقات مع دول أخرى

 في القدس، فقد نعِم اليهود في عصر سلاطين المماليك بكثير من التسـامح والعـدل،                و
، بعد أن تعرضوا للقتل على      2مؤرخي اليهود الذين عاشوا في تلك الفترة      وهذا ما دونه كثير من      

، وما يؤكـد هـذه      3أيدي الصليبيين الذين جمعوهم في الكنيس الخاص بهم وأشعلوا النيران فيه          
، حيث أشار إلى أنّه لم يجـد فـي القـدس إلاّ    4الحقيقة ما جاء في رحلة الرحالة اليهودي بتاحيا 

وما يـدل علـى     . 5ـه576 في عام     بسنوات أي  ذلك قبل الفتح الصلاحي   يهودياً واحداً، وكان    
رابي موشى بـن   " جاء ـه666التسامح الديني الذي أولاه المماليك لليهود في القدس أنه في سنة            

 . 7 إلى القدس وأحيا الطقوس الدينية فيها، وبنى كنيساً يحمل اسمه6"نحمان

ن قلاوون لأهل الذمة ما جاء في نسخة        وخير ما يقف دليلا واضحاً على  رعاية السلطا        
، فقد أمره بأن يكون رئيسا لليهـود بمختلـف طـوائفهم            9ـ ه 684، لسنة   8تقليد الشيخ المهذّب  

، وفي مصر تعهد السلطان قلاوون برعاية مصالحهم على  في الشام  الربانيين والقرائين والسامرة  
                                                           

: القاهرة). ط.د. (6ج. صبح الأعشى في صناعة الإنشا    : )ه821ت(أبو العباس أحمد بن علي بن أحمد      , القلقشندي: ينظر 1
 . 78ص. م1963. وزارة الثقافة والإرشاد القومي

 .51ص. م1986. دار الفكر: القاهرة. 1ط. القدس في العصر المملوكي: علي، علي السيد: ينظر 2
 . 282ص. م1927). ن.د: (دمشق). ط.د. (1ج. خطط الشام : علي، محمد كرد:ينظر 3

م، برحلة واسعة النطـاق     1871،  1170من حياته في براغ، وقام بين سنة        كبيرا   وقضى جزءاً    ، ولد بتاحيا في راتزبون    4
 الرحـالون   :زيادة، نقولا : رينظ. ه رحل للتعرف على أخبار اليهود في العالم       زار فيها فلسطين وبلاداً أخرى، وقد ذكر أنّ       

). ت.د(الـدار العربيـة للموسـوعات،       ): م.د) (ط.د. (المسلمون والأوروبيون إلى الشرق العربي في العصور الوسطى       
 .116ص

 .100ص. القدس في العصر المملوكي:  علي السيد،علي: ينظر 5
وهو أحد كبار حاخامـات     ) نحمانيدس(يني  م، يعرف باللات  1194هو موسى بن نحمان ولد عام       : رابي موشى بن نحمان    6

. م1270عبرية تعني سيدي، توفي عام      ) رابي( اليهود  في إسبانيا، عارض دراسة الفلسفة، وآمن بتناسخ الأرواح، وكلمة          
1ط, 2، ج 5مـج . ، نموذج تفسيري جديد   موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية   : المسيري، عبد الوهاب محمد   : ظرني ،

 .159-158ص. م1999.  الشروقدار :القاهرة
 .102، صالقدس في العصر المملوكي: علي، علي السيد: ينظر 7

. ه684 سـنة  ، تقلّد رئاسـة اليهـود  طببهو أبو الحسن بن الموفق بن النجم بن المهذّب بن شموئيل المت         : الشيخ المهذّب  8
 ءقسطنطين زريق، نجـلا   :  تحقيق وضبط  8مج  .تتاريخ ابن الفرا  : ابن الفرات، ناصر الدين محمد بن عبد الرحيم       : ينظر

  .19-18ص. م1936 .المطبعة الأمركانية: بيروت) ط.د(عز الدين، 
 . 391-385ص،13ج: صبح الأعشى في صناعة الإنشا: القلقشندي، أبو العباس أحمد بن علي بن أحمد: ينظر 9
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نشأه القاضي محيـي الـدين بـن عبـد          الرغم من اختلاف مذاهبهم، كما جاء في التقليد الذي أ         
 .2، في العام نفسه1الظاهر

وبذلك يكون السلطان قد أعطاهم حرية ممارسة شؤون حياتهم، وجعـل مـنهم رئيسـاً               
مسؤولا عنهم، حتى يكون واسطة بينهم وبين السلطان، ولم يحرم اليهود من تقلّد الوزارات فـي    

ر الماوردي إلى أن السلطة سـمحت أن يكـون          الظروف الطبيعية في الدولة المملوكية، فقد أشا      
وزير التنفيذ من أهل الذمة، أما وزارة التفويض، فلم تعط لهم لأن من مهام وزيـر التفـويض                  
الحكم، وتقليد الولاة، وتسيير الجيوش، والتصرف في بيت مال المسلمين، وهذه المهـام كانـت               

 .3ممنوعة على أهل الذمة

 السلاح من مهام المحتسب فـي العصـر المملـوكي،           وقد كانت مهمة منعهم من حمل     
بالإضافة إلى منعهم من ركوب الخيل، ويتابع المحتسب تنفيذ الشروط الأخـرى وهـي نفسـها            

 .4شروط عمر بن الخطاب لأهل الذمة

ففي . ويقف التاريخ خير شاهد على المعاملة الحسنة التي عاملها سلاطين المماليك لليهود
 ليفاوض زعـيم قبـرص   6، يعقوب اليهودي5مير صلاح الدين بن عرام يرسل الأ  ـه768العام  

                                                           

 عبد االله بن عبد الظاهر بن نشوان بن عبد الظاهر           محمد بن ) فتح الدين بن عبد الظاهر    (هو: محيي الدين بن عبد الظاهر     1
ولد فـي القـاهرة سـنة       ،القاضي فتح الدين بن القاضي محيي الدين الجذامي الرومي المصري، صاحب ديوان الإنشـاء             

: )ه764ت(صلاح الدين خليل بـن أيبـك      : الصفدي: ينظر.  بقلعة دمشق ودفن بسفح قاسيون     ـه691، توفي سنة    ـه638
 .   366ص. م1974. فرانز شتايز ):م.د. (2ط. 3ج . فياتالوافي بالو

مراد كامل،  : تحقيق.. تشريف الأيام والعصور في سيرة الملك المنصور      : )ه691ت(محيي الدين , ابن عبد الظاهر  : ينظر 2
 .219-218ص. م1961. وزارة الثقافة والإرشاد القومي:  الجمهورية العربية المتحدة.1ط .محمد علي النّجار: مراجعة

مكتبة : القاهرة). ط.د (.الأحكام السلطانية والولايات الدينية   : )ه450ت(الماوردي، أبو الحسن بن محمد بن حبيب      : ينظر 3
 .20ص. م1973. دار الكتب العلمية: مصطفى البابي الحلبي، بيروت

سـماعيل، أحمـد فريـد      إحمـد   محمد حسن م  : تحقيق. نهاية الرتبة في طلب الحسبة    : محمد بن أحمد  , ابن بسام : ينظر 4
 . 381ص). ت.د(،) م,د(، ) ط.د.( .المزيدي

 بعد عزل الأمير سـيف  ـه768سكندرية في شوال سنة  قدم الإ،هو صلاح الدين خليل بن عرام   : صلاح الدين بن عرام    5
: ود والنصارى، ينظر  فرنج وأسروا عددا من المسلمين واليه     الدين الأكر، وكان قد سافر إلى الحج في هذه السنة، فظفر الإ           

لمام فيما جرت به الأحكام والأمور المقضـية فـي وقعـة            الإ: )ه775ت (يريالإسكندراني، محمد بن قاسم بن محمد النو      
 .209-208ص. م1970. وزارة المعارف: الهند). ط.د. (عطيةسوريال عزيز :، تحقيق3ج. الإسكندرية

 ـ821 في يهوديته، ثم أسلم واستقر في وزارة  دمشـق سـنة   هو يعقوب الإسرائيلي، كان صوفيا: يعقوب اليهودي  6 . ـه
 . 443-442ص. 1، ق4ج. كتاب السلوك لمعرفة دول الملوك: المقريزي، تقي الدين أحمد: ينظر
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وهو في الأسطول البحري؛ لكي يفدي أسرى الإسكندرية من المسـلمين واليهـود والمسـيحين               
إن كنت ملكا فانزل إلى البر، وقابل جـيش         : (بأسراه الإفرنجيين، ويصله بقارب فيخاطبه قائلاً     

، )ل الملوك، بل فعلت كفعل اللصوص، سـرقت وهربـت         مصر، وإلاّ فالّذي فعلته ليس هو كفع      
 .، ولم يبعث له مسلما1ًفيتألم لوسنيان ويشتاط غضباً لأن صلاح الدين قد راسله مع يهودي

 من شأن المسلمين حتى فـي أحلـك   وترفع القصة السابقة إهانة الإفرنج واليهود،     تُظهر
ا تبقى قصـة تبـين ثقـة سـلاطين       هالظروف التي ربما تجعل الخليفة يتصرف بعواطفه، ولكنّ       

 .المماليك باليهود، وتأمينهم على أرواح الرعية وهم أسرى بأيدي العدو

 وقع حريق بالقاهرة وشمل ثلاثاً وستين داراً، وشـاع          ـه663وفي جمادى الآخرة سنة     
الأمر أن النصارى هم من فعلوا  ذلك بسبب ما فعله السلطان الملك الظاهر بيبرس  من إحراق                  

وعندما عاد السلطان إلى مصر جمع النصارى واليهود وعـزم علـى            , ائس في بلاد الإفرنج   كن
استئصالهم، وأمر بوضع حطب في حفرة  حتى يلقى فيها اليهود والنصارى، فطلبـوا رحمـة                

يدفعون في كل سنة خمسين ألفاً حسـب        , السلطان، فأمر أن يشتروا أنفسهم بخمسمائة ألف دينار       
 .4 3"الحبيس"من لم يستطع أن يدفع منهم يدفع عنه راهب يدعى، و2مقدرة كل منهم

 هجم التتار على حلب ونازلتهم جماعة من الأعـراب فـي أواخـر              ـه680وفي عام   
جمادى الآخرة، ثم خرج المنصور قلاوون من دمشق، وجاء بعد ذلك مرسوم منه يـدعو إلـى                 

 .5سلموا كرهاً يصلب، فأيترك أهل الذمة الدواوين والكتبة ومن لا ترك

                                                           

 . 211-208ص. 3ج. الإلمام فيما جرت به الأحكام: الإسكندراني، محمد بن قاسم بن محمد النويري: ينظر 1

تكملة تاريخ دمشق من ذيل مرآة      :  موسى بن محمد   ، اليونيني ، شمس الدين أبو المظفر يوسف     ،يزسبط بن الجو  : ينظر 2
، نهاية الأرب في فنـون الأدب     ): ه732ت( ي، شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب      ير، النو 1070-1069ص. 2 ج .الزمان

. م1990. ركز تحقيق التـراث   م): م.د). (ط.د. (محمد مصطفى زيادة  : محمد عبد الهادي شعيرة، مراجعة    : ، تحقيق 30ج
 .114ص

 . لم أعثر على ترجمة للحبيس 3
 تكملة تاريخ دمشق من ذيل مرآة       :بو المظفر يوسف، اليونيني، موسى بن محمد      أسبط بن الجوزي، شمس الدين      : ينظر 4

 .  1070ص. 2ج. الزمان

 . 294ص. م1996. المعارف: بيروت. 1ط. 13، جالبداية والنهايةابن كثير، أبو الفدا الحافظ، : ينظر 5



 30

لم يكن هذا المرسوم رغبة من السلطان في اضطهاد أهل الذمـة، أو إجبـارهم علـى                 
الاستسلام من العمل وإنما ليقينه بأن بقاءهم في الدواوين سيضر بمصلحة المسلمين، فيقومـون              
بمظاهرة التتار عليهم، ويصبحون أعينهم على المسلمين، وباستسلامهم يأمن السـلطان  عـدم              

 الدراسة إلـى مـا       هذه ونهم مع العدو، فلا يثق العدو بهم ولا يكلّفهم بأي مهمة، فقد أشارت            تعا
 . عندما غزا التتار حلبـه658فعلوه بالمسلمين في عام 

 إلى أهـل    ـه689ولحاجة في نفس السلطان المنصور قلاوون يصدر مرسوماً في عام           
. 1في الدواوين، فينصرفون منها" يهود والنصارىال" الشام يأمر بأن لا يستخدم أحد من أهل الذمة

 .هذا ولم تذكر المصادر التاريخية سبب صدور هذا المرسوم

 ـ690ولم يسلم اليهود من أيدي المغول ففي العام          ، اتّهـم المغـول سـعيد الدولـة        ـه
وجـدوه  ف ب العراق وخراسان وأذربيجان؛ فقد كان وزيره       صاح 3بقتل أرغون بن أبغا   2اليهودي
 .4فمالوا على اليهود قتلاً ونهباً وسبياً في جميع مدائن العراق, مسموماً

يصل وزير المغرب إلى مصر فيرى ما فيه أهل الذمة من بـذخ             , وعودة إلى المراسيم    
وترف، ويقارن حالهم مع حال أهل الذمة في المغرب، فيعجب من ذلك، ويتحدث مع السـلطان                

ثم يقـرر السـلطان     ،  مع الفقهاء ومع ديان اليهود    المنصور قلاوون، فيبحث السلطان في الأمر       

                                                           

 . 93ص. 8مج . تاريخ ابن الفرات: ابن الفرات، ناصر الدين محمد بن عبد الرحيم: ينظر 1

هو طبيب يهودي من أهالي أبهر بزنجان، يدعى سعد الدولة، وهو ابن صفي الدولة، وقد انضم إلـى فريـق الأطبـاء                       2
لإختلاط بالناس وملماً بلغات عدة، كان مقربا من أرغون فأسـند           الإيلخاني في عهد أرغون، عاش في بغداد، وكان كثير ا         

إليه مهمة تحصيل الضرائب والإنفاق في بغداد، ثم عينه وزيراً له، كان يبغض المسلمين، و يتحيز في تعيـين المسـيحين               
هود، وصـنع السـفن     واليهود، ثم قرر بتصديق من أرغون أن يحيل الكعبة إلى معبد، و بدأ يراسل عرب الجزيرة من الي                 

 وبعدها توفي أرغون بسبب مرضه في       ـه690لذلك، وبسبب الفتن التي أثارها قرر الأمراء القبض عليه، وقتلوه في عام             
عبد الوهـاب   : ترجمة.  تاريخ المغول ضد حملة جنكيز خان حتى قيام الدولة التيمورية          :إقبال، عباس : ينظر. نفس العام 

 .253-248م، ص2000مع الثقافي، المج: أبو ظبي). ط.د. (علّوب

 ـ682اكا للدماء قتل عمه السلطان أحمد في عـام  هو أرغون بن أبغا بن هولاكو، كان  شجاعا سفّ  : بغاأأرغون بن    3   ـ ه
هم فيه وزيره سـعيد الدولـة   ، واتُـه690 شربه في عام ، توفي من سمواتعين المغول، تولى الحكم ثماني سن    أفعظم في   

 . 324ص. 13ج. البداية والنهاية. أبو الفدا الحافظ, ابن كثير: ينظر: اليهودي
ت ( الحنبلي، أبو الفلاح عبد الحـي بـن العمـاد            .324ص. 13ج. البداية والنهاية  ،ابن كثير، أبو الفدا الحافظ    : ينظر 4

 . 411ص. م1979. دار المسيرة: بيروت. 2ط. 5ج. الذهب في أخبار من ذهب شذرات): ـه1089
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حيث اقتضى المرسوم في ,  رضي االله عنهعودتهم إلى ما كانوا عليه في خلافة عمر بن الخطاب
 أن يميز النصارى بلبس العمائم الزرق، واليهود بلبس العمائم الصفر، وتميز نساء             ـه700عام  

، ثم ينـادى علـى   .......ب الخيل وحمل السلاح   أهل الذمة بعلامة تظهرهن، ويمنعون من ركو      
ذلك بدمشق، وفي سائر المدن بمصر والشام باستثناء الكرك بسبب كثرة النصارى فيهـا وقلـة                

 .1المسلمين

إن ما يهم من المرسوم السابق في سياق الحديث عن الحياة السياسية هو منع أهل الذمة                
لال لهـم   م يشبهون المسلمين، وفي هذا القرار إذ      من حمل السلاح، فقد تجردوا من كل ما يجعله        

 .بعد تطاولهم

 لأهل الذمة في عصر سلاطين المماليك،       ا كانت قد حدثت موجات من سوء المعاملة       فإذ
والحقيقـة أن تلـك الحـوادث        . 2فينبغي أن تُقدر طبيعة العصر فهو عصر الحروب الصليبية،        

ة على المسيحيين دون اليهود، ربما كان سـبب         العنيفة بين المسلمين وأهل الذمة كانت مقصور      
، وعدم وجود قوى سياسية خارجية تساندهم مـن ناحيـة           3ذلك أعداد اليهود الضئيلة من ناحية     

 .4أخرى، على عكس المسيحين

 الحياة الدينية. 2

شكّل اليهود طائفة دينية ثالثة مع المسلمين والنصارى، عاشت في المجتمع فـي بـلاد               
، وينقسـم   5صر سلاطين المماليك، وقد مارسوا حريتهم الدينية وفق عقيدتهم        الشام ومصر في ع   

                                                           

-416ص. 31ج,27مج. نهاية الأرب في فنون الأدب    ): هـ732ت(حمد بن عبد الوهاب     ألنويري، شهاب الدين    ا: ينظر 1
-83ص). ت,د (،)ط.د(أبريـل،   : زيتر ستين ليدن    : تحقيق. عصر سلاطين المماليك  ): ـه742ت(، مؤرخ مجهول  419

، المقريزي، تقـي    50-47ص،9، ق 1، ج كنز الدرر وجامع الغرر   ): ـه736ت  (بو بكر بن عبد االله    أ،  واداريالدابن  , 89
المواعظ والاعتبار  بذكر الخطط والآثار في       ،  912-909ص. 3ق.1 ج السلوك لمعرفة دول الملوك   : الدين أحمد بن علي     

 .499-498ص. م1960.  مؤسسة الحلبي:القاهرة). ط.د(, 2ج. ارشاد البرية
. م1977.مكتبة الفـارابي  : بيروت)ط.د(عصور الوسطى ودراسات في تاريخ ال    بحوث: عاشور، سعيد عبد الفتاح   : ينظر 2

 . 91ص
 . 18 ص،سلامي حتى نهاية دولة المماليكهل الذمة في مصر من الفتح الإأ: قاسم، قاسم عبده :ينظر 3
 .78 ص،6ج.  في صناعة الإنشاىصبح الأعش: حمدأبو العباس أالقلقشندي، : ينظر 4
 .186ص) ت.د(دار المعارف: القاهرة). ط.د(،1ج. صر المملوكيالأدب في الع: سلام، محمد زغلول: ينظر 5
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ن والربـانيو  ديتهم ، القراؤون وقد اتُفِق على يهو    : اليهود إلى طوائف كثيرة أشهرها طائفتان هما      
طائفة اليهود السامرة،   :  مع هذه الطائفة كما أوردها القلقشندي، أما الطائفة الثانية، فهي          يندرجون

 وقد اختُلف فيهم هل هم من اليهود أم لا، فالقراؤون والربـانيون             ،1 أتباع هارون السامري   وهم
ينكرون كونهم من اليهود، وللسامرة توراتهم الخاصة بهم التي تختلف عـن تـوراة القـرائين                

  .3أما ابن الوردي، فيذكر فرقاً كثيرة كالربانية الذين يشبهون المعتزلة.2والربانيين

 العرف بأن يكون لهذه الطوائف الثلاثة رئيس ينتخَب من طائفة الربانيين دون            وقد جرى 
غيرهم،  ثم يرسم مرسوماً بتوقيعه، بعد تفويض السلطان له بذلك، كالتوقيع الذي أنشأه القاضي               

 في القاهرة، ويكـون    هـ684محيي الدين بن عبد الظاهر برئاسة اليهودي الشيخ المهذب سنة           
لا عن تنفيذ الطوائف الثلاثة كل ما يطلب منها، ومـن مهامـه أن يلـم شـملهم،               مسؤو الرئيس

 .4ويلزمهم ما فُرض عليهم

وكانـت  . 6 5"بالكلمات العشر "رق اليهود أيمان يحلفون بها، حيث يقسمون بالتوراة و        ولفِ
يتغير لقبه فمـثلاً     يأسلم الذم فإذا  " شمس الدولة "، أو   "ولي الدولة "، أو   "بالشيخ"غالبية ألقابهم تبدأ    

ويشكو ابن الأخوة من أن اليهود يـدعون بنعـوت الخلفـاء            . 7"سعد الدين "الشيخ السعيد يصبح  

                                                           

 .338، ص1 جم،1981دار نهر النيل، ): م.د(، )ط.د(.قصص الأنبياء: )ه774ت( إسماعيل ابن كثير، أبو الفدا1
 .269-256، ص13ج.صبح الأعشى في صناعة الإنشا: القلقشندي، أبو العباس أحمد: ينظر 2
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 . 124ص. م1970.دار المعرفة
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 . 144-117ص. م1991). ط.د. (ألمانيا
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ويكنّون بأبي الحسن علي بن أبي طالب، وبأبي الفضل العباس عم الرسـول صـلى االله عليـه                  
 .1وسلم

الذي يشرف  " انالحز" أما قادة اليهود الروحيون، فيقع على رأسهم رئيس اليهود ثم يليه          
، ثم  2وهو إمام اليهود في كنائسهم    " الشليحصبور"على الصلاة، ويقوم بالوعظ والخطابة، ثم يليه        

بان"الحبرالذي يفصل في المنازعات بين أفراد الطائفة، وله سلطة الأمر والنهي في الأمور             " الر
 وبلاد الشام، وضمنت لهـم      ، فقد انتشرت في مصر    سهمأما كنُ . 3الدينية، ولم يكن يتقاضى راتباً    

، "كنيسـة موسـى بـن عمـران       "و" كنيسـة دمـوة   "حرية العبادة فيها، فكان لهم في القـاهرة         
كنيسـة  " بمصر أيضا    كنسهم، ومن   4" "كنيسة السمرة "، و "وكنيسة ابن شميخ  "،  "كنيسةالربانيين"و

 فـي   وكان لهم كنيسـة   .5"نكنيسة اليهود القرائي  "، و "كنيسة اليهود الشاميين  "، و "اليهود العراقيين 
 .6.7"مدرسة ابن أبي عصرون"دمشق تجاور 

 في القدس، لم تشر المصادر التاريخية إلى أسماء كنائس اليهود فيها، وإنّمـا اكتفـت                و
بذكر كنيس اليهود، الذي كانوا يمارسون فيه طقوسهم الدينية، وكان محور الحياة التعليمية لطلبة              

 . 8العلم

                                                           

: تحقيـق ،حكام الحسبة أمعالم القُربة في    ): ـه729ت(ابن الأخوة، ضياء الدين محمد بن محمد بن أحمد القرشي         : ينظر 1
 .96ص. م1976.الهيئة المصرية العامة للكتب: القاهرة). ط.د(. حمد عيسى المطيعيأصديق 

 . 474ص. 5ج. صبح الأعشى في صناعة الإنشاالقلقشندي،  : ينظر 2

 . 111ص .ي حتى نهاية دولة المماليكمهل الذمة في مصر من الفتح الإسلاأ: قاسم، قاسم عبده: ينظر 3
 . 472-464ص . 2ج. المواعظ والإعتبار: المقريزي، تقي الدين أحمد: ينظر 4
نتصار لواسطة عقد الأمصـار فـي تـاريخ مصـر           الا): ه750ت  (براهيم بن محمد القاهري   إابن دقماق، صارم الدين      5

 908ص. م1983.المكتب التجاري: بيروت). ط.د.(4ج. غرافيتهاوج
 تقع داخل بابي الفرج والنصر شرقي القلعة، وغربي الجامع بمحلة حجر الذهب، عند سويقة باب البريد، أنشأها العلامـة    6

 ـبـي ع  قاضي القضاة، فقيه الشام شرف الدين أبو سعيد عبد االله بن محمد بن هبة االله بن المطهر بن علي بـن أ                       .رونص
. م1990: دار الكتب العلمية: بيروت. 1ط. 1ج. الدارس في تاريخ المـدارس ): ه927ت(عبد القادر محمد   ،النعيمي:ينظر
 .303-302ص

 1ق. 1 ج .الأعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشام والجزيـرة       : )ه684ت( ابن شداد، عز الدين محمد بن علي بن إبراهيم         7
 .343ص. م1991. وزارة الثقافة: دمشق).  ط.د( .يحيى زكريا عبارة: تحقيق

 .168ص .القدس في العصر المملوكي: علي، علي السيد : ينظر 8
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، فقـد   1القدس بالحرية الدينية والتسامح في عصر سلاطين المماليك       هذا وقد تمتّع يهود     
 إلى بيت المقـدس عـام       الأندلس الذي هاجر من     2"إسحق بن يوسف بن  شيلو       "جاء في رسالة    

ويعيش اليهود هنا في سعادة وطمأنينة، كل بحسب وضعه وموارده وذلـك لأن             "، قوله ـه734
 .3"..الحكومة عادلة

جبـل  فـي  ر سلاطين المماليك على زيارة مقبرة خاصـة بهـم    واعتاد اليهود في عص   
كين داوود وسليمان ، وملوك آخرون لهم كانوا قد حكموا بيـت            صهيون؛ لأنّهم يعتقدون بأن الملَ    

 .4  فيهاقد دفنوا المقدس في قديم الزمان

 فقد بلـغ    ـه664وكانوا يمنعون أحيانا من زيارة مقامات المسلمين كما حصل في عام            
لطان الظاهر أن اليهود والنصارى يزورون الخليل وينزلون في المغارة ويـدفعون ضـريبة    الس

 . 5على ذلك، فأنكر عليهم الأمر وكتب مرسوما يمنع أهل الذمة من دخول المقام الشريف

 وتنتج ، كانت تحصل على أيدي أفرادلسوء معاملة وقد تعرض اليهود في بعض الفترات       
 6 عندما جاء الشيخ خضر    ـه669 ذلك ما حصل في شوال من العام          ومثال ،عن أهوئة مزاجية  

هم ان الوالي بإخراج اليهود من كنيس     شيخ السلطان الظاهر بيبرس إلى دمشق وأَمر أعوانه وأعي        
يوم سبتهم، وإيذائهم، ثم قاموا بقراءة القرآن فيها، ورقص المغنون بعد ذلك، ونهب الخضر كل               

                                                           

 .105ص، القدس في العصر المملوكي: علي، علي السيد : ينظر 1

يـه   بعث إلـى أب ه735 هاجر إلى القدس مع أسرته وأقام هناك، وفي سنة        ه734، وفي سنة    الأندلسولد في أراغون في      2
       للقدس، ووصف مفص ل للطرق التي تصل القدس بأمهات المدن الفلسطينية، وقد اهتم          وأصدقائه بكتاب فيه وصفٌ مختصر

اليهود في فلسطين من حيث أماكن تواجدهم وعملهم، واهتم بعلاقة المدن والقرى بالحوادث الوارد ذكرها في التـوراة، و                ب
الرحالون المسلمون والأوروبيون إلى الشرق العربي فـي العصـور          : ، نقولا زيادة: ينظر. بالجماعة اليهودية في القدس   

 .147ص. الوسطى
. م1943.ممطبعة المقتطـف والمقـد    : ، القاهرة )ط.د. (رواد الشرق العربي في العصور الوسطى     : زيادة، نقولا : ينظر 3

 .210ص

 . 260ص .القدس في العصر المملوكي: علي، علي السيد: ينظر 4

 . 283-282ص.30،جنهاية الأرب في فنون الأدب:  النويري، شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب:ينظر 5

هو خضر بن أبي بكر بن موسى العدوي المهراني، شيخ الملك الظاهر في معتقله بقلعة الجبل، توفي ودفن : الشيخ خضر 6
 .376،ص30ج.هاية الأرب في فنون الأدبن: النويري، شهاب الدين أحمد عبد الوهاب: ، ينظرـه676م عامقطّبسطح الم
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وقد جاء في ذيل مرآة الزمان لليونيني أنّه قد هدمها في العـام  . 1ة لهما فيها، ثم حولها إلى زاوي 
 عندما نزل الملك الظاهر إلى دمشق، فهجم الخضر على كنيسة اليهود، ونهب ما فيهـا              ـه671

 .2من آلات وفرش

ما جعلـه    بأمور قبل وقوعها     وقد كان الخضر مقربا من الملك الظاهر، لأنّه كان يخبره         
 .3 كيفما يشاءيصرفه في ملكه

 يفرض المنصور قلاوون مرسوماً على أهل الذمة يمنعهم فيـه مـن             ـه700وفي عام   
ضرب النواقيس، ومن الجهر بالتوراة والإنجيل، ويأمر بأن تُغلق كنائسهم فـي سـائر الـبلاد،                

 .4ويمنعوا من إحداث بناء بيعة أو كنيسة

يهود والنصارى، فهدموا بعضها    فكان من نتيجة ذلك أن امتدت أيدي الناس إلى كنائس ال          
، ولكن الشيخ قاضي القضاة تقـي       5بفتوى من الشيخ الفقيه نجم الدين أحمد بن محمد بن الرفعه          

                                                           

، الذهبي، شـمس الـدين      176ص. 30ج.رب في فنون الأدب   نهاية الأ : النويري، شهاب الدين أحمد عبد الوهاب     : ينظر 1
 ـ670-661(، حـوادث ووفيـات    تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام    ).ـه748ت(حمد بن عثمان  أمحمد بن    ). ـه

 .57-56ص) ت.د(دار الكتاب:  بيروت،) ط.د( .عبد السلام تدمري: تحقيق
 .6-5ص. 3مج.  مرآة الزمانذيل: اليونيني، قطب الدين موسى بن محمد: ينظر 2

ر، نبيلة عبد المـنعم  مفيصل السا: تحقيق. 21ج, عيون التواريخ): ـه764ت(، الكتبي، محمد بن شاكر  ابن شاكر : ينظر 3
 ـ807ت( بن عبد الرحيم   ابن الفرات، محمد  .13ص).ت.د). (ط.د. (داوود ). ط.د(،  7، مـج  تـاريخ ابـن الفـرات     ): ـه

 . 102ص. م1936.مركانية الأالمطبعة:بيروت

. 1ط ،زريتشارد. دونالدس: تحقيق. دة الفكرة في تاريخ الهجرة    بز): ـه725ت(رسبالمنصوري، ركن الدين، بي   : ينظر 4
يوبية ودولة المماليك البحريـة     ر تاريخ الدولة الأ   مختار الأخبا ،352-351ص. م1998. الشركة المتحدة للتوزيع  : بيروت

ابـن  ، 117-116ص. م1993. الدار المصرية اللبنانية): م.د (1ط . .عبد الحميد صالح حمدان  : تحقيق.ـه702حتى سنة 
، 3ق 1ج.لسـلوك ا: تقي الدين أحمـد   . المقريزي.47، ص 9ج. كنز الدرر وجامع الغرر   :  أبو بكر بن عبد االله     ،الدواداري

 .925-921، ص3ق2 جالسلوك، 912-909ص

5                     في  لدأحمد بن محمد بن علي بن مربع بن حازم بن ابراهيم بن العباس المصري الشافعي الشيخ نجم الدين بن الرفعة، و   
، تولى الحسبة في مصر إلى أن مات         ذكياً حاًي، وكان حسن الشكل فص    "الكفاية في شرح التنبيه   " اشتهر بالفقه وألف   ـه645

البدر الطالع بمحاسن من    ): ـه1250ت(الشوكاني، شيخ الإسلام محمد بن علي الشوكاني      : ينظر. ـه710ة  في رجب سن  
 . 117-114ص). ت.د(دار المعرفة: بيروت. 1ط. 1ج.بعد القرن السابع
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 امتنع عن ذلك وطلب البينة على أنها أُحدثت في الإسلام، وإلاّ فـلا              1الدين محمد بن دقيق العيد    
 دليلاً واضحاً على تسـامح فقهـاء        وهذا يقف . 2يجوز هدمها فاقتنع الناس وانفضوا عن هدمها      

 .المسلمين وعدلهم وقضائهم بما يرضي االله عز وجل

فهذا الموقف يتطلب وقفة متأنية تجعل الباحث يقارن بين تسامح المسلمين مع اليهود، في 
ما أمرت به الكنيسة في غرب أوروبا في العصور الوسطى حيث دعت إلى تحطيم هياكل "مقابل 
 . 3"اليهود

، عودة إلى العهـدة العمريـة بجميـع         ـه700 فرض السلطان قلاوون مرسوم      إن في 
نصوصها، وتكون مهمة متابعة تنفيذ الأمور السابقة على أهل الذمة من مهام المحتسـب الـذي                

ويعد هذا اقتداء بالخلفاء الراشدين، وتطبيقاً لسنّة سابقة اقتضتها ضرورة الوضـع            .4تعينه الدولة 
 .ذمةالاجتماعي لأهل ال

 تستجيب حكومة المماليك لطلب قدمه رسل القسطنطينة فَتُفتَح كنيسة          ـه710وفي العام   
 .5ـه700اليهود بالقاهرة وتُخفّف بعض القيود التي فُرضت على أهل الذمة في العام 

بت كنيسة اليهود القرائين بدمشـق؛ لأنهـا أُحـدثت فـي      ر، فقد خُ  ـه721أما في سنة    
 عندما دخـل    ـه699بيتا يجتمع فيه القراؤون، ثم وسعها اليهود، وفي سنة          الإسلام، فقد كانت      

التتار دمشق أصلحها اليهود، وعملوا بها منبراً دون علم المسلمين أو انتباههم إلى ذلك؛ لأنهـا                
                                                           

ء، ولد  كابر العلما أبو الفتح، تقي الدين القشيري المعروف بابن دقيق العيد، قاض من            أمحمد بن علي بن وهب بن مطيع،         1
 له أشعار وملـح     ـه695وولي قضاء الديار المصرية سنة      ،  سكندريةحمر، تعلم بدمشق والإ   بقوص، على ساحل البحر الأ    

، 190-189ص. م2007. دار دجلة : عمان). ط.د(،علام الشعر العربي  أموسوعة  : الوحش، محمد موسى  : ينظر. وأخبار
طبقـات  : )ه771ت(بو نصر عبد الوهاب بـن علـي       أ ،كيسبين ال تاج الد : ينظر: ـه702، وتوفي سنة    ـه625ولد سنة   

 .  3-2ص.م1906.دار المعرفة: بيروت). ط.د(6ج.الشافعية الكبرى
 .499، ص2، المواعظ والاعتبار ج912ص.1ق.1ج.السلوك: حمدأالمقريزي، تقي الدين : ينظر 2
 .90ص.بحوث ودراسات في تاريخ العصور الوسطى: د عبد الفتاحيعاشور، سع 3

حمد فريد المزيدي، محمـد     أ: تحقيق. نهاية الرتبة في طلب الحسبة    ): ـه590ت(الشيزري، عبد االله بن عبد االله       : ينظر 4
معالم القُربة  : ، ابن الأخوة، محمد بن محمد بن حسن القرشي        268-267ص). ت.د().ط.د(. اسماعيلإحسن محمد حسن    
 .97ص.في أحكام الحسبة

 ـ  : ينظر 5 : ، المقريـزي، تقـي الـدين أحمـد        230ص. 3ج. نهايـة الأرب فـي فنـون الأدب       : دينالنويري، شهاب ال
 .90ص. 1ق.2ج.السلوك
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حيث لا يدخله المسلمون ولا يمشون فيه فما أحسـوا          . 1كانت بدرب الفواخير الذي يسكنه اليهود     
 .بذلك

 الحاكم 2، يصدر القاضي كمال الدين أبو المعالي محمد ابن الزملكاني         ـه727م  وفي العا 
  اسـم  ، وتحويلهـا مدرسـة أُطلـقَ عليهـا        3"مثقال"بحلب بوجوب انتزاع كنيسة اليهود المسماة     

، فكتب زين الدين 4نسبة إلى الأمير سيف الدين أرغون الناصري نائب السلطنة بحلب" الناصرية"
 .5بر فيها عن ابتهاجه وفرحته بهذا الحدثبن الوردي قصيدة يع

نسبة إلـى   " النّاصرية"أما في المنتقى من درة الأسلاك، فقد ذكر ابن حبيب أنّها سميت             
 7 6"الناصر محمد بن قلاوون الناصري"الملك

                                                           

 ):م.د(،) ط.د(،فهيم محمد شلتوت، محمد مصطفى إبراهيم     : تحقيق1ج، دول الإسلام : )ه748(الذهبي، شمس الدين  : ينظر 1
، نهايـة الأرب فـي فنـون الأدب       : ن  النـويري، شـهاب الـدي     ،  229-228ص. م1974.الهيئة المصرية العامة للكتب   

).  ط.د( .أبو هاجر محمد السـعيد بـن بسـيوني زغلـول          : تحقيق4ج. ذيول العبر في خبر من عبر     ،    32-31،ص33ج
يـام  أية في نبتذكرة ال): ه779ت (، ابن حبيب، حسن بن عمر بن الحسن بن عمر60ص). ت.د(دار الكتب العلمية  :بيروت

الهيئة المصـرية العامـة     ): م.د(، )ط.د(سعيد عبد الفتاح عاشور   : محمد أمين، مراجعة  محمد  :تحقيق، 2ج.المنصور وبنيه 
 . 117ص. م1982.للكتب

، كـان   ـه667محمد بن علي بن عبد الواحد، الشيخ الإمام العلامة قاضي القضاة، كبير الشافعية في عصره، ولد سنة                   2
 طلبه السلطان من    ،" طلاقلة ال ألى الشيخ ابن تيمية في مس     رسالة في الرد ع   "فصيحاً حسن الشكل، صنّف أشياء عديدة منها      

، محمد بـن    ابن شاكر : ينظر. ـه727ه مات مسموما سنة     نّإ وقيل   ،وليه قضاء دمشق، فأدركه الأجل في الطريق      يحلب ل 
 . 8-7ص4مج. فوات الوفيات والذيل عليها: الكتبيشاكر

عبد االله محمـد الـدرويش      :  تقديم ، في تاريخ مملكة حلب    تخبلمنالدر ا : )ه815ت(ابن الشحنة، أبو الفضل محمد    : ينظر 3
 .72ص) ت.د).(م.د) (ط.د(،،

بن ا الملك الناصر محمد نار المصرية، ثم نائبها بحلب، لم  يعييأرغون بن عبد االله الدوادار الناصري، نائب السلطنة بالد        4
النجوم : ابن تغري بردي، أبو المحاسن جمال الدين: ظرين. ـه727 سنة وفيت. قلاوون نائب سلطنة بالديار المصرية بعده

 .269ص. 9ج. الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة
. 170-169ص. 2 ج يام المنصور وبنيه  أ في   النبيهتذكرة  : ابن حبيب، حسن بن عمر بن حبيب الحلبي الدمشقي        : ينظر 5

 .سهيل زكّـار  : تقديم. عبد الجبار زكّار  : تحقيق. المنتقى من درة الأسلاك في دولة ملك الأتراك في تاريخ حلب الشهباء           
 . 69ص. م1991. دار الملّاح): م.د (1ط
، وتوفي  ـه684  سنة ولد. محمد بن قلاوون، السلطان الملك الناصر، ناصر الدين أبو الفتح محمد بن السلطان المنصور              6

ابـن  :  ينظر .شرف خليل، السلطة ثلاث مرات    خيه الأ أ، كان ملكا عظيما دانت له البلاد، تولى بعد مقتل           ـه741في سنة   
 . 36-35ص . 4مج . فوات الوفيات والذيل عليها: الكتبي، محمد بن شاكرشاكر

ة الأسلاك في دولة ملك الأتراك في تـاريخ         المنتقى من در  : ابن حبيب، حسن بن عمر بن حبيب الحلبي الدمشقي        : ينظر 7
 . 69ص.حلب الشهباء
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، يتجاوز اليهود والنصارى حدودهم في الركوب واللباس والأبنيـة،          ـه755وفي العام   
 في القاهرة يقرون فيه بإلزام النصارى واليهود على العودة لما كانوا عليـه              فيعقد القضاة مجلساً  

قديماً من التزام شروط العهدة العمرية، فيرد المسلمون ردة فعل غاضـبة، وينهبـون ديـارهم                
 .1وكنائسهم، ويوقدون النيران في الحفر ويلقونهم بها

بحق كنائس اليهود لم تكن ظالمـة       إن المراسيم التي كانت تصدر      : من هنا يمكن القول   
لهم، ولم تأت عن أهواء وأمزجة فردية، وإنّما كانت ردة فعل طبيعية على تجاوزات أهل الذمة                
وخروجهم عن شروط العهدة العمرية، التي فُرضت عليهم، وقبلوا بها مقابل العيش فـي ظـل                

أفراد، كان القضـاة يقفـون      الدولة الإسلامية، ويلاحظ أنّهم في حال تعرضهم للظلم على أيدي             
 .بوجههم ويفتون بشرع االله كما حصل في فتوى الشيخ ابن دقيق العيد رحمه االله

وقد استشعر اليهود تسامح المسلمين معهم، فاندمجوا في المجتمع الإسلامي، وعندما كان           
داء يتأخر فيضان النيل أو تصاب البلاد بالكوارث، كانوا يخرجون مع غيرهم من أبناء مصر لأ              

وفـي  . 2ـه775صلاة الاستسقاء يحملون توراتهم، ويبتهلون إلى االله و قد حصل ذلك في عام              
 عندما انتشر الطاعون في البلاد خرج اليهود يحملون توراتهم متضرعين أن يرفع ـه749العام 

 .3االله الوباء

لمسـلمة  في القدس، فقد حرم على المرأة اليهودية والنصرانية أن ترى عورة المرأة ا             و
وعلى الرغم من أن الشريعة الإسلامية لا تعاقب الذمي علـى           . 4حين كُن يجتمعن في الحمامات    

 ـ668إظهار الخمور، وإنما تؤدبه، إلّا أن دور اليهود والنصارى كُبِست في عام        ، وأُبطلـت  ـه

                                                           

.. 1، ق 1ج.مل في ذيل الـدول    نيل الأ ): ـه920ت(دين عبد الباسط بن خليل بن شاهين الظاهري       الحنفي، زين ال  : ينظر 1
 . 267-266ص. م2002. لكة العربيةمالم:  بيروت،1ط عمر عبد السلام تدمري،: تحقيق

 . 124، ص1ج.بدائع الزهور في وقائع الدهور: الحنفي، محمد بن أحمد بن إياس: ينظر 2
 تحفة النظّار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار): ـه779ت(حمد بن عبد االله بن محمد الطنجي     ابن بطوطة، م  : ينظر 3
 . 114ص. م1979. مؤسسة الرسالة: بيروت،  2ط علي المنتصر الكناني،: تحقيق وتقديم. 1ج

 . 172ص. م1981.دار الحديث: القاهرة). ط.د. (2ج. 1مج .المدخل): ـه773ت(ابن الحاج، محمد بن محمد: ينظر 4



 39

 ـ      1الخمور في دمشق، حتى كتبوا على أنفسهم أنّه لم يبق عندهم شيء            ام ، وكان ذلـك مـن مه
 .2المحتسب في الدولة الإسلامية

وخير دليل يثبت أن دولة المماليك لم تظلم اليهود هو إقبالهم على الدخول في الإسـلام،                
وكان ذلك من نتائج المعاملة الحسنة التي حظي بها اليهود في العصر المملـوكي ففـي العـام                  

أسلم في آخر الدولة الظاهرية      ممن   4، وكان الحموي  3 أسلم سعد الدولة اليهودي قبل قتله      ـه682
  أعلن المهذّب إسحق بن يحيى الطبيب ـه701وفي سنة . 5بحلب

بهـاء الـدين عبـد      "، إسلامه عن إيمان واقتناع، وقد كان رئيسا لليهود وتَسمى         6الكحال
  7.، وحسن إسلامه وجالس العلماء وحفظ القرآن"السيد

 الحياة الاجتماعية. 3

ينية مهمة في المجتمع المصري، وقد قدر أحد الرحالة الغـربيين           كون أهل الذمة أقلية د    
 أمـا  ،8الذين زاروا مصر في عهد سلاطين المماليك عدد اليهود في القاهرة بعشرة آلاف يهودي  

بنيامين التطيلي، فقد قدر عدد اليهود في المدن والقرى التي زارها وهـي لـواء الإسـكندرية                 
لسطين، بثلاثة آلاف وثلاثمائة وثمانية وستين يهوديـاً، وذكـر أن           والسواحل السورية ولبنان وف   

                                                           

. دائـرة المطبوعـات والنشـر   : بيـروت ). ط.د. (3ج.العِبر في خبر من عبر: بو عبد االلهأالذهبي، شمس الدين   : ينظر 1
 .317ص. م1961

 .84ص. حكام الحسبةأمعالم القُربة في : ابن الإخوة، محمد بن محمد بن حسن القرشي: ينظر 2

 . 330ص. 2ج. ر في أخبار البشرتتمة المختص: ابن الوردي، عمر بن مظفر: ينظر 3
أحد تجار الإسكندرية، كان الحموي يهوديا من أهـل حلـب           : هو والد التاجر عز الدين عبد العزيز بن منصور الكولمي          4

الدرر الكامنـة فـي أعيـان المائـة     ): ـه852ت(دين أحمد   ، شهاب ال  ابن حجر : ينظر. ق ابنه بالمتجر  ولكنه أسلم، وتعلّ  
، ابن تغري بردي الأتابكي، جمـال الـدين أبـو           493ص. م1966،)م.د(،2ط. محمد سيد جاد االله   : يقتحق.. 2ج .الثامنة

 . 163-162ص. 9ج .النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة): ـه874ت(المحاسن يوسف
 . 209-208ص. 32ج. نهاية الأرب في فنون الأدب: النويري، شهاب الدين أحمد: ينظر 5
 .مة لم أعثر له على ترج6

 . 164ص.  المماليكدولة أهل الذمة في مصر من الفتح الإسلامي حتى نهاية :قاسم عبدهقاسم، : ينظر 7
. م1962. دار النهضـة العربيـة    ): م.د. (1ط. المجتمع المصري في عصر سلاطين المماليـك      : عاشور، سعيد : ينظر 8

 .40ص
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 حيث لا يتعدى    - فترة رحلته  -عددهم في فلسطين التاريخية كان ضئيلاً في ظل الحكم الصليبي         
 . ، ما يدلُّ على ازدياد عددهم في القاهرة في عصر سلاطين المماليك1الألفين

ية العصر المملوكي حيث أشـار الرحالـة         كان عدد اليهود ضئيلاً في بدا      و في القدس،  
 كانـا يعمـلان     أخوين يهوديين  أنّه لم يجد بها إلّا       ـه666الذي زارها عام    " نحمانيدس"اليهودي

 .2بالصباغة وهما أخوان،

وما يقف دليلا على تواجد اليهود في مصر والشام في فترة العصر المملـوكي وعلـى                
سميت باسمهم، ففي حلب توجد حارة يطلق عليها        نشاطهم هو وجود حارات وأبواب وأسواق قد        

 ـ" باب النصر "أما أبواب حلب، فقد عرف    . 3"حارة اليهود " ؛ لأن دورهم كانت    "باب اليهود "قديما ب
تجاوره، ومنه يخرجون إلى مقابرهم، فاستقبح الملك الظاهر بيبرس وقوع هـذا الاسـم عليـه                

 . 4"باب النصر"فسماه

    اليهود أو حارة اليهود" يسمى باسمهم وفي القدس كان لهم حي ي أحـد   "حيولذلك سـم ،
، وكان الشارع الرئيس في هذا الحي، وعلى جانبيه منازل 5"باب حارة اليهود "أبواب القدس باسم    

يسكنها اليهود، وهو يصل ما بين شارع داوود إلى سور المدينة ولا يبعد كثيـرا عـن بوابـة                   
 .6صهيون

تي عمل بها اليهود في هذه الفترة، وكانت مهنة الطـب مـن             رف والمهن ال  وتعددت الحِ 
أكثر المهن التي عملوا بها وتفوقوا فيها على غيرهم، وقد ذكرت لنا المصادر أسماء كثير مـن                 

الشيخ الرئيس يوسف بن الديان عبد السيد بن المهذّب الاسرائيلي المتطبـب       : الأطباء اليهود مثل  

                                                           

 . 50ص. رحلة التطيلي: التطيلي، بنيامين: ينظر 1

 . 102-101، صالقدس في العصر المملوكي:  علي، علي السيد:ينظر 2

 . 242ص. الدر المنتخب في تاريخ مملكة حلب: ابن الشحنة، أبو الفضل محمد: ينظر 3
. 1ق. 1ج.  في ذكر أمراء الشـام والجزيـرة       طيرةالأعلاق الخ : براهيمإابن شداد، عز الدين محمد بن علي بن         : ينظر 4

 . 73ص

5 63ص. م1984، 40 ع). مصر(، مجلة شؤون عربيةالقدس في العصر الوسيط:  رشاد،الإمام: نظري . 
 .103، صالقدس في العصر المملوكي: علي، علي السيد 6
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سيد بن إسحق بن يحيى الحكيم الفاضل بهـاء الـدين ابـن             ،  وعبد ال   1ـه757الذي توفي عام    
، والسديد الدمياطي الـذي     2ـه715المهذّب، الطبيب الكحال الذي كان طبيبا فاضلا توفي عام          

 ـ743كان من أطباء الملك الناصر محمد، وكان يعالج من الانفلاج، توفي عام               والحكـيم   3ـه
، والطبيـب نفـيس     4اركات في الجراحة والكحل   الذي كانت له مش   " تصغير أسدة "اليهودي أُسيدة 

 ، 5الدين الداوودي اليهودي

 .7 من داء المفاصل6"النائب قبلاي" من تبريز لمداواةـه754وكان قد قدم في عام 

وبسبب مهارتهم فقد اضطر المسلمون إلى التداوي عندهم مع علمهم بمكرهم وخداعهم،            
ان وتكحيل العيون والحساب؛ لأنهم توصلوا بسببها       وقد اشتغلوا بطب الأبد   . فهم لا يؤمن جانبهم   

إلى إتلاف حال المسلمين في أبدانهم ودنياهم وأموالهم، وبالتالي سيقع الخلل في دينهم، وقد روى               
ابن الحاج قصصاً كثيرة تدل على خيانتهم، فقد كانوا يحاولون الاعتداء على النساء المسلمات في 

 مريضٍ عن دينه، وإقناعه بديانتهم حين كان طبيبهم يلازمـه           أثناء علاجهن، وحاولوا صد مسلمٍ    
 .8في بيته لأجل علاجه

 وتذكر المصادر أن النساء المصريات كن يفضـلن الـذهاب إلـى طبيـب يهـودي،                
ويظهر ذلك من خلال الحوار الذي يدور بين الطبيب المصري محمد بن محمد بن عبد االله بـن                  

                                                           

 .173ص. ذيول العبر في خبر من غبر: بو عبد االلهأالذهبي، شمس الدين : ينظر 1

دار الفكـر   : بيروت)ط.د.(3ج.عوان النصر أ و عيان العصر أ):  ـه764ت(الصفدي، صلاح الدين خليل بن أيبك     : ينظر 2
 .65ص. م1998. المعاصر

 .404، ص2، جالمصدر نفسه 3
 .489-488، ص1، جالمصدر نفسه 4

ه، في خدم وحشم فاشتمل عليه اليهود   654 قدم إلى القاهرة سنة      ، التبريزي  أو الداري  ان الداوودي ننفيس بن داوود بن عا     5
م الطب، ومعرفة الجواهر، أسلم على يد أبي أمامة بعد أن دخل معه في نقاش فسـماه   ، عرف عنه تقدمه في عل     وفرحوا به 

الـدرر  :  العسقلاني، شهاب الدين أحمد ابن حجر : ينظر. ـه752عبد السلام، وأقطعه قطاعاً ورتَّب له رواتب، توفي سنة          
 .169ص. 5ج.  أعيان المائة الثامنةمنة فيالكا

يام الناصر حسن بالقاهرة، ثم النيابة أيام الصـالح صـالح،           أي نيابة الكرك ثم الحجوبية      سيف الدين قبلاي الناصري، ول     6
 .328ص . 3 ج.منةالدرر الكا: العسقلاني، شهاب الدين أحمد، ابن حجر: ينظر. ـه756ة نمات س

 .261ص. 1ق. 1ج.  ذيل الدول فينيل الأمل: الحنفي، زين الدين عبد الباسط الظاهري: ينظر 7

 .113-112، ص3ج. المدخل: ابن الحاج، أبو عبد االله محمد: رينظ 8
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 نصحه بأن يترك    حيث في مؤلفه أعيان العصر       وقد ذكره    ي، وبين صلاح الدين الصفد    1صغير
يا مولانا : "ه يجيبه مهنة الطب لقلة الرزق العائد منها، وأن يفتح دكّان عطارة يسترزق منه ولكنّ       

                  هؤلاء نساء القاهرة، إن لم يكن الطبيب يهودياً شيخاً مائل الرقبة، سائل اللعاب وإلاّ فمـا لهـن
 .2الطبيب سديد الدمياطي فهذه صفاتهيقصد بذلك " إقبال عليه

 ـ652 فقد ذكر الدواداري في حـوادث سـنة          ،وعمل اليهود في مهنة الصيرفة       أن ـه
 ومعه ثلاثة عشر نفراً قد نزلوا في الكرك، وقصـدوا دكّـان يهـودي               3 أيبك السلطان عز الدين  

شته وفرحته لرؤية  فقد اشتراها منهم بعد أن فقد وعيه من ده4صيرفي، وصرفوا منه دنانير ذهباً
ى عناية اليهود بتراثهم الديني، فقد كانوا يبحثون عن أي شيء يثبت دنانير ذهباً قديمة، ما يدل عل

 .تاريخهم

، 5وعمل اليهود في التجارة، وأشهرها تجارة الرقيق، فحصلوا منها على أموال وفيـرة            
 يهود القاهرة فـي     عملو،  7، وعملوا بالأعمال المالية   6وفي مصر عمل اليهود في مطابخ السكر      

، وعمـل   8مهنة التنجيم، حيث مارس أحدهم مهنة التنجيم في حانوته مدة تزيد على أربعين سنة             
، وبرعوا أيضاً في وظائف إدارية بدليل المراسيم التي كانـت تصـدر   9بعضهم في حرفة النسخ   

 .10أمراً بطردهم

                                                           

، فيه ظرف الأدباء، وخلاعة أهل مصر،    ـه691 محمد بن محمد بن عبد االله ناصر الدين، ولد سنة            "يببابن صغير الط  " 1
 في القاهرة   صحابه، أو بيت السلطان، توفي    أوهو من أطباء السلطان الملك الناصر محمد، كان شريف النفس لا يداوي إلا              

 .208-207ص. 1ط. 1 ج.الوافي بالوفيات: الصفدي، صلاح الدين خليل بن أيبك: ينظر. ـه749بالطاعون سنة 
 .181ص. 5ج. عوان النصرأأعيان العصر و: الصفدي، صلاح الدين خليل بن أيبك: ينظر 2

 بالديار المصرية تولى    المماليكول ملوك   أني،  السلطان الملك المعز عز الدين أيبك بن عبد االله الصالحي النجمي التركما            3
 ـ655 حوالي سبع سـنين أي حتـى سـنة           ، شجر الدر عن الحكم    ه بعد تنحي زوج   ـه648الحكم في سنة     : ينظـر . ـه

 :بـو المحاسـن   أ، ابن تغري بردي الأتابكي، جمال الدين        404-368ص. 1ق. 1ج. السلوك: المقريزي، تقي الدين أحمد   
 .5ص. 7ج.ك مصر والقاهرةالنجوم الزاهرة في ملو

 .27-26 ص،8ج. كنز الدرر وجامع الغرر:يبكأي، أبو بكر بن عبد االله بن ارداالدوابن : ينظر 4
 .21ص. م1991. المكتب الإسلامي): م.د.(4ط.7ج.، العصر المملوكيالتاريخ الإسلامي: شاكر، محمود: ينظر 5
 .41ص. 1ق. 4ج. مصارنتصار لواسطة عقد الألاا: يدمر العلائيأبراهيم محمد إدقماق،  ابن: ينظر 6

 .443، ص1، ق4ج. لسلوكا: المقريزي، تقي الدين أحمد: ينظر 7

8 49، ص1، ق4ج. نتصار لواسطة عقد الأمصارلاا: ابن دقماق، إبراهيم محمد بن أيدمر العلائي: نظري. 
 .93ص. ن المماليكدراسات في تاريخ مصر الإجتماعي عصر سلاطي: قاسم، قاسم عبده: ينظر 9

 .81ص. هل الذمة في مصر من الفتح الإسلامي حتى نهاية دولة المماليكأ: قاسم، قاسم عبده: ينظر 10



 43

لة، بالطواف على السـيدات     أما بعض نساء اليهود، فكن يعملن دلّالات، حيث تقوم الدلا         
وفي القدس عمل اليهود في مهنة الطب، واشـتغلوا  . 1في البيوت لعرض ملبوسات أو مفروشات     

، وتـولى   3، وفي التجارة والدباغة والصـياغة     2بالصناعة وسك النقود والصيرفة، وفي القضاء     
 .4بعضهم أعمالاً إدارية مهمة

الاضطرابات تمنعهم من العمل في الوظائف      إلا أن المراسيم التي كانت تصدر في أثناء         
وجمع النصارى واليهود بالقاهرة ومصـر وظواهرهـا،         "ـه700الإدارية فقد جاء في مرسوم      

، ما دفع كثيرا    "5ورسم ألّا يستخدم أحد منهم بديوان السلطان، ولا بدواوين الأمراء إلاّ أن يسلموا            
 عـن   ، ونُفّذ المرسوم فبطلت أعمالهم وتعطَّلـوا      6منهم إلى الإسلام من أجل الاحتفاظ بمناصبهم      

 .7ن تعاطي صناعة الطبالخدم في الدواوين وامتنعوا ع

 عندما بـرز مرسـوم      ـه754ومنعوا مرة أخرى من الاستخدام في الدواوين في العام          
 ـ755ر مرسوم آخر في العام      ثم يصد .8الملك الصالح صالح بن محمد بن قلاوون الصالحي         ـه

يه من الاستخدام في الدواوين السلطانية وعند الأمراء، وتطبق عليهم سـائر الشـروط         يمنعون ف 
هم لا تستعملوا اليهود والنّصارى، فإنّ: "حيث كان عمر بن الخطاب رضي االله عنه يقول.9العمرية

 ".10أهل رِشا في دينهم ولا يحل في دين االله الرِشا
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، فقد ذكرت   1عوا به من  استقرار ورفاهية     أما أعياد اليهود، فهي أكبر مؤشر على ما تمتّ        
" ، ويحرمون فيـه الخميـر ، وعيـد   " الفصح"عيد : المصادر التاريخية أن لهم خمسة أعياد هي  

الذي يعني شـجر    "عرابا  "، وعيد   "المظال"، وعيد   " الحنكة"، ويأتي بعد الفصح ، وعيد       "العنصرة
يثه عن حادثة سيل دمشق الذي وقع في        ، وقد ذكر النويري عيد العنصرة في سياق حد        2.الخلاف

، وقد اتصل بعض هذه الأعياد بشريعتهم ومنها ما تعلّـق           3 في يوم عيد عنصرة اليهود     ـه699
 .4بتاريخهم وتراثهم

واقتصر الاحتفال بأعياد اليهود على أبناء الطائفة اليهودية، فلم يكن يشاركهم أحد مـن              
ولكن . 5اليهود في تاريخهم من الحرص على العزلة      المسلمين أو المسيحين؛ نظراً لما اشتهر به        

هذا لا يعني أنّهم لم يختلطوا بالمسلمين ولم يتعاملوا معهم، فقد كان اليهـود يصـنعون الكعـك                  
، واندمجوا معهم وأثّروا في عاداتهم، وتـأثّروا بهـم، فمـن            6ويبيعونه للمسلمين في عيد الفطر    

هوديات عادة عدم شراء السمك أو إدخاله البيوت في يوم          العادات المصرية التي أخذتها النساء الي     
 . 7السبت، وكذلك عدم دخول الحمامات، أو شراء الصابون وغسل الثياب في يوم السبت

ويبدو اندماج اليهود مع المسلمين من خلال العلاقات الاجتماعية التي ربطت الطرفين ما 
ت نساء اليهود في حلب في التعزية بموت        يدل على سيادة جو من الهدوء والاستقرار، فقد شارك        

. 8فتاة قُتلت لأنّها رفضت زوجها، وطلّقت نفسها عن طريق تلفظها بالكفر، دون أن تقصد ذلـك               
 حين سقط اثنان سكارى مـن سـطح         ـه764ويظهر اختلاط اليهود بالمسلمين في حادثة سنة        
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، وفُقئـت عـين اليهـودي       بحارة اليهود، أحدهما مسلم والآخر يهودي، فمات المسلم من فوره         
 .1وانكسرت يده

ولم يحمِ اليهود طبهم من الأمراض والأوبئة التي كانت تنتشر في المجتمع المصـري،              
، وجمهوره في اليهود لعلّه     ..........تفاقم الحال بسبب الطاعون   "ـه764ففي رمضان من سنة     

، ومن المعـروف    "2يثةقد فقد منهم من مستهل شعبان  إلى مستهل رمضان نحو الألف نسمة خب             
أن الطاعون ينتقلُ بالعدوى فلو لم يكن لليهود اختلاط بغيرهم لما أصابهم المرض وأوقع منهم ما     
أوقع، فكانوا يجتمعون مع المسلمين والنصارى في الحمامات، و كانت بيـوتهم تـزاحم بيـوت       

ود فـي مصـر فـي    الطوائف الأخرى، وفي ذلك دليل على الحرية الاجتماعية التي عاشها اليه    
فقد تمتعت النساء الذّميات باحترام الجميع في الحمامـات والأسـواق وكـن             . العصر المملوكي 

، 3يمشين في الطرقات فلا يعرفن، وكان التجار يكرمونهن فلا يدرون أنهن من نساء أهل الذمـة        
 دون أن يهـدم  وكان إذا اشترى الذمي داراً تعلو على دور جيرانه المسلمين، فإنه يحـتفظ بهـا    

 .4الجزء العالي الذي يمكّنه من كشف عورات المسلمين

 في القدس، أصبحت هناك عادات اجتماعية مشتركة بين الطوائف الثلاثة في عصـر              و
سلاطين المماليك، منها إخفاء النقود تحت الأرض، وهذا مـا أظهرتـه الاكتشـافات الحديثـة،            

أخذون قطعة من ملابس الحاسد، ويحرقونها تحـت        فكانوا ي " عين الحسود "والاعتقاد بالحسد أو    
الشخص المصاب بالحسد، وعادة أخرى جمعت الطوائف الثلاثة في بيت المقدس وهي خـروج              

، 5الناس جميعاً في الصباح الباكر وعند غروب الشمس للتجول في البساتين وحول أسوار المدينة   
تباعدة نادر الحدوث، واشـترط     وعادة الزواج من أصول واحدة، حيث كان الزواج من أصول م          
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أهل العروس على العريس أحيانا أن يسكن مع أهلها حتى تعتاد عليه، فلا يدفع العريس إيجـاراً                
 .1عند المسلمين، أما عند اليهود، فيقوم بدفع مبلغ رمزي، وفي بعض الحالات لا يدفع أبداً

عوا فيها بكامل حقوقهم،    من خلال ما سبق يمكن القول إن اليهود عاشوا حياة مستقرة تمتّ           
لم يغبنوا، ولم يعاملوا على أساس من الطائفية، ولكن الدولة كانت تضيق عليهم عندما تلاحـظ                
تجاوزهم الحدود، وتطاولهم على المسلمين، فتقوم بإصدار مراسـيم تتعلـق باللبـاس والبنـاء               

. ه حتى يصدر مرسـوم آخـر  والمركوب، فمنها ما ينفّذ فور صدوره، ومنها ما يماطَل في تنفيذ     
 الذي اتُبع في عهـد عمـر بـن          2فكان من نتيجة تجاوزهم أن ألزمهم المنصور قلاوون بالغِيار        

 حين جاءت امرأة نصرانية إلى أمير الكوفة تشكو من زوجهـا الـذي               رضي االله عنه،   الخطاب
 فحكم بما حكم     فشكاه لعمر بن الخطاب    ،يضربها لأنّها أسلمت، فضربه أمير الكوفة وفرق بينهما       

به أمير الكوفة، وكتب إلى الأمصار أن يجزوا نواصيهم، ولا يلبسـوا لـبس المسـلمين حتـى              
 .3يعرفوا

، لبس الأزرق للنصارى، والأصفر لليهـود، والأحمـر         ـه700ففرض عليهم مرسوم    
للسامرة، ومنعهم من ركوب الخيل، فلا يركبون إلاّ حماراً بطريقة العرض، ولا يتطاولون فـي               
بنيانهم على المسلمين، وإذا مات أحدهم وكان له ورثة يتولّى المسلمون تقسـيم ميراثـه علـى                 

، أي أن المرسوم أعـادهم إلـى        4 لبيت مال المسلمين   تركتهورثته، وإن لم يكن له ورثة تذهب        
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 حاول الوزير ابن الخليل، أن يتوسط لهم عنـد   ـه709وفي العام   . 1جميع أحكام العهدة العمرية   
 . 2 ابن تيمية رفض ذلكولكنلطان بالعودة إلى العمائم البيضاء لاعتبارات مالية، الس

 تجرأت العامة على النصارى، فكانوا يضربونهم، ويعرونهم أينمـا          ـه710وفي العام   
وجدوهم فلم يتجرؤوا على الخروج من بيوتهم، وكانوا إذا أرادوا  الخروج ارتدوا عمائم صفراء               

، بـرز   4 في عهد السلطان صالح بن الناصر محمـد        ـه754وفي العام   . 3ديكترونها من اليهو  
مرسوم من القاهرة يأمر أهل الذّمة أن تصبح عمائمهم عشرة أذرع، ولا يركبون مـع مكـاري                 

وا بالمسلمين ينزلون عن الحمير، وأن لا يدخلوا الحمامات إلاّ والصـليب فـي              ، وإذا مر  5مسلم
امات مع المسلمات، وإذا خرجن يخرجن في خف كل فردة لوناً؛         أعناقهم، ولا تدخل نساؤهم الحم    

، وزاد عليه   ـه755وقد ذكر ابن كثير أن هذا المرسوم قد أصدره السلطان في العام             . 6ليعرفن
، 7أن نساء أهل الذمة يجب عليهن أن يرتدين خفّين، بحيث يكون أحد خفيها أسود والآخر أبيض               

 .8ـه755ل الدول أن المرسوم قد أصدره السلطان في العام وجاء أيضا في نيل الأمل في ذي

 نودي بالقاهرة أن لا تدخل النساء الذميات حمامات المسـلمات بـل             ـه766وفي العام   
يدخلن حمامات خاصة بهن، وعلى كل واحدة منهن أن ترتدي خفّين مخالفين في اللون بحيـث                

                                                           

1 153-152م، ص2009. الجمل: بيروت، )ط.د.(الخراج): ـه182ت(أبو يوسف يعقوب : إبراهيمابن : ظرني. 

، ابـن بسـام،     268-267، ص نهاية الرتبة في طلب الحسبة    ): ـه590ت(رص، عبد الرحمن بن عبد االله  بن ن        الشيزري
  .382-381، صنهاية الرتبة في طلب الحسبة: محمد بن أحمد بن بسام

:  بيـروت  .)ط.د. (1ج. ر مصر والقاهرة  حسن المحاضرة في أخبا   : السيوطي، عبد الرحمن بن محمد بن عثمان      : ينظر 2
 . 257ص. م1997.دار الكتب العلمية

. 227، ص 1ق. 2 ج السـلوك : أحمد ، المقريزي، تقي الدين   54ص،  14ج. البداية والنهاية : ابن كثير، أبو الفدا   : ينظر 3
 .71ص. 9ج.  في ملوك مصر والقاهرة الزاهرةالنجوم:  المحاسنأبوبكي، جمال الدين تاابن تغري بردي الأ

، وكان قوي الـذكاء     ـه755، ثم خُلع عن السلطنة في شوال سنة         ـه725ة بعد خلع الناصر حسن في سنة        نولي السلط  4
عماله الحسنة وقفـه بالـديار      أ، ومن   ـه762مه إلى أن مات في سنة       أيعرف عدة صناعات، حبس بعد خلعه بالقلعة عند         

. 1ج. البدر الطالع بمحاسـن مـن بعـد القـرن السـابع     : محمد بن علي الشوكاني،  : ينظر. المصرية على كسوة الكعبة   
 .  288-287ص

، ومن رأى من    حد من أهل الذمة خيلاً ولا بغالاً      أ في يوم عرفة ينص على أن لا يركب          ـه694صدر مرسوم في سنة      5
 .340 ص.13، جالبداية والنهاية: إسماعيلبو الفدا أابن كثير، : ينظر. المسلمين ذلك فله سلبه

 .396-395ص. 1ج. الجوهر الثمين في سير الملوك والسلاطين:  بن محمدإبراهيمابن دقماق، : ينظر 6
 .250، ص14ج. البداية والنهاية: إسماعيلأبو الفدا : ينظر 7
 . 267-266ص. 1ق. 1 ج.نيل الأمل في ذيل الدول: الحنفي، زين الدين عبد الباسط: ينظر 8



 48

لذمة، فيدخلون الحمامـات مـع المسـلمين        يكون أحدهما أبيض والآخر أصفر، أما رجال أهل ا        
 .1بشرط وضع أجراس أو خواتيم في رقابهم

وتجدر الإشارة إلى أن متابعة تنفيذ المراسيم السابقة كانت مهمة المحتسب فـي عصـر    
2سلاطين المماليك، فمن واجبه إلزامهم بالشروط العمرية رجالاً ونساء. 

 الحياة الاقتصادية. 4

 سلاطين المماليك بحياة اقتصادية، تمكنوا خلالها من توفير كـل           تمتّع اليهود في عصر   
متطلبات العيش، فقد مارسوا مهناً تدر عليهم أرباحاً طائلة كالتجارة والطب والصرافة وغيرهـا              

 .من المهن التي ذكرتها الباحثة سابقاً

فلم تفرض  ،  3وقد ساعدتهم الدولة في ذلك فلم تكن تنهب ثرواتهم وإن طمعت فيها أحياناً            
أو الموالي، وهي ما يؤخذ من أهل الذمة علـى  " الجوالي"عليهم إلاّ الجزية التي كانت تُعرف ب   

، تُفرض على البالغين منهم دون النساء والصبية والرهبان         4الجزية المقررة على رقابهم كل سنة     
وخمسـة  والمجانين، ويختلف مقدارها حسب دخل الشخص، وقد تراوحت ما بين عشرة دراهم             

، وكان على رؤساء أهل الذمة أن يساعدوا جباة الجزية أو مباشري الجـوالي لجمـع            5وعشرين
، وليس هناك شك في أن حصيلة الجزية كانت في تناقص مستمر بسبب إسـلام            6المال المطلوب 
، وكان مقرراً على كل فرد من اليهود والنصارى غير الجزية أن يدفع ديناراً في               7الكثيرين منهم 

                                                           

 . 317ص.14 ج.البداية والنهاية: بو الفدا اسماعيلابن كثير، أ: ينظر 1

: ضياء الدين محمد  . ابن الأخوة . 116ص. الأحكام السلطانية والولايات الدينية   : أبو الحسن بن محمد   : الماوردي: ينظر 2
-381ص. نهاية الرتبة في طلـب الحسـبة  : ، ابن بسام، محمد بن أحمد بن بسام      97، ص ربة في أحكام الحسبة   معالم القُ 

382. 
 . )حادثة تخفيف قيود اللباس وعودتهم للعمائم البيض طمعاً في أموالهم (ما أشارت إليه الدراسة سابقاً: ينظر 3

4 الهيئة المصـرية   ): م.د). (ط.د. (الفن الحربي للجيش المصري في العصر المملوكي      : فهيم، أحمد، نديم، محمود   : نظري
 .130ص. م1983. العامة للكتب

 .458، ص3ج. صبح الأعشى في صناعة الإنشا: لقلقشندي، أبو العباس أحمدا: ينظر 5

6 242، ص8ج. نهاية الأرب في فنون الأدب: النويري، شهاب الدين أحمد: نظري . 

. م1993. الهيئة المصـرية العامـة للكتـب      ): م.د). (ط.د. (مصر الإسلامية وأهل الذمة   : إسماعيلسيدة، سيدة   : ينظر 7
 .75ص
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، وقد  1 وأبطله ـه678 سنة فجاء السلطان السابع من ملوك الترك قلاوون الصالحي في عام             كل
، ربما لأنه كان طبيباً بارعاً لم       2رتّب الملك المؤيد راتباً لأسد اليهودي كفاه به وملأ كفّه وسد فاه           

 وما يدل على حرص السلاطين على إعطاء اليهود حقـوقهم         . يتفوق عليه أحد من أطباء عصره     
ه، فقد دفن يهودي بقلعـة جعبـر        658المالية، وعدم الاعتداء عليها، موقف الملك الظاهر سنة         

مصاغاً ذهبياً عندما دخل التتار في هذا العام، ثم هرب بأهله إلى الشام، فكتب إلى صاحب حماة، 
 يريد ماله فأمره الملك الظاهر أن يرسل معه رجلين وكتاباً فأرسل وأخرج خبيئته، وقد حـاول               

 .3أحد العرب قتله وأخذ المال، ولكنّه حين رأى الكتاب معه خلّى سبيله

وما يدل على أن اليهود مارسوا نشاطاتهم الاقتصادية بحرية وجود سوق اليهـود فـي               
 ـ   ، أما في دمشق، فقـد      4التي كانت خربة في زمن ابن دقماق      ،"سويقة اليهود "مصر التي تُعرف ب

 .5وبية، ولكن هذا لا يعني عدم اختلاطهم بالطوائف الأخرىتركّزت أسواقهم في المنطقة الجن

وساهم اليهود من ناحية اقتصادية في أعمال صيانة مرافق الري، كحفر التـرع وبنـاء               
 ساهم اليهود في بنـاء      ـه749، وفي عام    6الجسور، وكان اشتراكهم يتم بترغيبهم أو بإجبارهم      

ك اليهود عقارات في شتى أنحاء البلاد عـن         ، وتملّ 7جسر على شاطئ النيل بعد أن جفت مياهه       
، ما جعلهم يتمتعون بالثراء عن بقية الطوائف وهنـاك أدلـة            8طريق البيع أو الشراء أو الوراثة     

ه لما زار وزيـر المغـرب القـاهرة رأى          ، أنّ ـه700تثبت ثراءهم، منها ما جاء في حوادث        
لمين يلحقون بهم يتذلّلون لهـم وهـم        النصارى يلبسون الثياب الفاخرة، ويركبون الخيول، والمس      

                                                           

 . 309ص.  الجوهر الثمين في سير الخلفاء والملوك والسلاطين: بن محمدإبراهيم ابن دقماق، :ينظر 1

2 505ص. 1ج. أعيان العصر وأعوان النصر: الصفدي، صلاح الدين خليل أيبك: نظري . 

 .181، ص7 ج.النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: بكي، جمال الدين أبو المحاسناابن تغري بردي الأت: ينظر 3

 . 14ص. 1ق. 4ج.  لواسطة عقد الأمصارالانتصار:  بن محمدإبراهيمابن دقماق، : ينظر 4
. م1977. مكتبة الفارابي ): م.د).(ط.د. (بحوث ودراسات في تاريخ العصور الوسطى     : عاشور، سعيد عبد الفتاح   : ينظر 5

 .33ص

 .91ص. ي عصر سلاطين المماليكسات في تاريخ مصر الاجتماعي فادر: قاسم، قاسم عبده: ينظر 6

 .168ص. 2ج. عتبارلإالمواعظ وا: المقريزي، تقي الدين أحمد: ينظر 7

: ، السخاوي، شمس الـدين 42-41ص. 1ق. 4ج.  لواسطة عقد الأمصارالانتصار : بن محمدإبراهيمابن دقماق،  : ينظر 8
 .38-36ص). ت.د. (الأزهريةت امكتبة الكلي: القاهرة). ط.د(، التبر المسبوك في الذيل على السلوك
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وأظهرت منهم الأيام   "، وما ذكره ابن الأخوة من تطاول اليهود والنصارى في زمانه          1يصرفونهم
طبائع شيطانية، مكَّنتها وعضدتها يد سلطانية، فركبوا مركوب المسلمين، ولبسوا أحسن لباسهم،            

كبـه، والمسـلم يجـري فـي        واستخدموهم، فرأيت اليهودي والنصراني راكبـاً يسـوق بمر        
، وأما نساؤهم إذا خرجن من دورهـن ومشـين فـي الطرقـات، فـلا يكـدن                  ........ركابه
 ".2.......يعرفن

وعرف من كبار تجار اليهود في العصر المملوكي التاجر عبد العزيز ابـن منصـور               
تـا ألـف دينـار      الكريمي التاجر الكارمي،  وقيل إنّه كان لديه ستة خدام بيد كلّ واحد منهم مائ              

للتجارة، وقد ضرب به المثل في الغنى، وعجز عن حصر ماله، و بلغت ضريبة مـا أحضـره             
 . 3مرة إلى مصر أربعين ألف دينار في سنة واحدة

 الذميون المصريون رد فعـل لتمـاديهم وتظـاهرهم          لقيه لذلك كان سوء المعاملة الذي    
   ة، وقد كانوا أداة سلاطين المماليك لابتـزاز        نوها من الوظائف الإداري   بالترف والثروات التي كو

الرعية، ويرى الدكتور قاسم عبده قاسم أن الحقد بين الذميين والمسلمين لم يكن دينيا وإنما طبقيا؛ 
بسبب تفاوت المستوى الاقتصادي، وقد وجد سلاطين المماليـك تلـك الإضـطهادات فرصـة               

احية، والظهور بمظهر حماة الإسـلام مـن     للاستيلاء على ثروات موظفيهم من أهل الذمة من ن        
 . 4ناحية أخرى

وتختلف الباحثة مع الدكتور قاسم عبده قاسم لأنه أعطى لسلاطين المماليك صفة عامة،             
فإن كان أحدهم قد طمع في ثروات أهل الذمة، فإن هذا لا يعني أن تُعمم الصفة عليهم جميعـا،                   

 أموالهم دون   بمصادرة ك، فلم تصدر قرارات تحكم      اضحاً على ذل  والحوادث السابقة تقف دليلا و    
 . سبب، ولو تعامل جميع  سلاطين المماليك بهذه الطريقة لما تمتعوا بالثراء الذي عرفوا به

                                                           

 .925-923، ص4ق. 2ج.  السلوك:المقريزي، تقي الدين أحمد: ينظر 1
 .97ص. ربة في أحكام الحسبةمعالم القُ: ، ضياء الدين محمدالإخوةابن  2
 .384ص. 2ج. عيان المائة الثامنةأالدرر الكامنة في :  الفضلأبوابن حجر العسقلاني، شهاب الدين : ينظر 3
4 174-173ص. هل الذمة في مصر من الفتح الإسلامي حتى نهاية دولة المماليكأ: قاسم، قاسم عبده: نظري. 
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 الحياة العلمية والثقافية         . 5

 حقبة عن النشاط العلمي والثقافي لليهود في        التي تمكنّتُ من جمعها    المعلومات   من خلال 
 :يمكنني تقديم صورة بسيطة عن ذلك النشاط ، وفق الآتيطين المماليك عصر سلا

 بتعليم أطفالهم في المنازل تعليماً خاصـاً، أو فـي           يبدأ في مصر   عند اليهود  كان التعليم 
أما ما كان   , 1 أحد بيوت اليهود على تعليم أطفالهم       لغرض التعليم الأولي، فقد وقف     مدرسة أُعدت 

هود، فهو القراءة والكتابة وبعض الأدعية التي تُتلـى فـي صـلوات السـبت               يتعلمه أطفال الي  
 .بات الدينيةوالمناس

 وبعد الانتهاء من المرحلة الأولية كان اليهود يرسلون أبناءهم إلى أكاديميات دينية، حتى 
             سهم الشرائع والقوانين اليهودية، والتاريخ المقـدبر مشهور يدرس أو حس، يتّلمذوا على يد مدر

واللغة العبرية، ثم ينتقل بهم بعد التعليم النظري إلى التطبيق العملي من خلال المشـاركة فـي                 
 التعليم عندهم بالطابع الديني، وهـو  صبغخدمات السبت والأعياد اليهودية واحتفالاتها، ما يعني        

 .2ما كان شائعا في نظام التعليم عند المسلمين

، علم الطب، وعلم الفراسة الذي عرف بـه الطبيـب           ومن العلوم التي اشتهر بها اليهود     
 ففي ذات يوم كان يقف مع خطيب على باب جامع، وحضر إليه شخص، فقال               ،"أُسيدة اليهودي "

ما هي فراستك فيه؟ فصار يتأمله، ويسأله عن أشياء فيجيـب           : له الخطيب قبل وصول الشخص    
ه فيه وظهر أنه كان شّـريراً وكـان         ، حتى أخبره أنه يحترف الصيد، فصح حكمه وتفرس        3عنها

 .4لأسيدة علم في الفلسفة والفقه والنحو

                                                           

 .38-36ص. التبر المسبوك في الذيل على السلوك: السخاوي، شمس الدين: ينظر 1

 .135-134ص. أهل الذمة في مصر من الفتح الإسلامي حتى نهاية دولة المماليك: قاسم، قاسم عبده: ينظر 2
 .10-8ص. 9ج. الوافي بالوفيات: الصفدي، صلاح الدين خليل بن أيبك: ينظر 3

 .10ص. 9، جالمصدر نفسه: ينظر 4
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سليمان بـن موسـى بـن أبـي         "وكان لعلماء اليهود مؤلّفات في علوم متعددة، فقد ألّف        
 مقدمة في صـناعة الحسـاب       - الشيخ الصالح صفي الدين أبو العلاء الصوفي الكاتب        -1"العلاء

 .3مد بن المغربي الإشبيلي في الطب والفلسفة، وبرع أح2والديوان وما يحتاجه

وفي مجال الكتابات الأدبية كتب اليهود قصصاً على شكل أساطير وخرافات عن نهـر              
النيل، فقد صوروه أرضا خيالية، تنبت في منابعه قضبان الذهب والفضة والنحاس والحديد، وبه              

لوه  نهراً من أنهار الجنة، وكتب أحجار مغناطيسية تَجذب كل من ينظر إليها وتقضي عليه، وجع
  4.الرحالة عنه يصفون حلاوة مائه، وحركة الملاحة فيه، واحتفال المصريين بوفائه

 الذي عـاش فـي   5"موسى بن أبراهام الداري" وظهر من الشعراء اليهود الشاعر القراء   
نمـاط الشـعرية   ، ولكنّه اعتمد على محاكـاة الأ    في شعره    القرن السابع الهجري، وكان متميزاً    

أما في مجال الكتابات الدينية، فقد تسـبب  . 6والأساليب التي استخدمها شعراء اليهود في الأندلس 
 القرائين والربانيين، في إنتاج نشاط أدبي واسع، دار حول ترجمـة           طائفتي النضال المذهبي بين  

علـى الـرغم مـن       أكثر من غيرهم من الطوائف، و      ، وكان حظ الربانيين فيه    7الكتاب المقدس 
 . 8 كثيرةالمؤثرات الخارجية فإن نتاجهم الأدبي ظلّ يهوديا في روحه وأغراضه وشكله أحياناً

أما اللغة التي كان يستخدمها اليهود في حياتهم اليومية، فهي العربية، في حـين ظلّـت                
 ،ل من النثـر    وقلي ،العبرية مرتبطة بالتراث الديني والعقائدي، وكان الشعر اليهودي في غالبيته         

أن : ح التوراة، ويعود ذلك لعدة أسـباب أولهـا        ة، واستخدم اليهود العربية في شر     يكتب بالعبري 
                                                           

 .عثر له على ترجمةألم  1
 .458-457ص. 2ج. عوان النصرأ أعيان العصر و:الصفدي، صلاح الدين خليل أيبك: ينظر 2
وتَسمى أحمد، وكان بارعاً في     . ـه690لك الأشرف خليل بن قلاوون سنة       يام الم أسلم في   أكان يهوديا يقال له سليمان،       3

طباء بديار مصر، ومات في ليلة العشرين من صفر         ولي رئاسة الأ  ،)التنجيم( في الطب والفلسفة والنجامة    ماماإعدة علوم، و  
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 .111ص. دراسات في تاريخ مصر الاجتماعي عصر سلاطين المماليك: قاسم، قاسم عبده: ينظر 6

 .110، صالمرجع نفسه: ينظر 7
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أن اللغة في المؤلفـات     : الكتابة بالعربية آنذاك كانت هي الشيء الطبيعي والأقل جهداً، وثانيهما         
و تسيد اللغة العربية بعد   وه: كما في الشعر، وسبب آخر مهم     " أيديولوجيا"العلمية لاتحمل مفهوماً    

 .1حركة الترجمة الواسعة التي نَقلت المعرفة من الحضارات القديمة إلى اللغة العربية

ويبدو أن غالبية يهود مصر كانوا يجهلون اللغة العبرية، بدليل الخطاب الذي بعث بـه               
 ـ              د أصـبحت   رجل إلى زوجته مع ناسخ متجول، وذكر أنه سيترجم لها الخطاب من العبرية، فق

 . 2مسألة الاحتفاظ باللغة العربية مشكلة تواجه يهود ذلك العصر

أما عن علاقة اليهود بالمسلمين في القضايا العلمية والثقافية، فيبدو من خلال المصـادر              
أنّه كانت تقام مجالس يجتمع فيها المسلمون واليهود يتشاورون في مسائل أدبية ودينيـة، حيـث        

لمسلمين واليهود والنصارى والسامرة يترددون إلى مجلس الحسن بـن          كانت هناك جماعة من ا    
 أدبية  ا أمور فيناقشون فيه   ،  3فقد كان أديباً  ) ـه660ت(بن أحمد بن نجا أبي محمد العنوي      امحمد  

 . متنوعةوقضايا علمية

 يصحب الشيخ تقي الدين بن تيمية،       "أُسيدة" كان الحكيم اليهودي     وفي مجال المناظرات،  
ينهما مناظرات طويلة وكان يتباحث أيضاً مع علماء المسلمين في النحو وأصول الفقه،             وتدور ب 

 .4وكان يستخدم أسلوبي السخرية والتهكم مع محاوريه ومناظريه

وقد بلغت العلاقة بين المثقفين المسلمين من جهة والمثقفين الذميين مـن جهـة أخـرى     
ب الاجتماعي بين الطرفين، وعد بعضهم هذا       درجة من التّزمت أحياناً جعلتهم يعارضون التقار      

 .5التقارب خروجاً على الدين

 بعلوم الفلك والرياضيات والقانون، وحتّمت عليهم التعـاليم         اليهود في القدس، اشتغل     و
الدينية إرسال أطفالهم في سن الخامسة أو السابعة  وحتى سن الثانية عشرة والثالثة عشرة إلـى                 

                                                           

 .36-35، ص أهل الذمة في مصر من الفتح الإسلامي حتى نهاية دولة المماليك:قاسم، قاسم عبده: ينظر 1
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م القراءة والكتابة، وفهم قوانين التوراة وحفظهـا، مقابـل دفـع أجـور              مكاتب، يتم فيها تعليمه   
، فكانت جماعة اليهود تساهم في دفع تكاليف تعلـيمهم، وكـان            منهمأما أبناء الفقراء    . المؤدبين

الطلاب  يتعلمون شكل الحروف وتكرارها ثم الكلمات، والأقوال المأثورة لرجال دينهم؛ لتخليدهم 
الاهتمام بمبادئ العقيدة اليهودية والعبادات الخاصة بهم، وكانت هذه المكاتـب           وتخليد أقوالهم، و  

ملحقة بكنيس، وكانوا يستخدمون اللغة العربية في التعليم ويكتبونها أحيانا بحروف عبرية وبعد              
 .1سن الثانية عشرة يذهب الابن ليعاون والده في حرفته

العصر المملوكي وذلـك بقـدوم أحـد        وقد شهدت جماعة اليهود نشاطا علميا في بداية         
الذي أحيا طائفة المعلمين اليهودية، وبنى      " الرابي موسى بن نحمان   "مشاهير المعلمين اليهود وهو   

مركزاً للتعاليم اليهودية، وبنى الكنيس الذي يحمل اسمه، وكان قد بنى الأكاديمية اليهوديـة فـي     
كاديمية من المغـرب العربـي والبلـدان        ، وتدفقت الأموال على الأ    2القدس منذ العصر الأيوبي   

الأوروبية، وقد شجعهم على التبرع إرفاقهم أسئلة متعلقة بأمور العقيدة والمذهب إلى أصـحاب              
 .3الرأي والفقهاء في الأكاديمية

وقد تحسنت الأحوال العلمية لليهود في القدس بفضل المهاجرين اليهود الإسبان الـذين             
، وكان كثير من البالغين يأتون للدراسة في أيام العطـل فيدرسـون             4جلبوا معهم الثقافة والثراء   

التوراة من أجل التعود على السلوك الاجتماعي والديني السليم، وكل ذلك باللغة العربية المكتوبة              
 .5بحروف عبرية

أما المرأة اليهودية في القدس، فقد أخذت قسطاً من العلم من خلال الاستماع إلى أبيها في 
 .6ل وهو يقرأ الكتاب المقدس، وكان لها أن تحضر أحد مجالس العلم والمناقشاتالمنز

                                                           

 161، 160، 150، صالقدس في العصر المملوكي: علي، علي السيد: ينظر 1

 .167 ص، المرجع نفسه: ينظر 2

 .168، صالمرجع نفسه: ينظر 3
 .168ص، المرجع نفسه: ينظر 4
 .168ص، المرجع نفسه: ينظر 5
 .193 ص،مماليك، عصر سلاطين السرة في مدينة بيت المقدسلأا: علي، علي السيد: ينظر 6
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 الثانيالفصل 
 الحياة الدينية والاجتماعية لليهود في شعر العصر المملوكي الأول 

 )هـ784-هـ648(

  العصر المملوكي الأولشعرالحياة الدينية لليهود في : أولاً

 في المصـادر الأدبيـة      بعد دراسة الدواوين الشعرية، والقصائد والمقطوعات المتناثرة      
 تبين أن اليهود كان لهم نصيب من ذاك الشعر، فلا أحد ينكر أنّهم شكّلوا طبقة مـن                  والتاريخية،

، ما جعل الشـعراء يقفـون علـى          به ي، أثّروا فيه وتأثروا   طبقات المجتمع في العصر المملوك    
 :وذلك وفق الآتيكُنسهم في هذا العصر،  يتحدثون عن معتقداتهم، وموقفهم من الأنبياء و

 معتقدات اليهود. أ

كثرت المؤلّفات الدينية في العصر المملوكي، وغدا الموضوع الديني ظاهرة بارزة فـي             
ذلك أن المسلمين قضوا على الفرنجة باسم الـدين، وقضـوا        شعر ذاك العصر، وقد يكون سبب       

سم الدين، لذلك فُسرت كل الأعمال على أساس ديني، وكان للكـوارث الطبيعيـة              اعلى التتار ب  
العصـر  شـعراء   ، ويـذكر أن     1والسياسية والاقتصادية دور في العكوف على التأليف الـديني        

، مـا جعلهـم يبنـون    2 الدينية من نصرانية ويهودية   عاشوا في مجتمع يعج بالطوائف    المملوكي  
قصائدهم على نهج واضح يقوم على أساس بيان عقيدة أهل الذمة، وبخاصـة اليهـود، لبيـان                 

 .ادعاءاتهم التي تقوم عليها عقيدتهم

 من أشهر الشعراء الذين تصدوا للرد على اليهود، وإفحامهم بـالحجج     3وكان البوصيري 
 ويظهر من خلال دراسـة قصـائده أنهـا دارت حـول             .توراتهم المحرفة العقلية والدينية من    

اجتماعي، اشتمل على المديح والهجاء وشـكوى الحـال بأسـلوب الدعابـة             : موضوعين هما 
                                                           

1 231-230ص. م1979دار الآفاق، : بيروت. 1ط. مطالعات في الشعر المملوكي والعثماني: أمين، بكري شيخ: نظري. 
الـدار  : عمـان . دار مكة الهـلال   : بيروت. 2ط.  الصرصري والبوصيري   بين المدائح النبوية : صالح، مخيمر : ينظر 2

 .198م، ص1986العربية، 
ي المولد، المغربي الأصل، البوصيري المنشأ ولد سـنة      صب البردة، محمد بن سعيد بن حماد الدلا       هو صاح : البوصيري 3

السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بـن محمـد بـن عثمـان          : ينظر. ـه695، وبرع في النظم،  توفي في سنة       ـه608
 .464ص. 1ج. حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة): ـه911(ت
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 مـن   جـادل  تحدث فيه الشاعر عن معجزاته صلى االله عليه وسلم، و          1 ومديح نبوي   والظرف،
 .  التوراةنصوص، وعاد إلى  اليهود والنصارى وفنّد مزاعمهم وادعاءاتهمهخلال

، وادعوا أن الشريعة لا      2"بالبداء"تفنيد مزاعمهم، فقد اعتقدوا   بيبدأ   وفي رده على اليهود     
 وخُتمت به، وما كان قبله مجرد حدود عقلية، ولـم            عليه السلام  تكون إلّا واحدة، ابتُدئت بموسى    

 :4 يقول"همزيته"ا ذكره البوصيري في ، وهذا م3يجيزوا النسخ، وقالوا النسخُ في الأوامر بداء

 )الخفيف(

 ــن ــن أي ــابينِ مِ ــلَ الكت ــا أه  خبرون
 

  ــداء ــثُكم والبــ ــاكُم تَثليــ  أتــ
 

 ــاب ــدتينِ كِتـ ــى بالعقيـ ــا أتـ  مـ
 

    عــاءفيــهِ اد لا نــص واعتقــاد 
 

ــا ــم تُقيمــوا عليه ــا ل ــدعاوى م  وال
 

  ــاء ــا أدعِيــ ــاتٍ أبناؤُهــ  بينــ
 

 يأت في عقيدتهم دليلٌ على ذلك، إذ لمرهان على ادعائهم البداء، فهو يطالبهم بالحجة والب
ثم يعيب عليهم جهلهم وسخافتهم حين جوزوا مسـخهم، واعترفـوا بـه،             . فادعاؤهم باطل لذلك  

 : 5ولكنَّهم رفضوا النسخ، فيقيم عليهم الحجة بالأدلة، يقول

 )الخفيف(

 جـــوزوا النســـخَ مثلمــا جـــوزوا
 

  لـو أنّهـم فُقــهاء  عليهـم  المسـخَ 
 

ــالحكمِ   ــم ب ــع الحك ــو إلاّ أن يرف  ه
 

  ــواء ــر سـ ــهِ وأمـ ــقٌ فيـ  وخَلـ
 

مـــانِ انتهـــاءكـــم مِـــن الزلِحو 
 

 مـــانِ ابتـــداءالز كْـــمٍ مِـــنلِحو 
 

 فســلوهم أكــان فــي مســخِهِم نســخٌ
 

  ــاء ــاتِ االله أم إنِشــــ  لآيــــ
 

                                                           

 .112، صفن المديح النبوي:  غازيشبيب،:  ينظر1
. المنح المكية في شرح الهمزية    ): هـ973ت: (مي، أحمد بن محمد   تالهي: هو ظهور مصلحة الله بعد خفائها، ينظر      : البداء 2
 .856ص. م1998. دار الحاوي للطباعة: المجمع الثقافي، لبنان: أبو ظبي.  1ط محمد بسام بارود،: تحقيق. 2ج
 .123، ص1ج.  تتمة المختصر في شرح أخبار البشر):ـه749ت(ي، عمر بن المظفرابن الورد: ينظر 3

مطبعـة  : مصـر . محمد سيد كيلاني  :  تحقيق .ديوان البوصيري ): ـه695ت(البوصيري، شرف الدين محمد بن سعيد      4
 .15ص. م1955  ، 1ط. مصطفى البابي الحلبي

 .16، صديوان البوصيري 5
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 مسخهم هل كان فيه نسخٌ، أم خلقُ صورة     عن الشاعر يطلب إلى المسلمين سؤال اليهود     ف
                ،قالوا هو إنشاء جديدة لهم، فإن قالوا فيه نسخٌ، فقد ناقضوا أنفسهم؛ لأنهم يرفضون النسخ، وإن

 .1فهذا مكابرة وعناد منهم

ويواصلُ البوصيري في الأبيات الآتية إقامة الحجج  والأدلة التي تُلزمهم الإيمان بالنسخ، 
بيات ثقافة البوصيري المتمثِّلة في اطّلاعه على ما كتبه اليهود في توراتهم            وتظهر من خلال الأ   

 : 2المحرفة، يقول

 )الخفيف(

 وبـــداء فـــي قَـــولِهِم نَـــدِم االلهُ
 

 أم خَطــــاء علــــى خَلْــــقِ آدم 
 

 أم محــا االلهُ آيــةَ اللّيــلِ ذكــراً   
 

 ـــد الإمســـاءوٍ ليوجـــهس بعـــد 
 

ــحاقَ  ــحِ إس ــي ذب ــهِ ف ــدا للإل  أم ب
 

    ــاء ــه مض ــر في ــان الأم ــد ك  وق
 

ــتِ  ــاح الأخ ــه نِك ــرم الإل ــا ح  أو م
 

  ــاء ــو الزنـ ــلِ فهـ ــد التَّحليـ  بعـ
 

، 3"ندم االله على خلق آدم والبشر في نفسه، وفي قلبه، وفكّر محوهم           "فقد جاء في توراتهم   
 فإن قـالوا    ، خطأً لذلك يكرر البوصيري طلبه إلى المسلمين سؤالهم، هل يعدون ندم االله بداء أم              

بالأول، فهذا يستلزم إيمانهم بالنسخ، وإن قالوا بالثاني، فهذا زعم ومحض افتراء، ثم يسوق لهـم   
ثم يمحو النهار لتعم الظلمـة،      . دليلا عقلياً، وهو أن االله يمحو الليل، ويزيلُ الظلمة ليأتي النهار          

 4النهار؟فهل وقع الأمر سهواً، ثم تذكر ليوجِد الليل أو ليوجِد 

وينتقل الشاعر ليسوق حجة ثالثةً، تلزمهم قبول النسخ، وهي من توراتهم التي حرفوهـا              
وليس إسماعيل، فقد جاء أن االله أمر إبـراهيم بـربط           " إسحق"بأيديهم، فقد ذكروا أن الذبيح هو       

سـمه  إسحق، وبناء المذبح، وجمع الحطب، ثم مد يده، وأخذ السكين ليذبح إسحق، في مكـان ا               

                                                           

 . 900، ص2ج. المِنح المكية في شرح الهمزية: الهيتمي، أحمد بن محمد: ينظر 1

 .16، صديوان البوصيري 2
 .10ص. 6صحاح إ/سفر التكوين. العهد القديم، الكتاب المقدس 3

 .261ص. 2ج. ية في شرح الهمزيةكالمِنح الم: الهيتمي، أحمد بن محمد: ينظر 4
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: ، ولكن الرب فداه بكبش، ولأن إبراهيم صدق ما أمره االله به قـال لـه الـرب                 1"أرض المريا "
أباركك مباركة، وأكِثر نسلك تكثُّراً كنجوم السماء، وكالرمل على شاطئ البحر، من أجل أنّـك               "

ن اليهود بالفداءِ وجب    ، فبعد أن كان الأمر بذبحه واقعاً نافذاً، فُدي بكبشٍ، فإذا آم           2"سمعت لقولي 
 .عليهم الإيمان بالنسخِ، وإن لم يؤمنوا فهذا تناقض عقَدي

حرمها بعد أن : ثم يطلب سؤالهم عن تحريم نكاح الأخت بعد تحليلها زمن آدم، فإن قالوا         
 .3لم يحرمها، كان هذا عناد اتُّصفوا به: حلّلها يكون هذا هو النسخ الذي أنكروه، وإن قالوا

الملاحظ أن البوصيري في سياق رده على ادعاءات اليهود برفض النسـخ يـذكر              من  
اعترافهم بالمسخ، وهذا يقوده للحديث عن تعديهم في السبت، وقد أشار الشاعر إلى ذلك في غير                

 : 4قصيدة، يقول في همزيته

 )الخفيف(

 لو أُريـدوا فـي حـالِ سـبتٍ بخيـرٍ          
 

 الأربعـــاء تاً لـــديهمـــبس كـــان 
 

ــلَ للتَّصــريفِ  ــارك قي ــوم مب ــو ي  ه
 

  ــداء ــودِ اعتـ ــن اليهـ ــهِ مِـ  فيـ
 

متْهـــدوكفـــرٍ ع مفـــبِظُلم مِـــنْه 
 

 ابـــتلاء بـــاتٌ فـــي تـــركهنطي 
 

، كالأربعاء "القطع" فلو أراد االله الخير لهم لهداهم لتعظيم يوم آخر غير السبت الذي يعني     
، فقد جاء في    5تدى فيه ببغي عجل االله عقوبته     مثلاً، والسبت يوم مبارك عظُمت حرمته، فمن اع       

                                                           

سحق ابنه على أكمة منهـا      إراهيم أن يصعد إليها، وقدم       إب وصي وهو اسم أرض     "رؤيا"اسم سامٍ ربما كان معناه      :  مريا 1
وهي منطقة في أورشليم، وهو الجبل الذي بنى سليمان عليه الهيكل في أورشليم، وكان في القسم الشـرقي مـن المدينـة                      
الحاضرة يشرف على وادي قدرون، وكان إلى الشمال من صهيون، ويظن الأكثرون أن موضع الهيكل هو نفس الموضع                  

، غير أن الطائفة السامرية تقول أن موضع مذبح إبراهيم كان على جبل             هالذي أمر فيه إبراهيم أن يستعد لتقديم إسحق ذبيح        
 .859، صقاموس الكتاب المقدس: ينظر. جرزيم

 . 23-22، ص21صحاح إ/ سفر التكوين: ينظر 2
عبـد  : ه وصححه  ل قدم.. يدة الهمزية للبوصيري  صقنوار القدسية في شرح ال    الأ): ـه621(بو العباس أالمهدي،  : ينظر 3

 .263ص. م2010. دار الكتب العلمية:  لبنان،1ط .السلام الخالدي

 .17-16، صديوان البوصيري 4
 .917-916ص. 2ج. كية في شرح الهمزيةمالمنح ال: الهيتمي، أحمد بن محمد: ينظر 5
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، و ورد هـذا المعنـى   1"الموتُ لمن يكسر السبت: "توراتهم أن من اعتدى فيه يقتلُ حتى الموت      
، وهم يعتقدون أن االله خلق السموات والأرض في ستّة أيام،           23إصحاح/ أيضا في سفر اللاويين   

كل من صنع عملاً يـوم السـبت يقتـل    "في التوراة، فقد جاء "السبت"ثم استراح في اليوم السابع   
 .2"، لأنه في ستة أيام صنع الرب السماء والأرض، وفي اليوم السابع استراح وتنفَّس.....قتلاً

 اثني   إلى  عاشوا في زمن داود عليه السلام، وصل عددهم        وقد ورد أن أُناساً من اليهود     
، فابتلاهم االله بأن ألهم الحيتان يـوم        3"أيلة"ة تدعى عشر ألفاً، اصطادوا فيه، وكانوا يقيمون بقري      

السبت أن ترفع خرطومها فتفرق السمك، ما جعلهم يحتالون بحفر خندق يوم الجمعـة بجانـب                
البحر، فيمتلئ بالماء والسمك، ثم يأتون يوم الأحد ويأخذونه، ويشـوونه، ويأكلونـه، فيسـألهم               

الله سيعذّبكم، ولكن تأخّر العذاب عنهم،ما جعل جماعةً        إن ا : جيرانهم ويخبرونهم بالحيلة، فيقولون   
الثالث اعتزلوا، وبنوا بينهم حائطا،      الثلث   أخرى تتّبعهم، فصاروا الثلث، والثلث الباقي سكتوا، و       

فهؤلاء من قال   . 4فمسخ االله الثلث الأول والثاني قردة وخنازير، ولمُ يعرف ما حل بالثلث الثالث            
 .5) علِمتُم الَّذِين اعتَدوا مِنْكُم فِي السبتِ فَقُلْنَا لَهم كُونُوا قِردةً خَاسِئِينولَقَد(: عز وجل فيهم

دة بعد أن كانوا    رلأجل ذلك استحقّ اليهود الحرمان من الطيبات، واستحقوا المسخ إلى قِ          
 فكـرة مسـخ     مكرمين ينتمون إلى عالم بشري، فحاق بهم الهلاك بسبب ظلمهم وكفرهم، وتظلُّ           

تقديس الحرم من   "اليهود حاضرة في ذهن البوصيري، وتلح عليه في قصائده، يقول في قصيدته           

                                                           

 .127، ص15 إصحاح/سفر العدد 1
 .103 ص،31صحاح إ/ سفر الخروج 2

براهيم، وكانت مدينـة جليلـة علـى    إأيلة هي مدينة على شاطئ البحر فيما بين مصر ومكة، سمِيت بأيلة بنت مدين بن      3
،أول من استعمل أيلة هم الأنباط      عندهم ر من اليهود الذين يزعمون أن برد النبي       يساحل البحر، وكان بها مساجد عديدة وكث      

المواعظ والاعتبار  ): ـه845ت(المقريزي، تقي الدين أحمد   :  ينظر .أم الرشراش العربية  ، كانت قبلهم تسمى ايلات، وهي       
الأهلية للنشـر والتوزيـع،     : بيروت. 2ط. معجم بلدات فلسطين  : شراب،محمد حسن .184ص. 1ج. بذكر الخطط والآثار  

 .134م،ص1996

المقريزي، تقـي   .  266ص. لهمزية للبوصيري الأنوار القدسية في شرح القصيدة ا     ): ه621(المهدي أبو العباس  : ينظر 4
): ـه973ت(الهيتمي، أحمد بن محمد   . 185-184ص. 1ج. المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار     :)ه845.(الدين أحمد 

 .921-920ص. 2ج.المنح المكية في شرح الهمزية

 . 65 آية ،سورة البقرة 5
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، 1ه654ويرد على ادعاءاتهم الباطلة بعد اشتعال النار في الحرم النبوي في سنة             " تدنيس الضرم 
 :2يقول

 )الطويل(

        ثكمـلال عنّـا حـديالض وا معشـرعد 
 

ــا    ــه يج ــلا خطأٌمن  ب ولا عمــدف
 

  ــختم ــريم مس ــقٌ ك ــم خَل ــو أنّك  فل
 

ــن يمســخُ القــرد؟  بِم ــولكم لكــن  بقَ
 

فيذكرهم بماضيهم الأسود حين مسخوا قِردة، فلو كانوا قوماً كُرماء لما حصل لهم هـذا               
الغضب من االله، لذلك فهم أمة ضالّة لا يصدق حديثها أبداً، وهو لا يفضلهم علـى أحـد حـين                    

 :3يقول

 )مخلّع البسيط(

وفــــيهم وكيــــفَ تَفْضــــيلُهم 
 

 ســــر الخنــــازيرِ والقــــرودِ؟ 
 

 بأن االله تعالى، كالبشر يقاتِلُ ويضرب، ،ولم يكتف اليهود بمخالفتهم أوامر االله بل اعتقدوا
 :4ويضرب، قد تصارع مع إسرائيل، فصرعه إسرائيلُ، يقول البوصيري

 )الكامل(

 ــ ــأنّهم قَ ــود ب ــى اليه ــواوكف  د مثّل

 

ــيلا  ــادهِ تَمثــ ــودهم بعبــ  معبــ

 

   ــهــارع ربإســرائيلَ ص وبــأن 

 

 ورمـــى بِـــهِ شُـــكراً لإِســـرائيلا 
 

فخلـق  "وهذا لم يكن محض افتراء من الشاعر، وإنّما وجده في توراتهم حيث جاء فيها               
لك غير  فصرعه، ولأجل ذ  " يعقوب"، وزعموا أنّه تصارع مع إسرائيل     5"االلهُ الإنسان على صورته   

فبقي يعقوب وحده، وصارعه إنسان حتى طلوع " ، فقد جاء في توراتهم"إسرائيل"الرب اسمه إلى 

                                                           

 .36ص. 7ج. النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: فابن تغري بردي، جمال الدين أبو المحاسن يوس: ينظر 1

 .64-63، صديوان البوصيري 2
 .81، صالمصدر نفسه 3

 . 134، ص ديوان البوصيري 4

 .4، ص1إصحاح / سفر التكوين 5
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لا يدعى اسمك في ما بعد يعقوب بـل         : "، فقال "يعقوب: "، فسأله ما اسمك؟ فقال    .........الفجر
 .1"إسرائيل، لأنك جاهدت مع االله والناس وقدرت

ب، وأكثرها ذكاء حري به أن يتبرأَ من كل هذه المزاعم           إن شعباً يدعي أنّه أفضل الشعو     
والافتراءات التي لا يصدقها عقلٌ بشري، ولا تتفقُ مع تعاليم دين أو كتاب سـماوي أنزلـه االلهُ                  

 .على أنبيائه ورسله، فكفاهم جهلاً وحمقاً

لعصور فهذا لقد ظلّت قصة تعدي اليهود في السبت عاراً عليهم، ولعنة تطاردهم في كلّ ا
، يجادل الشيعة ويشبههم باليهود لأنّهم حلّلوا الحيتان، وتحايلوا على عقيـدتهم،            2ابن قّيم الجوزية  

 :3يقول
 )   الكامل(

  ــفُه صــثٍ و ــيعي خبي ــلِّ ش ــن ك  مِ
 

ــانِ    ــي الحيت ــودِ محلِّل هــفُ الي وص 
 

يد عن ملّة الإسلام    فقد أصبح تجاوزهم وتعديهم على حدود االله مثلاً يضرب لكلّ من يح           
فقد حلّلوا أخـذ    . ويشوه الدين، ويحرفه وفق أهوائه، والشاعر لا ينسى نعت اليهود بصفة الخُبث           

الحيتان يوم الأحد بما أوقعوها يوم السبت في الحفر والشّباك، وأصروا أنّها ليست صـيد يـوم                 
 .4السبت

 النبي صلى االله عليه وسلم،      ولا يمكن إنكار دخول بعض اليهود في الإسلام، منذ عصر         
 ، في قصيدة5وحتى العصر المملوكي، وهذا ما دونه الشعراء في قصائدهم، يقول ابن سيد الناس

                                                           

 .53، ص32 المصدر نفسه، إصحاح 1
2         قي، فقيه حنبلي، أصولي، ولـد سـنة   وب بن سعد الزرعي الدمشهو العلّامة شمس الدين أبو عبد االله محمد بن بكر بن أي

ن في  نيجلاء العي : سي البغدادي، نعمان خير الدين    ولالآ: ينظر. ـه751، له تصانيف عديدة بالفقه، توفي في سنة         ـه691
 .32-30 ص.حمدينمحاكمة الأ

:  عني بهـا   ،)النونيةالقصيدة  (الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية     ): ـه751ت(م الجوزية، محمد بن بكر    قي ابن 3
 .43ص). ت.د. (دار ابن خُزيمة): م.د). (ط.د.(عبد االله بن محمد العمير

محمد حامـد   : تحقيق. 1، ج إغاثة اللّهفان من مصايد الشيطان    ): ه751ت( ابن القيم الجوزية، محمد بن أبي بكر      : ينظر 4
 . 350ص) ت.د(دار المعرفة: بيروت)  ط.د(الفقي،

الأديب الناظم، كان حسن المحاورة، لطيف العبارة،       ،الإمام الحافظ  ،بن محمد بن أحمد بن سيد الناس      هو محمد بن محمد      5
فصيح الألفاظ، طيب الأخلاق بساماً، صاحب دعابة، له خبرة بعلم اللسان، شعره رقيق سهل التركيب، منسجم الألفاظ عذب 

الدرر الكامنة في أعيـان المائـة       :  شهاب الدين أحمد   ،بن حجر ا:  ينظر . ـ ه 728، وتوفي سنة    ـه670النظم، ولد سنة    
 .311-289، ص1، جالوافي بالوفيات: ، الصفدي، صلاح الدين خليل بن أيبك335ص. 4ج. الثامنة
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 : مشيراً إلى معاملة أحد الذين دخلوا في الإسلام في عهد الرسول صلى االله عليه وسلم1له
 )البسيط(

ــقُ  ــذا مخيري ــداد وإذ2ْك إذْ رام الس  
 

ــي ا  ــى نب ــاعلَ ــه وقَف ــدى أموالَ له 
 

ويبدو إسلام مخيريق صادقاً، حاول من خلال تبرعه بأمواله للإسلام وللمسلمين أن يكفّر       
 .عن ماضي كفره

  ، من الشعراء الذين تحدثوا عن اليهود وسخروا منهم3وكان الشاعر ابن دانيال

 :4هكان قد أعلن إسلام، "الرشيد"فقد قال ساخراً من إسلام يهودي يدعى 

 )الكامل(

 اليهـودي الرشـيد قـدِ اهتـدى       : قالوا
 

 رشَداً وعن كُفـرِ اليهـودِ قَـدِ انتقَـلْ          
 

ــلامِهِ    ــي إس ــا رام ف ــأجبتُهم م  ف

 

 إلّـــا احتمـــالَ مـــآثمٍ لا تُحتمـــلْ 
 

يبدو الشاعر ساخراً متهكماً من إسلام اليهودي الرشيد، وغير مقتنع بإيمانه، فلم يؤمن إلّا           
، وتجنباً لشر قد يصيبه إن بقي على ديانة اليهود، فربما كان إسلامه حتى يتخلص لتحقيق مصالح

 .من دفع الجزية التي كانت مفروضة عليهم، ويعفى منها كلُّ من يدخل في الإسلام

 :6 بإسلام شمعة اليهودي، فيقول5وفي المقابل، يفتخر الشاعر ابن نباتة 

                                                           

-671(لأبي الفتح فتح الدين محمد بن سيد النـاس اليعمـري          "  الحبيب ىبشرى اللبيب بذكر  " :بوصخرة، آدم صالح آدم    1
 .215م، ص2009-2008.، ليبيا، جامعة عمر المختار)ير منشورةرسالة ماجستير غ( ،)ه734

 وقد أوصى بأمواله للنبـي صـلى االله عليـه          ،النضري الإسرائيلي من بني النضير، أسلم واستشهد بأحد، كان عالماً         هو   2
 .57ص. 6، جالإصابة في تمييز الصحابة  ابن حجر العسقلاني، شهاب الدين أبو الفضل أحمد،: ينظر.وسلم

 بالموصل، وتوفي  في القـاهرة       ،ـه648 ولد في سنة     ،هو محمد بن دانيال بن يوسف بن شمس الدين، الطبيب الكحال           3
كتـاب   :أحمدالمقريزي، تقي الدين    : ينظر): ف الخيال يط(لّف كتاب أ، وكان كثير المجون وله نوادر عجيبة،        ـه710سنة  

 .640-639ص. م1991. دار المغرب الإسلامي: تورمحمد اليعلاوي، بي: تحقيق. 1ط. 5 جالمقفّى الكبير

 .93 ص ،المصدر نفسه 4
هو الأديب المشهور جمال الدين أبو بكر محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن الحسن الجذامي المصري، ولد بمصـر                      5

 .  ـه768، تفوق على أهل زمانه في النظم والنثر، مات في القاهرة سنة ـه686سنة 
. حسن المحاضرة في أخبار مصر والقـاهرة      ): ـه911ت(، جلال الدين عبد الرحمن بن محمد بن عثمان        السيوطي: ينظر
  .466ص

حياء التراث  إدار  : بيروت). ط.د. (ديوان ابن نباتة المصري   ). : ـه768ت  (المصري الفاروقي ، جمال الدين    ابن نباتة  6
 .239ص). ت.د. (العربي
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 )المجتث(

ــا  ــا أَخَانـــ ــتَنا يـــ  آنَســـ

 

 نِنـــــا المبـــــرورِفـــــي دي 

 

 قـــد كُنْـــتَ شَـــمعةَ نـــارٍ   

 

 فَصِــــرتَ شــــمعةَ نــــورٍ   
 

ويخاطبه برابطة الإخوة الإسلامية، بعد دخوله الدين الحنيف الذي سيحميه مـن النـار،      
 .ويهديه إلى طريق النور

أما من ظلّوا على دينهم من أهل الذمة، فقد تعذّروا بأن االله لـم يهـدهم إلـى طريـق                     
 وقد كتب االله بضلالهم، وتظهر هذه المعاني في أبيات شاعت بالشام على صورة فُتيـا   الصواب،

 :1جاءت على لسان بعض اليهود، وهي

)                                               الطويل(

         مِكُمعـي بِكُفـري بـزإذا ما قَضـى رب 
 

 ولَم يرضه مِنّـي فمـا وجـه حيلتـي          

 

 دسعاني وـ      د    الباب عنّي فَهلْ إلـى الـ

 

 دخــولِ ســبيلُ ؟ بينــوا لــي قِصــتِي 
 

 قَضى بِضلالي ثـم قـال ارض بالقَضـا        
 

 فَها أَنـا راضٍ بالـذي فيـهِ شَـقَوتِي          
 

 فَإِن كُنْتُ بالمقْضـي يـا قَـوم راضِـياً         
 

ــي    ــؤْمٍ بليت ــى لِش ــي لا يرض بفَر 
 

 مشــيئَةًإذا شــاء ربــي الكُفْــر مِنّــي 

 

ــيئةِ    ــاعِ المش ــا راضٍ باتّب ــا أن فَه 

 

ي ذلك ويعلن حيث يرى هذا اليهودي أن الكفر مشيئة االله وإرادته، ولا حول له ولا قوة ف   
 :2فكتب الشيخ علاء الدين رحمه االله الجواب، استسلامه لقضاء االله

 )الطويل(

ــفاً  ــيحةِ منْصِ ــلاغَ النَص ــتُ إِب  وحاولْ

 

 ح فـي كـلّ شُـبهةِ      لِمن طلب الإيضـا    

 

 صدقْتَ قَضى الرب العظـيم بكُـلِّ مـا        

 

 يكون وما قَـد كـان فـوقَ المشـيئةِ          
 

ــأَملاً ــه متَــ ــذا إِذا حقَقْتَــ  وهــ

 

 فَلَيس يسـد البـاب مِـن بعـدِ دعـوةِ           

 

          ـتَهفَضـا رلـةِ الأسـبابِ مِممج فَمِن
 

 شـهادةِ مع الأَمـرِ والإمكـانِ لفـظُ ال        
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ــائِلاً  ــدهر ق ــلُ ال ــن لا يأك ــتَ كَم  فَأَنْ
 

 أَموتُ بجوعٍ إذا قَضـى لـي بِجوعـةِ         
 

أن االله لا يسد باب من يلجأ إليه طالبا الهداية، ولكن هذا            ب اليهودي    يحاول إقناع  فالشاعر
 االله قضى بموته    أن لا إله إلا االله، فكان كالذي لا يأكل أبداً ويقول بأن           أن يشهد     اليهودي رفض   

 .جوعاً

ثم يطلب الشاعر من اليهودي أن يحسن التأمل في الإسلام، وأن يقبل علـى االله حتـى                 
 :1تتحقق له الهداية، فيقول

 )الطويل(

ــراعةٍ ــتُم بِضـ ــتُم أَقْبلْـ ــو أَنْـ  فَلـ

 

ــةِ   ــويمِ الطَريق ــدينِ القَ ــى االلهِ و ال  إل

 

قَّـــهـــلِ حالتَأم ـــنسح ـــتُمفَيوو 

 

ــرةِ  ــلِّ نَظْ ــنْتُم الإمعــان فــي كُ سأحو 

 

 لَكان الذي قَـد شـاءه االلهُ مِـن هـدى          

 

ــةِ   ولَــيس خُــروج مِــن قَضــاءٍ بِحالَ
 

ولم تقف معتقدات اليهود عند  هذا الحد، فقد وقفوا من الأنبياء والمرسلين موقفاً معادياً،               
 .أفصحت عنه أشعار شعراء هذا العصر

  من الأنبياءدموقف اليهو. ب

تعددت جرائم اليهود على مر العصور ضد الأنبياء والمرسلين، فقد حرفـوا قصصـهم              
 :3، يقول البوصيري2وافتروا عليهم باطلاً، وقتلوا سبعين نبياً في يومٍ واحدٍ

 )الخفيف(

ــذوا ــاء واتّخــ ــوا الأنبيــ  قتلــ

 

 ـ   ــلَ ألا إنّهــم هـ  م الســفهاءالعج
 

 لتكون كتابهم السماوي بعد أن أنزلها       ،عليه السلام ،لت على موسى    وأما التوراة التي أُنز   
 ،4االله على موسى في ألواح تسلّمها في جبل الطور، فقد حرفها أحبارهم تبعاً لمصالحهم وأهوائهم   

                                                           

 .294، ص3ج. أعيان العصر وأعوان النصر): هـ764ت( الصفدي، صلاح الدين خليل بن أيبك1
 .169ص. م2009مركز الكتاب للنشر، : القاهرة. 2ط. الإمام البوصيري بين البردة والهمزية: حمدأالخولي، : ينظر 2
 .16ص.  البوصيريديوان 3
 .13ص. م2000. هالي للتوزيعالأ: دمشق. 1ط. القتل عقيدة يهوه وأتباعه: ، ممدوحالزوبي: ينظر 4
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 ۖهم قَاسِـيةً    فَبِما نَقْضِهِم مِيثَاقَهم لَعنَّاهم وجعلْنَا قُلُـوب      ( ونعتهم االله بذلك حين قال في كتابه العزيز       
 :2، حتى أصبحت تعج بالمتناقضات، يقول البوصيري1)يحرفُون الْكَلِم عن مواضِعِهِ 

 )الكامل(

ــهِ    ــن أحكام ــاب االله مِ ــوا كت  أخْلَ

 

ــأهولا     ــامر الم ــان الع ــدواً وك ع 

 

 جعلــوا الحــرام بِــهِ حــلالاً والهــدى
 

ــولاً    ــى مفص ــولَ التُّق ــاً وموص غي 

 

 ا العبـادةَ والمعـاد ومـا رعـوا        كتمو

 

 للحــــقِّ تعجــــيلاً ولا تــــأجيلاً 
 

ولم يتورعوا عن رشق الأنبياء بتُهم باطلة، فقد اتهموا سيدنا إبراهيم في قصة ضـيوفه               
 :3الذين جاؤوا لزيارته، يقول البوصيري في ذلك

 )الكامل(

حـــاولَ أكلَـــه إبـــراهيم بـــأنو 

 

ــيلاً    ــه تغسـ ــزاً ورام لرجلِـ  خُبـ
 

 .4فقد ادعوا أنه أطعم االله خبزا ليتقوى به، وماء لِيغسلَ رجلَيهِ به

وقد ذُكرت القصةُ الحقيقية في القرآن الكريم، وكان ضيوفه ملائكة، وذلك فـي سـورة               
 .5الذاريات، وقد جاؤوا ليبشّروا إبراهيم بإسحق، ومن بعده يعقوب، وجاؤوا لهلاك قوم لوط

رشقوه بأبشع التهم، وهي عدم غيرته على شرف بناته، يقول          عليه السلام، فقد    ، لوطٌأما  
 :6البوصيري

 )الكامل(

ــذفِ داوودٍ ولا  ــن قَ ــوا ع ــم ينته  ل

 

 لـــوطٍ فكيـــفَ بقـــذفهم روبـــيلا 
 

                                                           

 .13، آية سورة المائدة 1
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فقد جاء في توراتهم المحرفة، أنّه بعد أن حضر الملكان إلى بيت لـوط، جـاء رجـال                 
هوذا لي ابنتان لم تعرفـا رجـلاً        :"وقال لهم المدينة يبحثون عنهما، فخرج لوط، وأغلق الباب،        

أخرجهما إليكم فافعلوا بهما كما يحسن في عيونكم، وأما هذان الرجلان، فلا تفعلوا بهما شـيئاً،                
 ". 1لأنهما قد دخلا تحت ظلِّ سقفي

فقد وصل سوء ظنّهم إلى حد اتّهام الأنبياء بتحليل الزنا، وذلك بعد تحريف ما جاء فـي                  
 .ندما زارته الملائكة في بيتهقصة لوط، ع

قَالَ يا قَومِ هٰؤُلَاءِ    ( :حيث قال تعالى على لسان لوط     ،وقد ذُكرت القصة في القرآن الكريم      
   لَكُم رأَطْه ننَاتِي هيرشدهم في ذلك إلى الابتعاد عن فاحشة اللّواط وإلى غشـيان نسـائهم،             ،  2)ب

 . 3لة الوالدوهن بناته شرعاً، لأن النبي للأمة بمنز

، عليه السلام من أذاهم، ورأوا أنّه لم يكن هو الذبيح وإنما إسـحق،  إسـماعيل ولم يسلم   
 :4وافتروا على أمه هاجر أشد الافتراءات، يقول البوصيري

 )الكامل(

ــلهِ    ورس ــون ــربهِم الظُّن ــوا ب  ظنُّ

 

 ورمــوا إناثــاً بــالأذى وفُحــولاً    
 

 أمرت إبراهيم بطرد الجارية، فقبح الكلام في وجهـه،          فقد زعموا في توراتهم أن سارة     
لا يقبح في عينيك من أجل الغُلام ومن أجل جارتيك، في كل ما تقول لـك سـارة                  :" فقال االله له  

 لم يكتفوا   وهم. 5، ففكّر وأخذها إلى صحراء بئر السبع      "اسمع قولها، لأنه بإسحق يدعى لك نسلٌ      
ذبوا على االله عز وجل، واتّهموه أنّه هو من أمر إبـراهيم بِأخـذ              بالكذب على الأنبياء، وإنّما ك    
، وفي القرآن الكريم أخذها إبراهيم إلى مكة، حيث لـم   "بئر السبع "هاجر، وذكروا أن المكان هو      
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ي ربنَا إِنِّي أَسكَنْتُ مِن ذُريتِ  (: يكن فيها زرع ولا بشر، قال تعالى على لسان إبراهيم عليه السلام           
                  هِمـوِي إِلَـيالنَّاسِ تَه ةً مِنلْ أَفْئِدعلَاةَ فَاجوا الصقِيمنَا لِيبمِ ررحالْم تِكيب عٍ عِنْدررِ ذِي زادٍ غَيبِو

ونشْكُري ملَّهاتِ لَعرالثَّم مِن مقْهزار1 و(. 

 إسماعيل بصـورة الجاريـة      وهم بهذا التحريف والتزوير، يريدون أن تَظهر هاجر أم         
        ا سارة، فهي الزوجة المرضية من      المنبوذة التي غضب عليها الرب، وغضب عليها زوجها، أم

 .ربها وزوجها، كل ذلك ليثبتوا أنّهم مؤيدون من االله، وأن العرب مغضوب عليهم

لة وقـد    عليه السلام، ولا أبناؤه من ادعاءات اليهود، واتهاماتهم الباط         ،يعقوبولم يسلم    
 :2عبر البوصيري عن ذلك قائلاً

 )الكامل(

ــن أولادهِ  ــوب مِ ــى يعق ــزوا إل  وع
 

ــولاً   هــيحِ م ــلِ القَب ــن الفِع ــراً مِ  ذك
 

، وقدم له   "عيصو"واتهموه بأنه قد تصارع مع ربه، وبأنّه خدع والده إسحق وأوهمه بأنّه           
الذي كان كثيف   " عيصو"يوهمه بأنّه الطعام ليباركه، لأن إسحق كان كفيفاً، فلبس له جلد ماعز، ل          

، على حد زعمهم، فما هذا النبـي الـذي          3"رفقة"شعر اليدين، وكانت هذه الحيلة من تخطيط أمه       
يكذب على والده ويخدعه لكي يباركه، وينتحل شخصية أخيه، وكيف لإنسان خلقَ االلهُ له عقـلاً                

، واتّهمـوا ابنـه     4بأنه اغتصب ابنتـه   يصدقُ هذه المزاعم؟ ولم يكتفوا بذلك فقد اتَّهموا يعقوب          
 :5بالزنا، يقول البوصيري" روبيل"

 ) الكامل(

ــذفِ داوودٍ ولا  ــن ق ــوا ع ــم ينته  ل
 

 لـــوطٍ فكيـــفَ بقـــذِفهم روبـــيلا 
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    لى " روبيل"فقد زعموا أنرية" بلهة"ابن يعقوب البكر اعتدى عيعقـوب واضـطجع   1س 
ليهود داوود عليه السلام بسفك دمـاء الفلسـطينيين         ، وقد اتهم ا   2معها، ولم يحرك يعقوب ساكنًا    

، فقـد   4 واتهموه بأنه عصى ربه في آخر حياته، فطلب بأن يحضروا له عذراء جميلـة              3وقتلهم
 .سولت لهم أنفسهم السوء والحمق والجهالة

 عليه السلام من أكثر الأنبياء الذين لقوا العذاب من بني إسرائيل وبخاصة             موسىوكان  
 :5جل التي كررها البوصيري غير مرة في قصائده يقولفي قصة الع

 )الخفيف(

ــلَ   ــذوا العِج ــاء واتّخ ــوا الأنبي  قتل

 

  ــفهاء ــم الســ ــم هــ  ألا إنِّهــ

 

 وسفيه مـن سـاءه المـن والسـلوى        

 

 ــاء ــوم والقثّــ ــاه الفــ  وأرضــ
 

              التـي    فقد اتخذوا العجل إلهاً معبوداً لهم من دون االله، و صنعه لهم السامري ليمن الح
 .6استعارها من القِبط  قبل غرقهم

 طعاماً، فدعا االله فأنزل ه السلام في صحراء سيناء طلبوا منهوفي رحلتهم مع موسى علي 
، ولم يرتضوا بذلك لكفرهم وعنادهم، بل طلبوا إليه أن يخرج لهم الفـوم              7"المن والسلوى "عليهم  

                                                           

، وكان هذا جائزا في نظـام تعـدد         نها في درجة أقل من درجة سيدة البيت       ك زوجة شرعية حسب الناموس اليهودي، ول      1
       شترين بثمن الزوجات حيث كانت السراري يؤخذن من العبيد وي،أحيانا من أسـيرات الحـرب   مثل هاجر وبلهة وقد يكن  .

 . 464، صقاموس الكتاب المقدس: نخبة من الأساتذة ذوي الإختصاص ومن اللاهوتيين: ينظر
 .57-29، ص35/ 21صحاحإ/ سفر التكوين: ينظر 2
 .649، ص28 إصحاح/ خبار الأيام الأولى أسفر: ينظر 3
 .518-509، ص28إصحاح/  الملوك الأولسفر: ينظر 4

 .16، صديوان البوصيري 5
 .536-530ص. 4ج. تفسير ابن كثير: عماد الدين أبو الفدا إسماعيلابن كثير، : ينظر 6
يشبه الـرب الغلـيظ   : ل عليهم من الأشجار، وقال عكرمة كان ينز : اختلفت عبارات المفسرين في المن، فقال ابن عباس        7

هو أشد بياضاً من اللبن وأحلى من العسل، كان يسقط عليهم من : كان يسقط على شجرة الزنجبيل، وقال قتادة     : وقال السدي 
 ومنهم مـن  هو شراب مثل العسل كانوا يمزجونه بالماء ويشربونه،   : طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وقال الربيع بن أنس        

 وفي الحقيقة هو كل ما امتن االله به عليهم من طعام وشراب مما ليس لهم فيه عملٌ ولا كد،                    ،قال إنّه خبز رقاق مثل الذرة     
.  تفسير ابن كثير   :ابن كثير، عماد الدين أبو الفدا إسماعيل      : ينظر. أما السلوى، فهي طائر يشبه السماني، كانوا يأكلون منه        

 .170-165ص. 1ج
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وإِذْ قُلْتُم يا موسـىٰ لَـن       ( :م وكفرهم، قال تعالى فيهم    والقثاء، مستبدلين الأدنى بالأعلى لحماقته    
نَصبِر علَىٰ طَعامٍ واحِدٍ فَادع لَنَا ربك يخْرِج لَنَا مِما تُنْبِتُ الْأَرض مِن بقْلِهـا وقِثَّائِهـا وفُومِهـا                   

 .)1 ……وعدسِها وبصلِها 

 :2نة يقولوجعل البوصيري عبادتهم للعجل فت

 )الوافر(

ــلٍ  ــوا بعجـ ــنْهم فُتنـ ــوم مـ  فقـ

 

 الصـــليب فـــتن موقومـــاً مـــنْه 
 

 :3ولم يكتفوا بذلك، بل عبدوا الأوثان بعد وفاة موسى، يقول

 )الكامل(

ــهِ ــد وفاتِ ــانِ بع ــى الأوث ــبوا إل وص 
 

 تنــدب ــفٍ علــيهمــلُ مــن أسسوالر 
 

منحوتات إلّا انّهم لم ينتهوا عن ذلك، وكانت        وقد نُهوا في التوراة عن عبادة الحجارة وال       
لا " هذه من ضمن الوصايا العشر في دينهم، والاقتصار على عبادة االله فقط، فقد جاء في توراتهم   

تصنع تمثالاً منحوتاً صورة مما في السماء من فوق، وما في الأرض فأسفل، وما في الماء من                 
 "4..........تحت الأرض، لا تسجد لهن ولا تعبدهن

وزعموا في توراتهم حصول أحداثٍ كثيرة وهم مع موسـى فـي الصـحراء، يقـول                
 :5البوصيري

 )الكامل(

ــةٍ   ــي قبـ ــوا فـ ــأنّهم رحلُـ  وبـ

 

ــيلاً    ــآمِ رح ــو الش ــوا نح عمإذْ أز 

 

                                                           

 .61 آيةسورة البقرة، 1
 .36، صديوان البوصيري 2

 . 45، صالمصدر نفسه 3

 .279 ص،5إصحاح/ سفر التثنية 4

 .135-134، صديوان البوصيري 5
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   إلهِهِــم ــمِعوا كــلامس وبــأنهم 

 

 وســـبيلُهم أن يســـمعوا المنقـــولا 

 

  ــم ــمع ربه ــربوا ليس ــأنّهم ض  وب

 

ــ  ــي الح ــولاف ــه وطب ــاتٍ ل  ربِ بوق

 

فقد ادعوا أن االله أمر موسى أن يصنع له قُبةً فعملها، وسماها قبة العهد، ونزل االلهُ مـن                  
 .1عرشه، وسار معهم في داخلها، ينزل بنزولهم ويرحل برحيلهم

هـو ذا   : "وزعموا أيضاً أنّهم سمعوا كلام االله وهم في الصحراء، فقد جاء في تـوراتهم             
 ".2.........نا قد أرانا مجده، وعظمته، وسمعنا صوته من وسط النارالرب إله

ويكون اليهود بهذا الافتراء، قد جعلوا االله بشراً، ولم يكتفوا بـذلك فقـد ادعـوا  أن االله           
وإذا ذهبـتم  : "أمرهم بضرب الطبول والأبواق، إذا ذهبوا إلى الحرب، وقد ورد ذلك في توراتهم    

عدوٍ يضر بكم تهتفون بالأبواق، فتـذكرون أمـام الـرب إلهكـم،             إلى حربٍ في أرضكم على      
 ".3وتُخلّصون من أعدائكم

 :4ولا تزال اتهاماتهم لموسى عليه السلام مستمرة، يقول البوصيري

 )الكامل(

ــتْ    ــفِ حللّ ــوالَ الطوائ ــأن أم  وب

 

ــولا   ــةً وغُلـ ــاً وخيانـ ــم ربـ  لَهـ
 

تهم من أهل مصر علـى سـبيل الفديـة،    فقد زعموا أن موسى أَمرهم بأخذ أموال خزان      
وأمرهم أن يهربوا بها كأجرة على السحر الذي قاموا به مع فرعون على الـرغم مـن نهـي                   

 .5توراتهم عن السرقة

 :6 عليه السلام،  موسى بهاويورد البوصيري تُهماً أخرى رشق

                                                           

 .134، صديوان البوصيري 1
 .280 ص-5 إصحاح/سفر التثنية 2
 .221، ص10إصحاح /سفر العدد 3
 .136، صديوان البوصيري 4

 .136، صالمصدر نفسه 5
 136ص،  نفسهالمصدر 6
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 )الكامل(

 وبأن موسـى صـور الصـور التـي        

 

ــولا     ــه معق ــا نهي ــلّ فيه ــا ح  م

 

 ورضوا لـه غضـب الإلـهِ فـلا عـدا       

 

 غَضــب الإلــهِ عــدوه الضــليلا    

 

ــةٍ  ــتطاع  لآي ــا اس ــحرا م ــأن سِ  وب

 

ــيلا     ــه تبط ــطاعتْ ل ــه ولا اس  منُ

 

ــةٍ  ــن آي ــم مِ ــدى له ــا أَب ــأن م  وب

 

ــيلا   ــا تخيـ ــهِ مثلهـ ــدوا إليـ  أبـ
 

االله على   عنها، فغضب    لقد اتهم اليهود موسى عليه السلام بتصوير الصور التي نهى االله          
  صنع التماثيل والتصوير في تـوراتهم االله موسى، وكأنّه غدا عدو مرحالذي ي ذكر النَّص ّومر ،، 

وأمعنوا في رشق موسى بالتُّهم الباطلة في قصة السحرة مع فرعون، حيث لم يسـتطع إبطـال                 
ما أظهره لم يكن معجزة، وإنّما سحر لسحر فرعون ومن معه، وإنوتَخي . 

 بأفضل حظّاً، فقد رشقه بنو يهود بتهم باطلة، واتهمـوه           ،عليه السلام ،ولم يكن هارون    
 : 1بصناعة العجل الذي صنعه لهم السامري، يقول البوصيري

 )الكامل(

 وجنوا علـى هـارون بالعِجـل الـذي        

 

 نَســبوا لــه تصــويره تَضــلِيلا    
 

وا موسى أبطأ في النزول من الجبل، طلبـوا مـن   فقد جاء في توراتهم أن اليهود لما رأ     
 ، 2هارون أن يصنع لهم العجل، فأمرهم أن يجمعوا أقراط الذهب من نسائهم ففعلوا وصنعه لهم

ويمضي البوصيري متسائلاً عن عدم مخالفتهم رأي هارون بالذبح فـي يـوم السـبت               
 :3يقول

 )الكامل(

 أو خــالفوا هــارون فــي ذبــحٍ وفــي

 

ــهِ   ــنٍ ب جــولا ع ــه نك ــد عن بي ــم  ل
 

                                                           

 .138، صديوان البوصيري 1
 .137 ص،32 إصحاح/سفر الخروج: ينظر 2
 .143، صديوان البوصيري 3
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                عجـنهارون أمر بذبح كبشين ابني سنة في يوم السبت، ومكيال سميد ي فقد زعموا أن
، وقد كثُر وجود    1بالزيت، وقد أطاعوه في ذلك علماً بأن التوراة حرمت فِعلَ ذلك في يوم السبت             

 .ما أضعف مواقفهم وعقيدتهمالتناقض في توراتهم 

عليه السلام، وحرفوا قصته، وادعوا صلْبه وقتْله، وقد        ، عيسى وأسهبوا في حديثهم عن   
 :2قام البوصيري بالرد عليهم، وبيان حقيقة صلبه، وأورد ادعاءاتهم في غير موضع يقول

 )الكامل(

ــراً ولا  ــلْبِه خي بص ــود ــزوا اليه  اج

 

ــرطيلا    ــذَ البِ ــودا الآخ ــزوا يه 3تُخ
 

 

 زعمــوا الإلــه فــدى العبيــد بنفسِــهِ

 

ــولا  وأرا  ــلَ المقتـ ــان القاتـ  ه كـ

 

ــهِ  ــوتى ب ــتِ الم ــاً قام ــلُّ روح  وأُج

 

ــيلا   ــودِ قت ــدِ اليه ــرى بِي أن ي ــن  ع

 

       ودونكـم ـلبِ عنْـهفدعوا حديثَ الص 

 

ــزيلا    ــقَ التّن ــا واف ــبِكم م ــن كُتْ  ع

 

 4ويشير البوصيري إلى الرجل الذي دلّ اليهود على عيسى، وهو يهودا الإسـخريوطي            
نت ثلاثين درهماً، فأخذها ودلّهم عليه، وكان شُبه عليهم فأخـذوه، واسـتوثقوا    مقابل الرشوة وكا  

ويدعو الشاعر اليهود إلى الكفّ عن ادعائهم بقتله، وأن يعودوا إلى كتبهم . 5منه، وربطوه بالحبل 
 .التي ساقت القصص الحقيقية دون تحريف أو تزوير

  :6 بتفاصيلها، يقولثم يسوق البوصيري قصة الصلب التي وردت في الإنجيل

                                                           

 .143، صديوان البوصيري 1
 .132-131، صالمصدر نفسه 2

 .، مادة برطَلَلسان العرب، الرشوة: رطيلالبِ 3
 ـ أي ر"ايش كريوت"سيده، اشتق اسمه من هو يهودا الإسخريوطي بن سمعان الإسخريوطي، وهو التلميذ الذي خان       4 ل ج

ن يهوذا الآخر الذي ظل مخلصاً للمسيح، دفعـه         عيزا له   ين الخيانة، وسمي بالإسخريوطي تم    عصبح اسمه يعبر    ، أ قريوت
: ينظـر .  ولكن خيانته ما زالت غامضة على الرغم من كثرة النقد والتحليل الذي تعرضت له              ،حب المال والسلطة للخيانة   

. م2000مطبعـة الحريـة،    : ، بيـروت  13ط. قاموس الكتاب المقدس  : ن الأساتذة ذوي الإختصاص و اللاهوتيين     نخبة م 
 .1091-1089ص

 .541ص. قصص الأنبياء: ابن كثير القرشي الدمشقي، عماد الدين أبو الفدا إسماعيل: ينظر 5

 .132، صديوان البوصيري 6
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 )الكامل(

         مِكُمعبـز جلَّ مـن جعـلَ اليهـود أو 

 

 شَـــوك القتـــادِ لرأسِـــهِ إكلـــيلا 

 

ــلماً  ــليبهِ مستس ــل ص ــى بِحم  ومض

 

ــيلا     ــدينِ ذَل ــوفَ الي ــوتِ مكت  للم
 

 أنّهم ضفروا إكليلاً من شوك، ووضعوه عليه ظانّين بأنّـه عيسـى             فقد جاء في الإنجيل   
فليخلّص نفسه إن   : "، وكانوا يقولون  "جمجمة"لوا بأنهم صلبوه في موقع يقالُ له      ، وقا 1عليه السلام 

، وصلبوا معه اثنين آخرين حيث جعلوا واحداً عن يمينه، والآخر عن "كان هو المسيح مختار االله
 .2يساره

اً  صلى االله عليه وسلم، فقد آذاه اليهـود كثيـر          محمدأما خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا      
وأنكروا نبوته، ولكن شعراء العصر المملوكي وقفوا منافحين مدافعين عنه، من خـلال قصـائد    

 . المديح النبوي التي اشتهرت في هذا العصر، وأصبحت فنّاً دينياً قائماً بذاته

 من العوامل الأساسية التـي    ،وقد كان الجدل الديني مع أهل الكتاب، والحروب الصليبية        
 غدا عنصر المناظرة والمفاخرة عنصراً أصـيلاً فـي          حيث،  3لمديح النبوي في تطور ا  أسهمت  

قصيدة المدح النبوي فلا غنى عنه عند بعض الشعراء، ذلك لأن منـاظرة النصـارى واليهـود          
فكان تعداد معجزات الرسول    . 4للمسلمين كانت حول رسول الإسلام بشارة به، ثم إنكاراً وتكذيباً         

 من أصداء الجدل الديني بعد أن حاول النصارى تعـداد معجـزات             صلى االله عليه وسلم صدى    
 .5وحاول اليهود تعداد معجزات موسى عليه السلام،عيسى عليه السلام

                                                           

 .87، ص15إصحاح/ إنجيل مرقس: ينظر 1

 .116، ص23إصحاح/ إنجيل لوقا: ينظر 2
دار نهضـة   : القـاهرة . 2ط.  في عصر الحروب الصـليبية بمصـر والشـام         الأدبيةالحياة  : بدوي، أحمد أحمد  : ينظر 3

 .521ص) ت.د(مصر

 .172ص. 2ط.المدائح النبوية بين الصرصري والبوصيري: صالح، مخيمر: ينظر 4

. دار المعـارف  : الإسـكندرية ) ط.د. (دب العصر المملـوكي الأول    أالمجتمع المصري في    : محمد أمين، فوزي  : ينظر 5
 .236ص. م1982
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وقد جاءت معظم أشعارهم تثبت نبوة سيدنا محمد من خلال ما جاء في الكتب السماوية               
ي بنبوة موسى عليه السلام إن ولا يمكن ألبتة أن يؤمن يهود     .نزلت على أنبياء بني إسرائيل    التي أُ 

3 مخاطباً اليهود2يقول الصرصري.1لم يؤمن بنبوة محمد صلى االله عليه وسلم
: 

 )الطويل(

 أما خُـطَّ فـي التَّـوراةِ اسـم محمـدٍ          

 

        عـبّتِـه الرـفُ أمصلموسى و فهاج 

 

ــفاتِهِ   ــر ص ــلُ غُ ــا أودع الإنجي  أم

 

 ـ       هتعظيمـاً الر هبـانتْ لَهـا الرفأبدب 
 

ــا قــام أرميــا بوصــفه5ِ وشــعيا4أم  

 

  والأحبار فـي سـائرِ الحِقَـب      6وحزقيلُ 
 

  في الكتب السماوية   كما يقول الصرصري  ،صلى االله عليه وسلم   ،فقد جاءت نبوءة محمد     
 التي أُنزلت على الأنبياء والمرسلين قبل مجيئه، بل قد كُتب اسمه على العـرش، وجـاءت                 كلها

 :7ى، يقول الصرصريعلاماته بتوراة موس

 )المتقارب(

  هــم ــطَّ اس ــرشِ خُ ــى الع ــي عل  نب

 

ــروسِ    ــي الطُّ ــتْ ف ــافُه ثَبتَ  وأوص

 

                                                           

 .347ص. 2ج. إغاثة اللّهفان من مصايد الشيطان: ابن قيم الجوزية، عبد االله : ينظر 1

هو يحيى بن يوسف بن يحيى بن منصور الأنصاري الصرصري، الضرير الفقيه، الأديب اللغوي الشاعر الزاهد، ولـد                   2
 .ـه656، قتله هولاكو عندما دخل بغداد فمات شهيدا سنة ـه582سنة 
. كتاب الذيل على طبقـات الحنابلـة      ): ـه795ت( عبد الرحمن شهاب الدين    ،ابن رجب البغدادي الدمشقي الحنبلي    : ينظر

 .263-262ص). ت.د(دار المعرفة، : ، بيروت)ط.د.(2ج

 .53ص). ت.د). (م.د) (ط.د(مخيمر صالح، : قيق، تحديوان الصرصري): ـه656ت(الصرصري، يحيى بن يوسف 3

هو النبي الذي بعثه االله إلى بيت المقدس، فكفروا به فسلّط االله عليهم بخت نصر فخرج إلى مصر ثم رجـع إلـى بيـت             4
ه المقدس، وهو ابن حلقيا الكاهن من عناثوت في أرض بنيامين، وقد دعي للنبوة في رؤيا رآها، وقد وقف الرجال ضد نبوت    

مقتـبس الأثـر    : الحائري، محمد حسين الشيخ سليمان الأعمى المهرجاني      : ينظر. ه ثابر على عمله   وقاوموه وهددوه ولكنّ  
 .53-52، صقاموس الكتاب المقدس، 187 ص.م1955،)ت.د(، )م.د(ـ3، ج1ط. ومجدد ما دثر

، عاش إلى أن جاوز الثمانين، امتدت مدة قيامه          وهو النبي الذي  تنبأ في يهوذا       "صالرب الذي يخلِّ  "شعيا أو إشعياء معناه      5
            عبالعمل النبوي إلى ما يزيد عن الستين عاماً، كان على ثقافة عالية وينظر.  من أعظم أنبياء العهد القديم قاطبة      دقاموس : ي

 .82-81، صالكتاب المقدس
بر ونشأ في فلسطين وربما في أورشـليم، امتـد           وهو أحد الأنبياء الكبار، ولد وك      "ي االله يقو  "اسم عبري معناه    : حزقيال 6

 .302-301، صالكتاب المقدس:  سنة، تناول ملاحظات إرميا التعليمية، ينظر22نشاطه النبوي فترة تزيد عن 

 .260ص. 2ج.  في المدائح النبويةالنبهانيةالمجموعة : إسماعيلالنبهاني، يوسف بن  7
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وســــى علاماتُــــهبِتــــوراةِ م 

 

  كُــلُّ حبــرٍ رئيــسِ       لهـم  بينهـا 
 

 .فقد علِم الأحباُر بنبوة محمد عندما درسوا التوراة وتدبروها

 على تأكيد نبوته من خلال      لّى االله عليه وسلّم،    ،ص وركّز البوصيري في مدائحه للرسول    
لما رأيـت كتـب     : "كتب اليهود والنصارى، وإقامة الحجة عليهم، والرد على افتراءاتهم، يقول         

النصارى واليهود مشحونة بما ينكرونه من بعث النبي صلى االله عليه وسلم، وما يدعونـه مـن          
 ".1 ذكر ما سهل نظمه، تعرضت إلى............ألوهية المسيح ومن صلبه

فقد بدأت خصومة اليهود للإسلام خصومة فكرية، حين رفضوا الإعتراف بنبوة الرسول            
 :3، يقول البوصيري2صلى االله عليه وسلم، ثم تحولت بعد ذلك إلى صراع ونزاع وقتال

 )الكامل(

ــتدركوا  ــار أن يسـ ــأنفُ الكُفّـ  أَفَيـ

 

ــولا   نْحرى مــو ــرِ ال ــى خي ــولاً عل  ق

 

لا د ـــمهرد رهــــمكلام فــــإن  
 

ــ  ذَيــر ــ الثّ ــي مم أدنرى مِ ــولابع  ل

 

 ــه ــلِّ زورٍ حقّـ ــوه بكـ  إِن يبخَسـ

 

 سِـــعنّهم الجـــزاء مكـــيلا  فلَأو 
 

 فقد كان كلامهم عن النبـي،       ،"الكذب"الله عليه وسلم بالانتحال    صلى ا  يتهم اليهود الرسول  
 :4التوراة يقول مخاطباً اليهودبخساً، وزوراً، ويستقي الشاعر أدلته من 

 )الكامل(

ــرتْ   ــد بشّ ــوراةُ أن ق ــركُم الت  تُخب

 

ــماعيلا    ــد أم بإسـ ــدماً بأحمـ  قِـ

 

ودتْــعهــ و ــ  كــلُّاسِ النّــشَح ةٍ ندي 

 

 ـ ي الأيـاد   لـه  وعلى الجميـعِ     ولا الطُّ

 

 ـ  مـن  حيحدوا الص تجِ فطالمـا  قيمِ الس  

 

 الخبيثُ دقَص    هـوى الم  حـولا  نُ حـب 

 

 هِ لأهلــقــيم أُد موســى قَــثــلُمــن مِ

 

ــولا   رس ــواه ــوتِهِم سِ ــينِ إخ ــن ب  مِ

 

                                                           

 .235ص. م1988. دار المعارف: القاهرة. 3ط. في الشعر ونقدهفصول : ، ضيف، شوقي128، صديوان البوصيري 1

دار العلـم للملايـين، بغـداد، مكتبـة         : بيروت. 1ط. 22ج. المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام     : علي، جواد : ينظر 2
 .545ص. م1970. النهضة

 .144 صديوان البوصيري، 3
 .146-145 صالمصدر نفسه، 4
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    ـ طوبى لموسـى حـين    باسـمهِ  ر بشّ

 

ــامعٍولِ  ــنس ــلِه م ــا فَض ــيلا  م  ق

 

ــالُ ــارانوجب ــ ف ــاإنّي  الرواس  ه

 

ــت   ــىنال ــدعل ــ ال ــيلا التَّهِنيا بِ  فض
 

مد صلى االله عليه وسـلم، ولـيس        فإذا أمعنوا في التوراة وجدوا فيها التبشير بسيدنا مح        
في " جبال فاران "بإسماعيل كما ادعوا، فقد بشّر موسى في توراته بمجيء نبي من بعده، وورود              

 ". 1اسم لجبال مكة، وقيل اسم لجبال الحجاز"التوراة يؤكد ذلك ؛لأنها 

سفار ويستمر البوصيري في إثبات نبوة محمد صلى االله عليه وسلم، من خلال تنقله بين أ
" نبوخذ نصـر  "وفي سفر دانيال يؤكد حلم      . التوراة، فقد ذُكرت نبوته في كتب حبقوق وحزقيال       
 :2نبوة  محمد صلى االله عليه وسلم، يقول البوصيري

)                          الكامل(

 ــتَمِس ــر وال ــا بختنص ــمع برؤي واس 

 

 مـــن دانيـــالَ لهـــا إذن تَـــأويلا 

 

 ــد ــم تمت ــلوه ك ــلٍوس ــوةُ باط   دع

 

 لتـــزيح عِلّـــةَ مبطـــلٍ وتُـــزيلا 
 

فقد رأى نبوخذ نصر في منامه تمثالاً مصنوعاً أعلاه من ذهب ووسـطه مـن فضـة،                 
 من فخّار، ثم أنزل االله حجراً من السماء، فحطّمه،          رجلاهوأسفله من نحاس، وساقاه من حديد، و      

        يأتي في آخر         وصهر المعادن، فيقوم دانيال بتفسير الحلم للملك على أن هذا الحجر هو دين نبي 
 .3الزمان ويملأ الأرض كلها

التي تثبت نبوة محمد صلى االله عليه وسلم، وكانت  من          كلّها  الأدلة  قد أورد البوصيري    و
، لذلك يمكن القول إنّه نجح في ذلك، وكشف سـخف عقـولهم وجهلهـم               أناجيلهمتوراتهم ومن   

 كل شك بنبوة محمد صلى االله عليه وسلم حين قال فـي             وكبرهم وعنادهم، وقد قطع قوله تعالى     
 وكَان اللَّه بِكُـلِّ     ۗما كَان محمد أَبا أَحدٍ مِن رِجالِكُم ولَٰكِن رسولَ اللَّهِ وخَاتَم النَّبِيين             (زكتابه العزي 
  . فقد قطعت هذه الآية كل قول يدعي غير ذلك)4 شَيءٍ علِيما

                                                           

 .188، ص1ج. المواعظ والإعتبار بذكر الخطط والآثار: المقريزي، تقي الدين أحمد 1

 .162، صديوان البوصيري 2
 .1207-1206ص. 2إصحاح/ سفر دانيال: ينظر 3

 .40، آيةحزابسورة الأ 4
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، يقف متحدياً اليهود مجادلاً إياهم، يخبرهم أن أحبارهم اعترفـوا           1هاب محمود وهذا الشّ 
 :2بنبوته يقول

 )الطويل(

ــرتْ  ــلُ فَبشّ قَب ــار ــه الأحب  رأَتْ نَعتَ

 

 بِمبعثِــه كَهــلَ الــورى وفَتَاهــا    

 

 وأَبــدتْ لَهــم أوصــافُه وكأنّمــا   

 

 نُشــاهِدها مــن نفسِــهِ ونَراهــا    

 

د من غيظ اليهود وقهرهم يستعرض شهادة هرقل عظيم الروم الذي هو رأس             وحتى يزي  
 :3الصليب، يقول

 )الخفيف(

ــهِ   ــال في ــا ق ــحى بم ــلٌ أض  وهِرق

 

ــداحِ   ــي الم ــاءِ ف ــى الأنبي ــن حلَ  مِ

 

ــدى لا   ــن ه ــه ع ــاه ملْكُ ــم أعم  ثُ

 

ــواحي   ــلالِ اللّ ــى ض ــغَى إل  ح، فأص
 

ة محمد صلى االله عليه وسلم، إلّا أنه عمي وضـلَّ           فهرقلُ بعد أن عرف الحقّ، أيقن بنبو      
 .وبقي على كفره

 منافحا عن الرسول مجادلاً اليهود، راداً علـيهم         4 الأندلسي  بن الجياب  ويقف أبو الحسن  
 :5بحججٍ من توراتهم، يقول

 )الطويل(

 وأَخْبرتِ التّـوراةُ عـن عظْـمِ شـأنِهمِِ        

 

ــدخ  ــكُوكِ ال ــفى داء الشُّ ــنَص شَ  ائِلِبِ

 

                                                           

 81 وعمـره ـه725هو علاّمة الأدب شهاب الدين محمود بن سلمان بن فهد الحلبي، كاتب السر بدمشق، توفي في سنة                 1
 .73، ص4ج. ذيول العِبر في خبر من غَبر: بي، الحافظالذه: ينظر. سنة

 سنى المدائح لشهاب الدين محمـود بـن سـلمان بـن فهـد الحلبـي               أديوان أهنا المنائح في     : صياد، حسين خضر   2
 .65ص. م2002  الخليل، فلسطين،، جامعة الخليل،)رسالة ماجستير غير منشورة(، )ـه725ت(

 .66، صائحديوان أهنا المنائح في أسنى المد 3

 توفي سنة   ـه673ولد سنة   .  بليغ وأديبنصاري الغرناطي، عالم    اب الأ جيهو علي بن محمد بن سليمان بن حسن بن ال          4
دار الكتـب   : بيـروت ). ط.د.(تاب نيل الإبتهاج بتطريز الديباج    ك: )هـ1036ت(التنبكي، أحمد بن أحمد   : ينظر. ـه749

 .205-204ص). ت.د. (العلمية

 .214ص. 3ج. ة المجموعة النبهانية في المدائح النبوي:إسماعيلسف بن النبهاني، يو 5
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 هــد عــين ب ــعيا والنّبي ــبِ شِ ــي كُتْ  وف

 

ــلِ   ــل مناضِ ــك ك  1بشــائِر صــدت إفْ
 

فقد جاءت نصوص التوراة شافية دافعة الشكوك، وكذلك في الكتب السماوية التي أُنزلت             
على شعيا وعلى الأنبياء الذين أُرسلوا بعده، ففيها بشائر بنبوة محمد صلى االله عليه وسلم، أبعدت 

، 2يحاول الافتراء والطعن في نبوة محمد صلى االله عليه وسلم، ويؤكد صفي الدين الحلِّي             كل من   
 :3المعنى السابق بقوله

 )البسيط(

 وجاء في محكـمِ التـوراةِ ذِكْـرك وال        

 

 إنجيلُ والصحفُ الأولـى علـى نَسـقِ        
 

 صـلى االله عليـه      وفي قصيدة أخرى يذكّر اليهود، بأنبيائهم الذين استبشروا بنبوة محمد         
 :4وسلم، يقول

 )الكامل(

ــك ــا"وعلي ــعيا"و " إرمِي ــا" شِ  أثني

 

ــا و   ــلُ"وهم ــوا" حزقي ــلِك دانُ  لِفَض
 

، في مدائحه للنبي صلى االله عليه وسلم، مـدافعاً عنـه مجـادلاً          5ويقف الشاعر البرعي  
 :6اليهود يقول

 )البسيط(

ــةٌ   ــوراةِ بينَ ــي التَّ ــر ف ــه الغُ  ـ  آياتُ  ورٍ وإنْجيــلٍ وفُرقــانِ وفــي زبـ
                                                           

 .مادة نضلَ،،لسان العربالمراماة بالسهام، : المناضلة 1
 مهر في ،ـه677هو عبد العزيز بن سرايا بن علي بن أبي القاسم الطّائي الحلبي، صفي الدين، ولد في ربيع الآخر سنة          2

.  وكان في تنقله للتجارة يرحل إلى بلاد الشام ومصر ويمدح الملوك وله البديعية المشهورة              فنون الشعر وفي علوم البلاغة،    
البدر الطـالع   ): ـه1250ت(الشوكاني، محمد بن علي   : ينظر.  ببغداد ـه750سنة  في  قال  ، وبعضهم   ـه752توفي سنة   

 .359-358ص. 1ج. بمحاسن من بعد القرن السابع

 .420ص.  2ج. لمجموعة النبهانية في المدائح النبوية ا:النبهاني، يوسف بن إسماعيل 3
 .م1990. دار صادر : بيروت). ط.د (،يديوان صفي الدين الحلّ   ): ـه752ت(ي، عبد العزيز بن سرايا    صفي الدين الحلِّ   4

 .79ص

قـه، واشـتهر    النحـو والف مني، أخذ نميهو الشيخ العالم الشاعر البليغ الشهير عبد الرحمن بن علي البرعي الهاجري ال   5
البـدر  : الشوكاني، محمد بن علي   :  ينظر ،ـه803بالعلم والشعر، له مدائح كثيرة في النبي صلى االله عليه وسلم، مات سنة            

 .120ص. 2ج. الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع

 .23ص). كتاب قديم( ،ديوان البرعي في المدائح الربانية والنبوية والصوفية: البرعي، عبد الرحيم 6
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ــه    ــلِ مبعثِ ــن قب ــا مِ ــم أَخْبرتْن  كَ
 

 فينـــا بشـــائِر أحبـــارٍ ورهبـــانِ 
 

فقد ذُكرت دلائل نبوته في جميع الكتب السماوية من توراة وزبور وإنجيل وقرآن، ومن              
 . قبل أن يبعث بشّرت الأحبار والرهبان بقدومه من خلال كتبهم

 حول مجادلة اليهود في نبوة محمد صـلى االله عليـه وسـلم،              لّها ك  أشعارهم فقد دارت  
وإثباتها من خلال ما جاء في توراتهم، حتى تكون حجة عليهم، ولم يكتـف شـعراء العصـر                  

 . لّ بهاالمملوكي بمجادلة اليهود من خلال قصائدهم، وإنّما أشاروا إلى كُنسهم وما ح

  اليهودكُنُس. ج

قد حفظت لهم الدولة حقوقهم، ة تحت حكم الدولة المملوكية، فادئعاش اليهود حياة دينية ه
ذمة لهم حقـوق وعلـيهم      ال أهل   هم من وحرية ممارسة شعائرهم الدينية في كنسهم على اعتبار       

واجبات، إلاّ في بعض الأوقات التي كانت تثور فيها الفتن، فكانت الدولـة تحـرمهم مـن دق                  
 .نواقيسهم أو إظهار شعائر عبادتهم

 علـى يـد     لتعليم الحـديث  لليهود إلى مدرسة    ل لنا الشعر حادثة تحويل كنيس       جوقد س 
 . ـه727القاضي كمال الدين الزملكاني في عام 

 الزملكاني، ويهنئ المسلمين بالإنجـاز      ابن قصيدة طويلة، يمدح فيها    1فنظم ابن الوردي  
لهـا إلـى مدرسـة      الذي حقّقوه ويسخر من اليهود واصفاً ما حلّ بهم من ألم وحزنٍ بعـد تحوي              

 :2الزملكانيابن للحديث، يقول مخاطباً 

                                                           

 الشاعر، زين الـدين ابـن الـوردي، المصـري       والأديبهو عمر بن مظفر بن عمر بن محمد، القاضي والإمام الفقيه             1
 ،"وتتمة المختصر" ،"شرح ألفية ابن مالك" و،"البهجة الوردية في نظم الحاوي"حد فقهاء العصر، من مصنفاتهأالشافعي، 

.  فوات الوفيات والذيل عليهـا     :الكتبي، محمد بن شاكر   ابن شاكر : رينظ .ه749 توفي في الطاعون سنة      ،" الطير منطق "و
 .160-157ص. 3مج

دار : الكويـت ،1ط. أحمد فوزي الهيـب : تحقيق وتعليق..  ديوان ابن الوردي):ـه749ت(ابن الوردي، عمر بن مظفر  2
 .297ص. م1986القلم، 
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 )الطويل(

  ــر ــابِهه ذكْ ــر لا يش ــك ذِك ــلا ل ع 

 

         الفخْـر درِكـهس يتَ فخَـاراً لـيزوح 

 

ــها  ــد اندراسِ ــدرسِ بع ــا بال  وأحييتَه

 

 لــذكرِ االلهِ فــي ربعِهــا جهــر وصــار 
 

 رمـات عظيمـة، بعـد أن أحيـا        ، وحاز مك  فلقد علا شأنُ  القاضي الزملكاني بما فعله       
 .المدرسة، وعلا فيها صوت ذكر االله جهراً دون خوفٍ

ويبدو من خلال القصيدة أن الكنيسة بمبناها كانت ملكاً للمسلمين، ولكن اليهود اكتروها             
 :1منهم بمبلغٍ معروف، وقد حان وقت استردادها  يقول

 )الطويل(

ــا  ــكناهم به س ــر ــنْهم أج ــذُ مِ  ونأخ

 

  قْد عو      رـعوانفصـلَ الس رفِ المبتـاع 
 

ويشير ابن الوردي إلى أثر هذه الحادثة في نفوس المسلمين، فقد فرحت المدرسة النُّورية 
، فكم سمعوا الكفر حين كانـت    التي تجاورها، وتهلّل طلابها بشراً وسعادةً بسماعهم الحديث فيها        

 )الطويل                     (                                    :2 يهود، يقولكنيس

   ـةَ "وقد أفرحمـا جـرى    " النوري الآن 

 

   ــر ــارِ ينس ــار بالج ــا والج  لجارتِه

 

 أصاخَتْ إلـى دارِ الحـديثِ وأنصـتَتْ       

 

        وقْـر عِ كفـرِهمسـم ـنبهـا ع وكان 
 

لقد غدت المدرسة النورية مصغية لتسمع كل ما يقال في مدرسة الحديث، وتفرح بـذلك             
 .وما يردده اليهود حين كانت كنيسة لهم،كانت صماء عن كل ما يقال فيهافي حين 

وكشفت هذه الحادثة عمق إحساس ابن الوردي بالدين الإسلامي، وكشفت موقفـه مـن               
، ويبدو أنّه كان مترنّماً، فرحاً، يستحضر هذه الحادثة فـي غيـر قصـيدة               "اليهودي"ديانة الآخر 

 :3يقول

                                                           

 .295، صديوان ابن الوردي 1
 .295، ص المصدر نفسه 2
 .258 ص،المصدر نفسه 3
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 )مجزوء الرجز(

 ليهـــــودِ فـــــيكنيســـــةُ ا

 

  ــالح ــا مصـــــ  إنقاذهِـــــ

 

ــدا  ــزانٍ غـــ ــلُّ حـــ  فكـــ

 

 نـــــازح منـــــه والقلـــــب 

 

فقد قارن الشاعر بين حال المسلمين بعد إنقاذها وحال اليهود، حيـث تحقـق الصـلاح                
             تُفارِقهم من شدة الجزع والألم، حتى أن ت قلوبهم أنا اليهود، فكادانَهم"والخير للمسلمين، أمحز "

 .م يستطع تحمل وقع المصيبةلم يطق ذلك، ول

   الزملكاني ويشيد بما فعلـه وهـو   ابن ر ويقف شاعر آخر عند هذه الحادثة، يمدح الشاع
 :2 يقول1الشيخ علاء الدين أبو الحسن علي بن عثمان العزازي

 )البسيط(

 ـ      قاض بِه ـني القضاةِ كمالُ الدينِ ميِد 

 

 أحكامِهِ علَـتِ الشَّـهبا علـى الشُّـهبِ         

 

م          لَـه سبنـي الأنصـارِ لَـي مِـن دؤي 

 

 فيما عـدا نصـرةِ الإسـلامِ مـن أربِ          
 

فقد أعلى حلب على الشُّهب بما فعلَ، وهو في ذلك مؤيد من االله، لأنّه لا يبتغي الشـهرة                 
 . ولا الرياء، وإنِّما يريد نصرة الإسلام، وإرضاء االله عز وجل

 :3ثم يصف ذلّ اليهود بما حصل قائلاً

 )البسيط(

 أمسـت يهــود بِتُــرب الــذّلِ مصــغيةً 

 

 لما رمـاهم بِسـهمِ العـز عـن كثَـبِ           

 

 ونُكّسوا عن جـدالِ الحـقِّ حـين رأَوا        

 

 بــروزه وتجلّيــهِ مِــن الحجــبِ    
 

 :4ويصف حال المسلمين وحال الكنيسة بعد تحويلها إلى مدرسة للحديث قائلاً

                                                           

 .لم أعثُر له على ترجمة 1
، قى من درة الأسلاك في دولة ملك الأتراك في تاريخ حلب الشـهباء            تالمنالحلبي الدمشقي، الحسن بن عمر بن حبيب،         2

 .70ص

 .70ص ،المصدر نفسه 3
 .70ص، المصدر نفسه 4
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 )البسيط(

 كنيســتُهموأصــبحتْ لــذوي التقــوى 

 

ــبِ  ــاتِ والكُتُ ــلُ الآي ــى بهــا أفْض  تُتل

 

 بشراكُم يا أولـي الإيمـانِ قَـد طَلُعـتْ         

 

ــبِ    ــم تَغ ــعدِ ل للس ــم ــيكُم أنج  عل
 

فقد عادت الكنيسة مسجداً لذوي التقوى، تُتلى بها الآيـات القرآنيـة ويبشـر الشـاعر                
وم الشرك، ولم يعد يسمع بها كلام اليهود المسلمين وأهل الايمان بإشراق نجوم الإسلام وأفول نج

 . الباطل

 هود في شعر العصر المملوكي الأولالحياة الاجتماعية للي: ثانياً

شكّل اليهود أقلية مهمة في المجتمع الإسلامي في دولة المماليك، فقد كونوا مع النصارى         
لا يمكن إنكـار أثـرهم فـي        ة، الذين تعاملت معهم الدولة على أنّهم رعاياها، ف         أهل الذم  طائفة

 وقد تمثّلت المجتمع وعاداته وتقاليده، بسبب احتكاك المسلمين بهم، وحاجة الطرفين للتعامل معاً،            
 . في الآتيالعلاقات الاجتماعية بين المسلمين واليهود

 العلاقات الإجتماعية بين المسلمين واليهود. أ

مهنة الطب فاقت شهرتهم فـي      عمل اليهود في مهن وحرف متعددة، ولكن شهرتهم في          
أي عمل آخر، ما جعل المسلمين يقبلون على التداوي عندهم، وكانوا في ذلك علـى مضـض،                 

، ويظهر ذلك في وسخريتهم منهم والحطّ من قدرهم  وظهر هذا من خلال هجاء الشعراء أطباءهم        
 :1يقول،قول ابن دانيال في طبيب يهودي

 )السريع(

ــهِ  ــي طبـ ــا زالَ فـ ــارم مـ  مكـ

 

     مكارِهــاً واللفــظُ فيــهِ اشــتباه 

 

ــهِ    ــي ذقن ــارقَ ف ــه الغ ــي ب  أعن

 

  ــراه ــي خ ــاً ف ــي غارق ــتُ أعن ولس 
 

وتبدو السخرية واضحة من اليهود ومن أطبـائهم الـذين أرادوا الـتحكم فـي أرواح                
 ."مكارم"يسخر من الطبيبالمسلمين، فهو 

                                                           

 .191ص. المختار من شعر ابن دانيال: الصفدي، صلاح الدين خليل أيبك 1
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ت له أمة، وأوشـك أن     وهذا ابن الوردي، يكشف مشاعره الدفينة تجاه اليهود، فقد مرض         
 :2، فقال1يعرضها على طبيب يهودي، إلّا أنّه استعظم ذلك، فأبى وامتنع

 )الكامل(

 هـــذا اليهـــودي الطَّبيـــب إذا رأى

 

 طبعــي نــافر ــعيفةَ عنْــهتــي الضأَم 

 

 أأصونُها عن أختِهـا شـمسِ الضـحى       

 

   ــافِر ــدو الك ــنَها الع ــرى محاسِ  وي
 

 

 مهنة الطب، فقد عملوا في الوظائف الإدارية، وتحكّموا في          ولم يقتصر عمل اليهود في    
 :3للبوصيري، يقول" نقد المستخدمين"رقاب المسلمين، وسرقوا أموالهم، ويظهر ذلك في قصيدة

 )الكامل(

ــا    ــتخدمين وإنّم ــهِ المس ــدي ب  أفْ

 

 أفــدي بتــيسٍ كــاليهودِ تيوســاً    

 

 لَو كنتُ أملِـك امـرهم مِـن غَيرتـي         

 

  ــم ــاً ل ــتخدمين ضروس ــقِ للمس  أُب

 

ــالأذى   ــةِ ب ــوالَ الرعي ــون أم  يرع

 

ــا   ــبهوا الجاموس ــون لأش ــو يحلب  ل

 

ــواتِهم   ــى أقـ ــلَهم علـ  االلهُ أَرسـ

 

 سوساً وقـد أمِنـوا عليهـا السوسـا         

 

فهو يشبه اليهود المستخدمين بالتيوس ساخراً منهم،  وفي نقده لا تسلم بعض الطوائـف               
فالشاعر يتمنى لو بيده أمرهم، حتى يقتلع ضروسهم وهو يقصد بذلك قوتهم من سخريته وهجائه، 

وجبروتهم فقد سرقوا أموال الرعية زوراً، ويمعن الشاعر في سخريته حين يصورهم بالبقر الذي 
ويصورهم أيضاً بالسوس ولا يعقـل ائتمـان        . يحلب وهذا دلالة على كثرة ما سرقوا واختلسوا       

 .4السوس على أقوات الناس

                                                           

. م1986. مؤسسة الرسالة : بيروت. 1ط. الحركة الشعرية زمن المماليك في حلب الشهباء      : حمد فوزي أ الهيب،   :ينظر 1
 .140ص

 .418، ص الورديديوان ابن 2

 .124، صديوان البوصيري 3

رسالة ماجسـتير   ). (ـه784-648(  المملوكي الأول   في العصر  السخرية في الشعر  : عمرو، نيفين محمد شاكر   : ينظر 4
 .116ص. م2009-2008  الخليل، فلسطين،، جامعة الخليل،) منشورةغير
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ولم يكن نقد البوصيري للمستخدمين نقداً طائفياً، ينبعث من الجهل، والحقد، ويهدف إلى             
زعزعة المجتمع، ولكنّه نقد موضوعي دقيق، شمل مظاهر الفساد الإداري، والموظفين جميعـاً             
من وزراء وولاة ونواب، وقضاة، وعمال ومحتسبين، أراد كشف ألاعيبهم، وأكلهم السحت، بعد             

 .1سدوا كل شيءأن أف

وهذا التسلط على رقاب العباد، يثبت تسامح الحكام مع اليهود، وهناك دليل آخر علـى               
، الذي ثار على السلاطين ورفض الإقامة في حلب بسبب 2ذلك يظهر في قول عبد االله بن يوسف      

 :3اليهود، فقال

)                                                            الطويل(

 أأرضى حِمى الشهباءِ داراً وقَـد علَـتْ       

 

ــناجِقُ     ــودِ س ــاءِ اليه ــا لأبن  عليه

 

 ــع ــا راجِ ــم أن ــتْ أعلامه ــإن نُكِّس  ف

 

   مِنّــي ــيهــا وإلاّ فَهطــالقُ إلي  

 

فالشاعر يرفض الذلّ ممن هم دون الإسلام، ولا يرضى أن يعيش تحت حكمهـم فـي                 
ها، حتى تُنكّس أعلام اليهـودِ ويعـود الإسـلام عزيـزاً            وطنه وأرضه، لذلك يعلن خروجه من     

 .منتصراً، ويعود اليهود مؤتمرين بأوامر المسلمين

لسفاح حيث يرفض الإقامـة فـي       ، مع ابن أبي ا    4ويتشابه الشاعر مجد الدين بن مكانس     
لرحيل  يقيم فيه اليهود، لاختلاف الملل، ويصف ابن مكانس اليهود بأنهم أولاد زنا، ويقرر ا        مكان

 5. فيهيوجدونمن أي مكان 
                                                           

). ت.د (، دمشق، سوريا  رسالة دكتوراه، جامعة دمشق   . صورة المجتمع في الشعر المملوكي    : ي، هناء علي  تانسبي: ينظر 1
 .334ص

 بضع وسـبعمائة، وكـان   بو محمد كاتب الإنشاء بحلب، ولد سنةأهو عبد االله بن يوسف بن السفاح الحلبي، شمس الدين       2
. إعلام النبلاء بتاريخ حلـب الشـبهاء      : الحلبي، محمد راغب الطباخ   : ينظر. ـه764حسن الأخلاق، توفي بالقاهرة سنة      

 .41ص. 5ج

 .417، ص2ج.ة في أعيان المائة الثامنةمنالدرر الكا: ابن حجر العسقلاني، شهاب الدين أحمد 3

، فضل االله ولد في شعبان       ابن مكانس   الفرج عبد الرحمن بن عبد الرزاق القبطي       بوأهو مجد الدين بن الوزير فخر الدين         4
 محمد بن   نالسيوطي، عبد الرحمن ب   : ينظر: ـه822، مهر في الأدب، ومات بالطاعون في ربيع الآخر سنة         ـه769سنة  

 .467ص. 1ج. خبار مصر والقاهرةأحسن المحاضرة في : عثمان
 .70، ورقـة  الجامعة الأردنية ) ميكرو فيلم (وط، مخط ديوان مجد الدين بن مكانس    ): ـه822ت( ابن مكانس، مجد الدين    5

638. 
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ودعا علـى    ملّة غير ملّة الإسلام،      ة لأي الانصياع الشاعر جمال الدين بن نباته       رفضو 
 :1بقية الملل بالهلاك، فيقول

 )البسيط(

ــهِ     ــر ملّت ــنٍ غَي ــةِ دي ــلُّ ملّ  وك

 

ــلُ   ــيس تنكي ــرِ والقس بدى فللحــر  تَ

 

نَظَــر مــىكحــلِ الع ــعم هــوديوللي 

 

 المجوسـي أيضـاً فيـهِ تكحيـلُ       على   

 

فهو يذم الحبر والقسيس، ويرى فضلا لليهودي على المجوسي، وهـذا لا يعنـي مـدح       
 .اليهود، وإنما هو مدح مبطَّن بالذم

كان هذا جانبا من جوانب الشعر الاجتماعي الذي أظهر  علاقة الكراهية بين المسـلمين         
قة المسلمين باليهود، فهناك جانـب آخـر، بـين أن           واليهود، ولكن ليس هذا كلّ ما قيل في علا        

 .العلاقة بين المسلمين واليهود كانت ودية، تثبت احتراماً متبادلاً ساد بين الطرفين

ويبدو ذلك من خلال احترام  أحبار اليهود، وتقدير علمهم ومكانتهم، وضرب الأمثـال              
 :3 لجمال الدين الحافظ أبي المحاسن، عندما كتب2ذلك يقول شهاب الدين بن الخيميبهم، وفي 

 )مجزوء الرجز(

 يـــا أيهـــا البحـــر الـــذي   

 

   ــراب ــه الشَّـ ــائغٌ لـ ــو سـ  لـ
 

ــذ   ــين يـ ــب حـ ــر كعـ  والحبـ
 

ــي    ــب ف ــاب  س ــه كِع ــوم ل  العل
 

ــا   ــتَ حـ ــنِ أَنـ ــا المحاسِـ  أبـ

 

   ــاب ــه ذهـ ــيس لـ ــا، فلـ  لُهـ
 

لى إعجـاب الشـاعر     ويشَبه أبا المحاسن بكعب الأحبار في علمه وفضله، وهذا دليل ع          
 .بشخصية كعب الأحبار، وعقليته، وعبقريته، وذكائه

                                                           

 .88ص. 3ج.المجموعة النبهانية في المدائح النبوية: النبهاني، يوسف بن إسماعيل 1

الحقيقة، ي المصري، قدوة في الطريقة، وأسوة في علم         ليمنهو شهاب الدين أبو الفضل محمد بن عبد المنعم الأنصاري ا           2
 ـ685غلب عليه الشعر والأدب، وهو صوفي محسن، مات في رجب سـنة              السـيوطي، عبـد الـرحمن      : ينظـر . ـه

 .464-463ص. 1 جحسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة): ـه911ت(محمد

 رسالة ماجسـتير غيـر    ( ،دراسة وتحقيق  )ـه685-602(ديوان شهاب الدين بن الخيمي    : عمرو، شادي إبراهيم حسن    3
 .192م، ص2005  الخليل، فلسطين،، جامعة الخليل،)منشورة
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 :1فيقول" داوود"ويقف الشاعر مجد الدين بن مكانس مادحاً لحبرٍ يدعى

 )الوافر(

ــلٌ    ــرِ فَض ئيسِ الحبــر ــداوود ال  ل
 

ــودهِ    ــا لِوجـ ــم بنـ ــود عـ  وجـ
 

ــا  ــر فانتَهلنـ ــه خيـ ــا مِنْـ  أَتانـ
 

 ــ  ــار اليهـ ــم أحبـ ــا نِعـ  ودِوقُلنـ
 

ويقف البيتان السابقان دليلا واضحا على تبادل المعارف بين المسلمين واليهود، وعلـى             
وجود جو علمي ساده الود والاحترام بين الطرفين في فترة العصر المملوكي، فالشاعر يمـدح               

من الحبر داوود لفضله الذي عم كل من جالسه، وكأنه البحر الصافي العذب الذي انتهلَ منه كل                 
 .أراد مجالسته

ويبدو من خلال الشعر أن المسلمين واليهود تبادلوا الهدايا فيما بينهم في الأعياد، وهـذا               
 ما أشار إليه البوصيري،

، وكان كُتّاب النصارى يدارونـه      2بلبيس وعمل في ديوان الإنشاء في       وقد باشر الشرقية  
 أن أهملوه مـرة فهجـاهم، مادحـاً         خشية لسانه، ويحملون إليه الهدايا في أعيادهم، ولكن حدث        

 :4 أفضل من النصارى، لأنّهم قدموا له كعك العيد هدية منهم، فقالحيث رآهم 3اليهود

 )مخّلع البسيط(

ــدٍ   ــلُّ عيـ ــيس كـ ــود بلبـ  يهـ

 

 أفضــلُ عِنْــدي مِــن النَّصــارى    

 

ــلٌ    ــو بغ ــلَ وه ــرى البغْ ــا ت أم 

 

 فـــي فضـــلِه يفضـــلُ الحمـــارا 
 

، والنصارى حمير، ويرى أن البغل يفَضلُ على الحمـار وفـي            فاليهود في نظره بغالٌ   
 .حقيقة الحال يبدو أن الشاعر ذم الطرفين

                                                           

 .14ورقة. الجامعة الاردنية) رو فيلمميك( ، مخطوطديوان مجد الدين بن مكانس: ابن مكانس، مجد الدين 1

 .362ص ،3 مج،فوات الوفيات والذيل عليها): ـه764ت( الكتبي، محمد بن شاكرابن شاكر 2
 .9، صديوان البوصيري:  ينظر 3
 .9ص،المصدر نفسه 4
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 :2، فاضطر للقول1ولكن النصارى حين سمعوا بالبيتين هددوه وتوعدوه

 )مخلّع البسيط(

  ــب ــي ذنـ ــارى إلـ ــا للنّصـ  مـ

 

ــودِ    ــذنب لليهــ ــا الــ  وإنّمــ

 

 وكيــــفَ تفضــــيلُهم وفــــيهِم

 

 ــر ــرودِســ ــازِيرِ والقُــ   الخنــ
 

فيعود البوصيري معيراً اليهود بقصة مسخهم إلى قـرود وخنـازير، ومـذكّراً إيـاهم               
بماضيهم الأسود، ومخالفتهم عقيدة دينهم، وينفي تفضيلهم على النصارى فهو في مدحه وهجائه             

 .م قروداً وخنازيرلهم لا يراهم إلّا أصنافاً من أصناف الحيوان فمرة يراهم بغالاً، وأخرى يراه

ومن الدلائل التي تثبت تأثر المسلمين باليهود وبعاداتهم الاجتماعية، ما جاء فـي شـعر    
، عندما صرح بتشاؤمه من زيارة الآخرين في يوم السبت، وهي أثر مـن آثـار                3البهاء زهير 

 :4اليهودية في مصر، فقال

 )الطويل(

 أَأَحبابنــا حاشــاكُم مِــن عيــادةٍ   
 

 ن فــي القلــوبِ مضــيضفــذلِك وهــ 
 

 وما عاقني عنْكُم سِوى السـبتِ عـائقٌ       
 

          ـريضم عـادبتِ قـالوا مـا يففي الس 
 

على الرغم  و،  رافه، حتى لا يكون بغيضاً بينهم     ويعلن الشاعر التزامه بعادات قومه وأع     
كه بها، من آثار الديانة اليهودية، هذه العادةمن أنعلى تمس 5 فيقول إلّا أنّه يصر: 

 )الطويل(

ــاسِ ــاداتٌوللنّ ــا ع ــوا به ــد أَلفُ   وق

 

 ـ  ــا سـ  ـله ــدعونها وفُـ ي ننروض 
 

                                                           

 .9، صديوان البوصيري: ينظر 1
 .9، صالمصدر نفسه 2
 ـ656هو البهاء زهير بن محمد بن علي بن يحيى المصري، ولد بمكة، وقدم القاهرة، مات بمصر سـنة                    3 : ينظـر : ـه

 .464، ص1ج..حاضرة في أخبار مصر والقاهرةمحسن ال:  جلال الدين عبد الرحمن،السيوطي

 .189ص. م1982. دار صادر: بيروت) ط.د. (ديوان بهاء الدين زهير): ـه656ت(زهير بن محمدالبهاء،  4
 189،صديوان بهاء الدين زهير: البهاء،زهير بن محمد 5
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       مـرفِ بيـنهلى العع مهيعاشر لم نفَم 
 

 غـــيضوب مثقيـــلٌ بيـــنه فـــذلِك 
 

ومن الفنون الشعرية الأخرى التي ظهرت فـي العصـر المملـوكي غـرض الغـزل                
 الاحتكاك اليومي بين المسلمين واليهود، وتبادل العلاقـات         باليهوديات والسامريات، ما يدل على    

 :2 يقولل بمحبوبته اليهودية في موشح يتغز1والبيع والشراء، فهذا الشاعر الششتري

اســتتر حــين ــدا ظــاهر ــن ب ــا م  ي

 

  ــر ــا ظَهـ ــاطن لمـ ــى بـ  واختفَـ

 

ــاقي   ــا السـ ــديم أنـ ــا النّـ  أَنـ

 

   ــر ــا الخمـ ــاج أنـ ــا الزجـ  أنـ

 

  ملــــتقطْاســــمع كلامــــاً 

 

ــطْ  ــي قـ ــطْ، افهمنـ ــي قـ  افْهمنـ

 
 

  محبـــوبي قـــد عـــم الوجـــود

 

ــودٍ   ــيضٍ وس ــي ب ــر ف ــد ظه  وق

 

 وفـــي نصـــارى وفـــي يهـــودٍ

 
 

 وفـــي الحـــروفِ وفـــي الـــنُقَط

 

ــطّ   ــي قَـ ــطّ افهمنـ ــي قـ  افْهمنـ
 

يبدو الشاعر متحرراً في عشقه، متصالحاً فيه مع فتيات الديانات الأخرى فلـم يقتصـر               
ى النساء المسلمات، وإنّما عم به الوجود، ولا يقيد عاطفته بلون محبوبه فهو محبـوب               غزله عل 

أكان أسود أم أبيض، لأن حبه لا يعرف قيود اللون ولا قيود الديانة، فهـو يتغـزل بمحبوبتـه                   
 .النصرانية واليهودية، وقد ملأ عليه حبه الحياة سعادة وحرية مطلقة

بجمال النساء اليهوديات، ما دفعه للتغزل بهن على الرغم         وهذا ابن الوردي يبدو معجباً      
 :3من وجود العداوة بين المسلمين واليهود، حيث قال في مليحة يهودية

 )مجزوء الرجز(

ـــــنعِبريـــــةٌ قالـــــتْ لِم 

 

  نْعمِـــــهم ـــــلَتْهواص قــــد 

 

 بالكلمــــــاتِ العشــــــرِ لا 

 

 ـــــهتَقُـــــلْ لِروحـــــي كَلِم 
 

                                                           

تقدم في علم النظم والنثر، قدم إلى       ،  هو علي بن عبد االله النميري أبو الحسن الشهير بالششتري، هو من سادات الصوفية              1
تطريـز  بنيـل الابتهـاج     : ، أحمد بن أحمد     التنبكي: ، ينظر ـه668بلدة  تُدعى الطينة، ومات فيها سنة        ساحل الشام في    

 . 203-202ص. الديباج

 ـ أمنش: ، الإسكندرية )ط.د.( الأدب في العصر المملوكي الدولة الأولى      :سلام، محمد زغلول   2 -352ص) ت.د(رفاة المع
353. 

 .475، صديوان ابن الوردي 3
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تين، حوار بين اليهودية، ومن أحبته ووصلته منعمة عليه         ويظهر الحوار واضحاً في البي    
التـي  " الكلمات العشر " كلمة، وتستوقفنا عبارة   ةبذلك الوصل، وقد أقسمت عليه أن لا يتَحدث بأي        

أقسمت بها، وهذا يحيل إلى نصوص توراتهم التي اشتملت على الوصايا العشر التي أوصى بها               
لا تقتل، ولا تـزن، ولا تعبـد غيـر االله، ولا تشـهد شـهادة                لا تسرق، و  : الرب اليهود ومنها  

 .1..........الزور

 وإنّما ظهر التغزل بالغلمان اليهود، وقد تفشّت        ،ولا يقتصر الغزل على النساء اليهوديات     
هذه الظاهرة في المجتمعات الإسلامية منذ منتصف القرن الثاني الهجري، و كثر النقـاد الـذين         

ة بالدراسة والتحليل، فقد عارض محمد مصطفى هدارة رأي محمد النـويهي            تناولوا هذه الظاهر  
ويرى محمد  . 2الذي عد شذوذ أبي نواس موقفا حضارياً، ورأى أنّه يمثل قمة الفساد والانحطاط            

 أن سبب انتشار هذا اللون من القول هو سبي الحروب من غلمان الفرنج، وما جلبه تجار زغلول
 .3اك الذين أصبحوا بملاحتهم موضع القربى من الناسالرقيق من أطفال الأتر

وفي العصر المملوكي بلغت هذه الظاهرة ذروتها، من خلال الروافد التي غذّتها كأسواق             
 .4النخاسة، وسبي الحروب، ما أدى إلى زهد المرأة في الرجل، وزهد الرجل في المرأة

لذين تغنّوا بالغلمان الـذميين،     ، من أولئك الشعراء ا    5وكان الشاعر مجد الدين بن الظهير     
 اً فقد أحبياً  صبيبِس، فكتب إلى نواب إربل، وأنشد في محبوبه الذي يـدعى مسـعود              ذم6، فح ،
 :7وقال فيه

                                                           

 .144-117ص. 35-20 الخروج من الإصحاحسفر: ينظر 1
. دار المعـارف  . القـاهرة ) ط.د. (اتجاهات الشعر العربي في القرن الثـاني الهجـري        : هدارة، محمد مصطفى  : ينظر 2

 .518-517ص.م1963

 .239-238م، ص1983. رفادار المع: القاهرة). ط.د.( في العصر الأيوبيالأدب: سلام، محمد زغلول: ينظر 3
 ـ  :الإسـكندرية . دب العصر المملـوكي الأول    أالمجتمع المصري في    :  أمين فوزي محمد   :ينظر 4 . م1982رفا دار المع

 .358ص
 ببغداد ـه602 أبو عبد االله بن الظهير الأربلي، ولد سنة        ،هو الشيخ مجد الدين بن الظهير الحنفي محمد بن أحمد بن عمر            5

 .123ص.  2ج. الوافي بالوفيات: يبكالصفدي، صلاح الدين خليل أ: ينظر. ـه677توفي سنة 
حاكم صالح الظاهر، نوري محمود     : تحقيق. التذكرة الفخرية ): ـه692ت(ئ  الأربلي، الصاحب بهاء الدين المنش    : ينظر 6

 .99ص. م1984.  المجمع العلمي العربيةمطبع). م.د(،) ط.د(، القيسي
 .99ص، المصدر نفسه 7
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 )السريع(

ــى    ــي إل ــكِ قَلْب ــاء المل ــا أُمن  ي

 

  ــواقِه ــور أشــ ــاكُم مأســ  لُقيــ

 

 مــا فــيكم إلّــا امــرؤٌ فاضــلٌ    

 

    ــه ــروضِ بِأخلاقِ ــى ال ــو عل  يزه

 

   ــكُم ــي حبسِ ــذمي ف ــعودنا ال  مس

 

 ــبر ــهِْوصــــ  هِ واهٍ كمِيثاقــــ
 

تبدو عاطفة تفجع الشاعر واضحة، لفراقه من يحب، فلم يعد قادراً على احتمال الصـبر         
      قيداً يقي في بعده عنه، فقد غدا الصبرلاً   ده، كما قُيد مسعود في سجنه،  فأصبح قلبه أسـيراً مكـب

 .جدبنار الشوق والحب والو

 :1ويتغزل ابن دانيال غزلاً حسياً واضحاً في فتى يهودي، فيقول

 )الطويل(

ــداً   ــباني تعم ــاً س ــي يهودي  بروح

 

    ــب ــظٍ مري ــريءٍ أو بِلح ــظٍ ب  بِلفْ

 

فالشاعر يفدي محبوبه بروحه، فقد أسر قلبه وعقله، عامداً متعمداً فعشق ألفاظه وطريقة             
 . التي كانت كالسهام تُغرس في فؤاد الشاعركلامه البريئة، وفُتن بنظراته القاتلة

2ويشارك ابن الوردي ابن دانيال في الغزل الحسي بغلام سامري، فيقول
  : 

 )المجتث(

ــيحٍ  ــامري ملـــــ  وســـــ

 

   ــه ــزلان رامــ ــوقُ غُــ 3يفــ
 

 

 يطــــوي اصــــطباري بشَــــعرٍ

 

ــةْ   ــت العلامــ ــورٍ تحــ  منشــ
 

وتـوحي  " المنثور"دي بشَعره فالسامري برشاقته وجماله يشبه الغزال، ويعجب ابن الور       
 .الكلمة بطول شعره وانسداله فوق كتفيه، والشاعر لايطيق صبراً عن عشقه والهيام بجماله

                                                           

 .135ص. ختار من شعر ابن دانيالالم: الصفدي، صلاح الدين خليل أيبك 1

 .197، صديوان ابن الوردي 2
، معجم البلدان : الحموي، شهاب الدين أبو عبد االله ياقوت بن عبد االله         : منزل في الطريق بين البصرة ومكة، ينظر      : رامه 3
 .18ص. 3ج
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 لباس اليهود. ب

تعددت مراسيم اللباس التي فُرضت على أهل الذمة في العصر المملوكي، ولكنَّها لم تكن              
وبذخهم، وتماديهم وتطاولهم تُفرض عليهم ظُلماً، وإنَّما كانت تأتي بعد تجاوزهم الحد. 

ولكن إلزامهم لباساً خاصاً بهم كان يفرح المسلمين، فيشعرون بالبهجة، ويبدأ الشـعراء             
بنظم الأشعار، ساخرين من لباس اليهود، حاطّين من قدرهم، مصورينهم بأبشع الصور، ومـن              

 بعد إصدار المرسوم فـي      فرهذا ما قاله الشاعر ابن دانيال في سرار اليهودي، وقد تعمم بالأص           
 : 1 الذي فرضه المنصور قلاوون عليهم ـه700

 )السريع(

ــهِ ــراراً علـــى رأسِـ  رأيـــتُ سـ

 

 عمامـــةٌ دارت علَــــى قَرنِــــهِ  

 

ــةٌ  ــفرةٍ خريـ ــن صـ ــا مِـ  كَأنّهـ

 

ــهِ   ــى ذَقْنِـ ــالَت علَـ ــا سـ  وربمـ
 

 اليهودي الذي يرتدي    وتبدو الصورة تثير الاشمئزاز، والسخرية والتّهكّم اللاذع من هذا        

هعمامة صفراء تغطي رأسه ووجه . 

، فقد عد هذا اللّباس ذلّاً وإهانةً وتحقيراً لليهود، بل هو           2أما الشاعر علاء الدين الوداعي    

 : 3لعنة عليهم، يقول

 )الطويل(

ــةٍ   ــاتِ ذِلّ ــار شاش ــزم الكف ــد أُل  لَق

 

ــاً    ــةِ االله تَشْويش ــن لعن ــدهم مِ  تَزي

 

                                                           

 .173ص.. المختار من شعر ابن دانيال: صلاح الدين خليل أيبك، الصفدي 1
 كان هجـاء    ـه640لمظفر بن إبراهيم بن عمر بن يزيد الوداعي الكندي الإسكندراني، الدمشقي، ولد سنة              هو علي بن ا    2

مات في رجـب    . فكان الناس يفرون منه، ينسب إلى ابن وداعة وهو عز الدين عبد العزيز بن منصور بن وداعة الحلبي                 
 .206-204ص. 3ج. ي أعيان المائة الثامنةالدرر الكامنة ف: ، شهاب الدين أحمد حجربنا:  ينظر. ـه716سنة

النجوم الزاهرة في :  المحاسنأبو، جمال الدين ابن تغري، 499 ص 2ج. المواعظ والاعتبار : المقريزي، تقي الدين أحمد    3
حسن المحاضرة في أخبـار مصـر       : ، السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن محمد       135ص. 8 ج .ملوك مصر والقاهرة  

 .255ص. 1ج. والقاهرة
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 مــا ألبســوكم عمائمــاً: هــمفَقُلــتُ ل

 

ــاً    ــوكم براطيش ــد ألبس ــنّهم ق 1ولك
 

 

 .فقد تعددت الألوان التي ارتدوها إذلالاً لهم،وإثارة للسخرية من مظهرهم

 :2ثم يقول في قصيدة أخرى له

 )الخفيف(

 ــروه ــا غيـ ــم بمـ ــروا زيهـ  غيـ
 

   ــارِم ــي رب المك ــفاتِ النب ــن ص  م
 

 ـ     فَعلــيهِم كمــا تَــرون براطيــ
 

   ى عمـــائمشُ ولكنّهـــا تُســـم 
 

ويخبر الوداعي أهل الذمة أن تغيير زيهم كان بسبب ما غيروه من صفات النبي صـلى            
االله عليه وسلم، وبما افتروا وكذبوا وتطاولوا على الأنبياء، وبذلك استحقوا الذلّ والإهانة فلم يكن               

لك كان تغيير لباسهم لعنة عليهم إلى       لذ.فرض اللباس عليهم ظلماً، وإنّما كان لما ارتكبوه من آثام         
 : 3يوم الدين، يقول

 )الطويل(

ــاً  ــوكُم عمائم ســا ألب ــم م ــتُ له  فقلْ

 

 ولكـــنّهم قَـــد ألبســـوكم لعائنـــاً 
 

 .فقد ظلّ فرض لون خاص من اللباس على أهل الذمة لعنة تطاردهم أينما حلّوا

 :4مهم، وحطّ من قدرهم فقالأما ابن الوردي، فقد هجا اليهود، وأشار إلى لون عمائ

 ) الطويل(

 وضـاعفْتَ أمـراض اليهـودِ بنزعِهــا   
 

  مههم،فــأوجهتحكــي عمــائِم،ــفرص  
 

                                                           

ويسـتعمل عمومـاً للتحقيـر،      " حذاء تراثي تقليدي، مصنوع من قطع الملابس، تلبسه النساء في البيـوت           : " البرطوشة  1
: وبخاصة للحذاء القديم المتهالك أو الكبير، وعندما يوصف بها إنسان تعني تحقيراً وسباً، مجمع اللغة العربيـة الأردنـي                  

: ، وينظـر أيضـاً  1306م، ص2006. 1ط. ناشـرون . مكتبة لبنان : لبنان، بيروت ،  معجم ألفاظ الحياة العامة في الأردن     
المكتبة : القاهرة. 1ط. شارك في التحرير إبراهيم عبد الحافظ، مصطفى جاد       . معجم لغة الحياة اليومية   : الجوهري، محمد 

 .190م، ص2007. الأكاديمية
 .84-83ص. 5ج. أعيان العصر وأعوان النصر: الصفدي، خليل أيبك 2
 .84ص. 5 ج،المصدر نفسه 3
 .294، صديوان ابن الوردي 4
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 عن حقد اليهود وألمهم لما حلّ بهـم، فقـد           بما يشفُّ  فقد عبر ابن الوردي عن الموقف       
ولا شك أن تضاعفت أمراضهم ومصائبهم، وكان لون عمائمهم الصفر قد انعكس على وجوههم، 

اللون الأصفر يدل على المرض والتعب والهموم، ولم يكتف ابن الوردي بذكر عمائم اليهود، فقد       
 :1أشار إلى لون عمائم السامريين حاطّاً من قيمتهم، فقال

 )الطويل(

 مقيماً بأرضِ الحـرثِ جـاراً لمعشـرٍ        
 

   ــر مح مهــواب ــر وأث غُب مهــوه وج 
 

، وتحيلُ كلمة غُبـر إلـى صـورتهم    2لسامريين في أرض الريف فالشاعر يسكن جاراً ل   
البشعة سواء أكان ذلك في شكلهم  الظاهر أم في سلوكهم وتصرفاتهم، ومما زاد فـي بشـاعة                  
الصورة وقتامتها، أن الأثواب التي يرتدونها حمر، فيلتقي اللون المغبر مع الأحمر، ليزيد مـن               

، من فرض اللون الأحمـر علـى        ـه700ي المرسوم عام    بشاعتهم، وهذه إشارة إلى ما جاء ف      
 .السامرة

، عندما يفرض السلطان الصالح مرسوماً، يجبر فيه اليهود والنصارى        ـه754وفي عام   
، ويفـرض زيـاً     على ارتداء الأصفر والأزرق، ويأمرهم بتصغير عمائمهم، وتقصير ثيـابهم         

، 3ويكتب الشاعر النويري الإسـكندراني    يفرح المسلمون بما فعله السلطان،      خاصاًعلى نسائهم،   
 : 4قصيدة يمدح فيها السلطان الصالح على ما فعله بأهل الذمة، جاء فيها

 )الكامل(

ــدٍ ــن محم ــالح ب ــانِ الص ــك الزم  ملِ

 

ــورِ    ــلاوون المنص ــن ق ــر ب  الناص

 

                                                           

 .296، صديوان ابن الوردي 1
 .196صالمصدر نفسه،  2

 فـي أول سـنة   عن وقعة الفـرنج     ف تصنيفا في ثلاث مجلدات، تحدث فيها        هو محمد بن قاسم بن محمد النويري، صنّ        3
وقد ألف أيضا كتـاب     . 259ص.4ج.عيان المائة الثامنة  ة في أ  منالدرر الكا :، شهاب الدين أحمد    حجر بنا: ينظر.ـه767

 .ـه775الإلمام بالإعلام فيما جرت به الأحكام، وجاء فيه أن وفاته كانت بعد سنة 
الإلمام بالإعلام فيما جـرت بـه الأحكـام والأمـور           ): ـه775ت بعد   (حمد النويري مسكندراني، محمد بن قاسم بن      الإ 4

 .94ص،2ج. المقضية في وقعة الإسكندرية
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  ــه ــم قهرتَ ــرِ ث ــن الكُفْ ــتَ دِي  أذْلَل

 

ــورِ   ــةٍ وثُبـ ــي ذّلـ ــه فـ  و جعلتَـ
 

 .السلطان أهل الذمة الكفار بما فرضه عليهم، بعد أن تطاولوا وتجاوزوا حدودهمفقد أذلّ 

وسخر الشعراء من طب اليهود ومن معالجتهم، بعد أن فُرِض عليهم اللباس الأصـفر،              
 :1فجاء في قول أحد الشعراء يهجو طبيباً يهوديا

 )السريع(

 قـــالوا اليهـــودي أخـــو حكمـــةٍ

 

 ـ    ــي كأسـ ــراض ف ــتِ الأم  هلا زال

 

ــةٍ  ــا حكم ــنّحسِ أخ ــان ذا ال ــو ك  ل

 

  ــه ــن رأسِـ ــفراءِ مِـ  أزالَ دا الصـ
 

فالشاعر يسخر من قدرة الطبيب اليهودي على شفاء الناس ومـداواتهم، ويسـخر مـن               
لاهتدى لـدين  _حكمته وعلمه، فلو كان حكيما عليماً لأزال اللباس الأصفر الذي فُرض عليه أي         

 .وابتعد عن الكفر_ الإسلام

 ذلك فإن الدولة الإسلامية لم تفرض على اليهود قوانين ظالمة بحقهم، وإنما صانت              ومع
 "مارك كـوهين "لهم حقوقهم وحفظتها، وخير دليل على ذلك ما ذكره المؤرخ الأمريكي الجنسية          

حين اعترف بأن الإسلام عامل اليهود أفضل معاملة، ووفَّر لهم بيئة آمنة في حين أن أوروبا قد                 
 .2ت اليهود في العصور الوسطى واضطهدتهم، حيث تساءل عن السبب متعجباً من ذلكاحتقر

                                                           

مكتبة الثقافـة  : بور سعيد). ط.د. (2ج. ر في منازل السرورومطالع البد: الغزولي، علاء الدين علي بن عبد االله البهائي     1
 .423ص. م2000الدينية، 

2 Cohen.  Mark R: Under crescent and cross : The Jews in the middle ages.America: 

Princeton university.1994. pg3. 
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أخلاق اليهود وصفاتهم في شعر العصر 
 )ـ ه784 – ـ ه648( المملوكي الأول
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 الثالثالفصل 
 )ـ ه784 – ـ ه648(  أخلاق اليهود وصفاتهم في شعر العصر المملوكي الأول

 أخلاق اليهود. 1

م يقتصر شعراء العصر المملوكي على الوقوف على حياة اليهود الدينية والاجتماعيـة             ل
ما أفاضوا في تفصيل أخلاق اليهود وصفاتهم،  وقد جاء ذلك في سياق الحـديث               في الشعر، وإنّ  

 ر المملوكي، وما قبله من عصـور،      عن جرائمهم ضد الأنبياء، وتعاملهم مع المسلمين في العص        
 : الآتيوكانت على النحو

 الكفر والعناد. أ

كفر اليهود بالكتب السماوية، وبما أُنزل على محمد صلى االله عليه وسلم، وأصروا على               
كفرهم وجحودهم، على الرغم من معرفتهم أنهم ضالون، إلّا أنهم أصروا على عنـادهم، يقـول        

 : 1 مشيراً إلى الرسول محمد صلّى االله عليه وسلّمالصرصري

 )الكامل(

ــروا  رأَتِ ــم امت ــفاتَه ث ــود ص   اليه

 

ــرتْ    ــا امت ــه فَم ــه رأتْ ــهِ وأمتُ  في
 

 :2ويقول البوصيري في المعنى ذاته

 )الخفيف(

 عرفــــوه وأنْكَــــروه وظُلمــــاً

 

 الشّــــهادةَ الشّــــهداء كتَمتْــــه 
 

 .فقد كتموا شهادة حقٍّ أيقنوا بصدقها، ولكن ألسنتهم أبت أن تنطق بذلك

تنكّرهم وعنادهم، ويسألهم إن استطاعوا نكران ما حلّ بهم على            ثم يستنكر البوصيري  
 :3يد المسلمين عندما طحنتهم الحرب، يقول

                                                           

 .75، صديوان الصرصري 1
 14، صالمصدر نفسه 2

 .14ص، المصدر نفسه 3
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)                              الخفيف(

ــتْهم   ــن طَحنَـ ــرون مـ  أولا ينكـ

 

   أمــرهِ الهيجـــاء حاهــا عـــنبر 

 

 عليه وسلم عليهم حين أجلى      فقد أهلك االلهُ أجدادهم، وآباءهم في حرب الرسولِ صلى االله         
 وعنادهم للرسول  بااللهبني النضير إلى الشام، وقتل بني قريظة، فلذلك ظلّوا مصرين على كفرهم      

 .، حقداً ولؤماً، بعد شدة القتل الذي وقع عليهم1صلى االله عليه وسلم

ويصورهم البوصيري وقد حرموا طيبات كثيرة، وابتُلوا بـالأمراض، بسـبب كفـرهم             
 :2دهم يقولوعنا

 )الخفيف(

تْهمـــدوكُفْـــرٍ ع مفَـــبِظُلمٍ مـــنه 
 

 ابـــتلاء بـــاتٌ فـــي تـــركهنطي 
 

ويعجب البوصيري، من موقف اليهود من الرسول صلى االله عليه وسلم، فقـد أحبـوه،               
 :3وصدقوه ولقبوه بالأمين قبل بعثته، وحين بعثه االله كذّبوه، يقول

 )الكامل(

ــه ب  ــهِدوا ل ــم ش ــاً له ــةٍعجب  أمان

 

ــذّبوا   ــةَ كـ ــى إذا أدى الأمانـ  حتّـ
 

 :4ولن تجدي النصيحة شيئاً مع اليهود، فقد زادتهم عناداً وقسوةً، يقول البوصيري

 )الطويل(

ــوةً  ــالمواعظِ قس ــزدتُّم ب ــتُم ف  وعِظ

 

         نـدالز أصـلد إن القـدح يفيد 5وليس 
 

 :6ته، فيقولويقف الشهاب محمود الحلبي مجادلاً اليهود في المعنى ذا

                                                           

 .250، صالأنوار القدسية في شرح القصيدة الهمزية للبوصيري: المهدي، أبو العباس: ينظر 1

 .17ص، ديوان البوصيري 2
 .46 ص،المصدر نفسه 3

 .64، صالمصدر نفسه 4

 .لسان العرب/ مادة زند. الحديدة التي يقدح بها: زندال، لسان العرب/ لم تخرج منه نار، مادة صلد:  أصلد5

 .65، صديوان أهنا المنائح في أسنى المدائح 6
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 )الطويل(

 وصــدقه مــنهم نفــوس زكيــةٌ   

 

ــا    ــاد نُهاه ــغِ العن ــم تب ــا فل  نَهاه

 

    مـنهم العِلـمِ   -وعانَده ـعم-  أنفُـس  

 

 محقّقــةٌ غطّــى اليقــين هواهــا    
 

فقد آمن به بعض أحبارهم، لأنّهم بشّروا بنبوته في الكتب القديمة، ولم يستطيعوا العناد،              
 .وا على أهوائهم مع يقينهم بصدق رسالتهفعانده بعضهم وسار

 :1ثم يهددهم الشاعر بنار جهنّم جزاء عنادهم وكفرهم، فيقول

 )الخفيف(

 ـ         ليس أشْـقى مِـن جاحـدٍ عاندالحقْـ

 

ــاراقَ  ــاد النّـ  ، درى أن فـــي العِنـ
 

فاليهود أشقياء بجحودهم وتكذيبهم، وإصرارهم على العناد، والحقّ واضح أمام عيونهم،           
 :2ما يبدو في قول الشهاب محمودك

)                          الخفيف(

  ــود ــا يهـ ــقُّ يـ ــح الحـ  وضـ

 

 ــارِكُم ــارا لأبص ــتم استبص ــو رزِق   ل

 

ــاً  ــلُ عِلمـ ــه قبـ ــتُم تَخبرونـ  كُنـ

 

 3أَفَصـــرتُم لمـــا أتـــى أغمـــارا 
 

 همإنكـار  ن قصائده على مجادلة اليهود، وفي     ويصر الشهاب الحلبي، في غير قصيدة م      
 :4نبوة محمد، صلى االله عليه وسلم، وعنادهم، وإصرارهم على الكفر، يقول

 )الخفيف(

   ولكــن ،لَكــم عانــدوا اليقــينو 

 

ــباحِ   ــموس بالمص ــاهِي الشُّ ــن يب م 

 

 عرفــوه وعولــوا فــي انْــدفاعِ الـــ

 

 حــقِّ عــنهم علــى الوجــوهِ الوِقــاحِ 

 

ــاءوا  ــهِِ، وصــدوا، فب ــروا ب ــم أق ـــ  ك ـــاحِ بص ـــادِ قب ـــن العن  فاتٍ مِ

                                                           

 .324، صديوان أهنا المنائح في أسنى المدائح 1

 .324ص ،المصدر نفسه 2

 .)غمر(مادة  ،لسان العرب ،مورمر وهو الجاهل الذي لم يجرب الأغجمع : ماراغأ 3
 .350، صأسنى المدائحديوان أهنا المنائح في  4
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فقد كانت نبوة محمد صلى االله عليه وسلم، شمساً ساطعة، لا ينكرها ذو لب، ومع يقينهم                
بذلك إلّا أنّهم أصروا على كفرهم، فلم يجنوا من عنادهم إلّا شوكاً وخزياً، حتى ظلّت صفة العناد                 

 .وصمة عارٍ في تاريخهم

قصة من التاريخ القديم، تؤكد اتّصـافهم بالعنـاد،         ويستحضر ابن سيد الناس اليعمري      
، إقناعهم ونصحهم بتصديق نبوة محمد، صلى االله عليه وسلم، ولكـنّهم    1عندما حاول ابن الهيبان   

 :2أصروا على ما هم عليه، يقول

)                                                البسيط(

ــهِ  ــانِ ب ــن الهيب ــى اب ــودِ أت  ولليه

 

ــ  ــا فخ ــوا خَلَف ــحه لا وفّق  الفوا نُص

 

 وما روى منهم من قـد وعـى وأتـى         

 

 نحو الهـدى بـرداءِ الصـدقِ ملتَحِفـا         

 

  وهـو سـيدهم    3كالحبرِ نجـلِ سـلامٍ    

 

ــا  ــن إصــرارِهم عرف ــومِ ع  وأولُّ الق

 

 فقد حاول نجل سلام إقناعهم بالكف عن عنادهم، بعد أن عرف إصرارهم على الكفـر               
 .ولكنّهم لم يستجيبوا وظلّوا على كفرهم، وتكذيبهم لرسول االله، صلى االله عليه وسلم

أما ابن قيم الجوزية، فإنّه يشَبه محرفي النصوص باليهود، فقد عطّلوا دين االله ووصفوه              
 : 4بالنقص، ويقف منافحاً عن الدين، ويستحضر كفر اليهود وعنادهم، فيقول

                                                           

1  ي، ويدعو إلى الصدقة، أخبر اليهـود        قدم إلى مكة قبل الإسلام بسنتين، وكان يصلّ        ،ان هو رجل من يهود الشام     بابن الهي
بأن   ته لكم، صفهذا النبي الذي و :  ويسفك دماء من يخالفه، وعندما حاصر الرسول بني قريظة، قال لهم           عثُب رسولاً سوف ي

، تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، السـيرة النبويـة   :أحمدالذهبي، شمس الدين محمد بن    : ينظر. فأسلم بعضهم 
 السـفر السـادس     ،نهايـة الأرب فـي فنـون الأدب       : النويري، شهاب الدين أحمد بـن عبـد الوهـاب         . 124-123ص

. 2ط. 1 ج .. والشـمائل والسـير    عيون الأثر في فنون المغازي    : ابن عبد الهادي، ابن سيد الناس     . 145-144ص.عشر
 59-58ص. م1974. دار الجيل: بيروت

 .215ص. ديوان بشرى اللبيب بذكرى الحبيب 2
ن ولد يوسف بن يعقوب، كان اسمه في الجاهليـة  منجل سلام هو عبد االله بن سلام بن الحارث الإسرائيلي ثم الأنصاري    3

، عز الدين أبو الحسن علـي بـن         ابن الأثير  :ينظر. ـه43توفي سنة   ،  "عبد االله "سماه رسول االله     وعندما أسلم    الحصين،  
محمد إبراهيم البنا، محمد أحمد عاشور، محمود عبد الوهاب         : تحقيق وتعليق ،3مج. في معرفة الصحابة   أسد الغابة  : محمد
 .265-264ص). ت.د). (م.د (.)ط.د.( .فايد

 .157ص). القصيدة النونية( فرقة الناجيةالكافية الشافية في الانتصار لل:  الجوزيةقيمابن  4
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 )الكامل(

ــذلِك الج ــيوك ــفَه 1هم ــلَ وص   عطّ

 

ــانِ    ــفُوه بالنُّقص ــد وص ــود ق  ويه

 

 فهمــا إذاً فــي نفــيهم لِصــفاتِهِ الـــ

 

ــوانِ    ــه أَخَـ ــا بينتُـ ــا كمـ  عليـ
 

فقد شبه الشاعر الجهمي الذي يجادله في الإسلام باليهود الذين وصفوا ديـن الإسـلام               
اتٍ تتوافق ومصالحهم، كما فعل اليهـود       بالنقص، فقد أولوا القرآن على أهوائهم، وفسروه تفسير       

 . عندما حرفوا التوراة وزوروها، وافتروا على الأنبياء زوراً وبهتاناً

 الجحود والتكذيب. ب

كان البوصيري من أكثر الشعراء مجادلة لليهود، لذلك عج شعره بصفاتهم وأخلاقهـم،              
وياً، وحرفوا توراة موسى عليه السلام وإقامة الحجة على أهل الكتاب فلم يصدق اليهود كتاباً سما     

 :2بما يتناسب وأهواءهم، يقول البوصيري

 )الخفيف(

 كُمــب ــدقوا كتْ ــذّبتم ص ــبهم وك  كُتْ

 

  ــواء ــئس البــــ  3إن ذا لبِــــ
 

ــتوينا   ــودكُم لاس ــدنا جح حــو ج  ل
 

   ــتواء ــلال اسـ ــقّ بالضـ  أو للحـ

 

ــاً    ــابِ أناس ــوةَ الكت ــم إخ ــا لك  م
 

ــ  ــى للح ــيس يرع ــاءل ــنكم إخ  قّ م
 

يشير البوصيري إلى أن المسلمين صدقوا كتب اليهود من توراة وزبور، ولكن اليهود لم              
يؤمنوا بكتب غيرهم التي أُنزلت على الأنبياء والرسل، فكانوا بذلك جاحدين، لا يتسـاوون مـع             

 .4النصارى واليهود لم يراعوا حقوق االلهأكثر المسلمين في شيء، ف

                                                           

هو جهم بن صفوان الترمذي مولى راسب، قُتل في آخر دولة بني أمية، تُنسب الجهمية له، وهو ينفي الصفات الإلهيـة،                      1
نظر فكفّره السنّ،نآعي خلق القرويد346ص. 2، جوالإعتبارظ المواع: أحمد بن علي: المقريزي، تقي الدين: ة بذلك، ي. 

 .14-13، صديوان البوصيري 2

 ،مادة بوألسان العرب.التكافؤ:  البواء3
 .243-242، صالأنوار القدسية في شرح القصيدة الهمزية للبوصيري: بو العباسأالمهدي، : ينظر 4
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نبوة محمد، صلى االله عليه وسلم، وكان شـرفاؤهم يفتخـرون بـذلك             ود  فقد جحد اليه  
 :1ويعبدون الطاغوت، يقول البوصيري

)                                         الخفيف(

ــا  ــن بالط ــطفى وآم ــدوا المص  جح

 

  ــرفاء ــدهم ش ــم عن ــوم ه ــوتِ ق  غ
 

 :2يلذلك عاقبهم االله بغضبه، والطرد من رحمته، يقول البوصير

 )الكامل(

          علـيهم الإلـه ما بـالُ مـن غضِـب 

 

 حــادوا عــن الحــقِّ المبــينِ ونكّبــوا 
 

 ــر ــنهم معش ــوتَ م ــى الم ــا تمنّ               هلّ

ــوا  ــدواء وجرب ــامتحنوا ال  جحــدوه ف
 

فحري بهم أن يتمنوا الموت لجحودهم، وبعدهم عن الطريق الصحيح وعن الإسلام الذي             
 .ينقّي نفوسهميداوي كل أمراضهم، و

 :3لذلك كانوا بحاجة إلى الرسل الذين يرشدونهم لطريق الهدى، يقول البوصيري

 )الكامل(

          ـلٌ لهـمسلمـا أتَـتْ ر يصـدقون لو 
 

ــيلاً  ــزور عل ــب غــداً ي ــرى الطبي  أتَ
 

فضــلَ  أنكـروا إن  فإنّمــا  النبــي 
 

 سـدولاً النّهـار ضـوء علـى أرخَـوا 

 يـداوونهم،   راض، فيرسل االله لهم الرسل أطباء     ابين بأخبث الأم  يراهم البوصيري مص  و
ويزيلون الخبث والمكر من نفوسهم، وعلى الرغم من ذلك ظلّوا مصرين على نكران نبوة محمد، 
صلى االله عليه وسلم، التي تبدو كضوء الشمس في وضح النهار، مهما حاولوا تغطيتها، فـإنهم                

 .سيفشلون في صنيعهم

                                                           

 .16ص ،ديوان البوصيري 1
 .45، صالمصدر نفسه 2

 .145 ص،المصدر نفسه 3
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بوا كل الدلائل التي تثبت      اليهود والنصارى، فقد كذّ     أكثر بوصيري جحود ولا يستغرب ال  
 :1نبوة محمد، صلى االله عليه وسلم، التي جاءت في توراتهم وإنجيلهم، يقول

 )البسيط(

 ه النّصـارى واليهـود علـى      إن أنكرتْ 

 

ــتْ  ــا بينَ ــلُ م ــوراةٌ وإنجي ــه ت   من
 

 ــودِهم ــي جح ــنهم ف ــرر م ــد تك  فق
 

  ــر ــرِ كف ــلُ للكف ــلِ تجهي   وللتجهي
 

 :2ويخاطب البوصيري النصارى، ويرى أنّهم تعلموا الجحود من اليهود، يقول

 )  البسيط(

 من اليهودِ اسـتفدتُم ذا الجحـودِ كمـا        
 

 مِــن الغــرابِ اســتفاد الــدفن قابيــلُ 
 

               وهو بذلك يضرب مثلاً من قصص القرآن الكريم، عندما قَتل قابيلُ هابيلَ ثم جاء غراب
، وفي ذلك دلالة على جهل النصارى وتقليدهم اليهود في أفعـالهم دون             3قتل غراباً آخر ودفنه   و

 .تفكير أو تعقُّل

 الغي والضلال. ج

 كمـا رأى أكثـر      من مظاهر كفر اليهود وعنـادهم       فهو مظهر آخر   الغي والضلال أما  
 علـى قلـوبهم،     فقد عاشوا منذ تاريخهم، في ضلال، وظلام دامس، حيـث خـتم االله             الشعراء

 :4وأضلّهم، وأعمى بصيرتهم، يقول البوصيري

 )الطويل(
      قـولِكُمالحقّ ضـعفَ ع شى ضياءوأع 

 

      دمالر حى تعشى بها الأعينالض وشمس 
 

لما استمروا في غيهم وضـلالهم،  كما يقول البوصيري  فلو كان لهم عقولٌ يفكرون بها،       
الذي أفقدهم بصرهم، فتاهوا في ضلالهم، فكأن نور الإسلام         ،  "الرمد" فكأن عيونهم أُصيبت بداءِ   

 .كالشمس الساطعة منعتهم من تركيز النظر
                                                           

 .178، صديوان البوصيري 1

 .178ص، المصدر نفسه 2

 .550ص. 2 ج.تفسير القرآن العظيم: أبو الفدا إسماعيل،ابن كثير،: ينظر 3

 .64، صديوان البوصيري 4
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والشاعر يئس من هداية اليهود والنصارى، فقد جحدوا الحق، وأصروا علـى عنـادهم              
 :1وكفرهم، يقول

 )الكامل(

فــلا تكــن ضــلَّ النصــارى واليهــود 

 

ــدلولاً   ــدى م لِ الهــب ــى س ــم عل  به
 

 : 2ويشير الشهاب محمود إلى المعنى نفسه، فيقول

 )الخفيف(

 ـ ــ ــوا مِن ــذي علم ــروا ال ــد أنك  ولَق

 

 ـــه يقينــا، وكــذّبوا الأخبــارا    

 

            وأخفُــوا) مضــيء(وعمـوا، والهــدى 

 مـــا تلـــوه، ووافقـــوا الكفّـــارا 
 

سلم، رسـول   علموا يقيناً أن محمداً، صلى االله عليه و       _من وجهة نظر الشاعر   _فاليهود  
االله، ولكنّهم كذّبوه، وعميت أبصارهم عن قبول الحقِّ، على الرغم مـن أن الإسـلام واضـح                 

مضيء. 

 :3ثم يصر الشهاب محمود على هجائهم، وتذكيرهم بضلالهم وعماهم، فيقول

 )الخفيف(

   ،ــداهه اليهــود عــارض ولقــد 

 

 بعمــــاهم، ودافعــــوا بــــالراحِ 

 

ــلّ     ــلاً لك ــانوا أص ــم ك ــاقٍث  نف

 

ــراحِ    ــلِّ اجت ــداه ورأس ك ــن عِ 4مِ
 

 

ــالو  ــه، وق ــحوه عنْ ــا أوض ــد م  بع

 

ــ  ــتفتاحِ ه ــهِ ذوي اس ــانوا بِ  ـ، وك

 

 وأبــــانوا زمانَــــه ذاك حتَّــــى

 

 رقبــوه مثــلَ ارتقــابِ الصــباحِ    

 

  مــاه ــا أت لم ــم ــن ث ــروا ع   أدب

 

 هـــ، فضــلّوا مــع علمهــم بــالفلاحِ 
 

                                                           

 .134، صديوان البوصيري 1

 .324، صديوان أهنا المنائح في أسنى المدائح 2

 .349، صالمصدر نفسه 3

 .، مادة جرحلسان العرب، النقصان والعيب والعناد: الاجتراح 4
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     هم أصل كل نفاق وشر ـون الرسـول       فاليهودوهم أصل السـيئات، فقـد كـانوا يحب ،
ويصدقونه قبل بعثته، وكانوا يرتقبون رؤيته في كل وقت، ولما جعلـه االله رسـول العـالمين،                 

على الرغم من يقينهم بأن طريق الإسـلام هـي          و .على ضلالهم وكفرهم  تنكروا له، وأصروا    
 وما ذلك إلّا لأن     عليه وسلم وجحدوا الحق،    فقد تنكروا للرسول صلى االله       طريق الهدى والفلاح،  

 .االله غضب عليهم، وطردهم من رحمته

 على خلق الغي والضلال الذي اتّصف به اليهود، عنـدما           1ويقف ابن فضل االله العمري    
، 2يظهر جدال ابن تيمية لليهود والنصارى في الدفاع عن الإسلام، وقد أعاد الضال إلى رشـده               

  :3 فيهافيقول في قصيدة رثاه

 ) البسيط(

ــا  ــي تجنّبه ــدعِ اللات ــامع البِ ــا ق  ي

 

         ـرضوالح أهلُ الزمـانِ، وهـذا البـدو 

 

 ــلالَ نَهج ــةِ الض ــد الفرق ــمومرش ه 

 

 مِن الطريقِ فمـا حـاروا ولا سـهروا         

 

 ألــم تكــن للنّصــارى واليهــودِ معــاً

 

 مجادلاً، وهم في البحـثِ قـد حصـروا         

 

ية ابن تيمية، فقد حارب البدع، وأرشـد الضـلال مـن اليهـود          فالشاعر يفتخر بشخص  
صارى، ورعاهم إلى الطريق الصحيح وجادلهم في ادعاءاتهم الباطلة، وفي افتراءاتهم على            والنّ

 .الأنبياء والمرسلين

  ملازمة لليهود في جميع العصور، ما جعل        غدت  ثابتة      صفة الضلال  يرى الشعراء أن
دائماً بضلالهم، فهذا ابن قيم الجوزية، عندما يجادل محرفي النصوص          الشعراء يضربون المثل    

                                                           

حيى بن فضل االله بن المجلي دعجان بن خلف بن أبي الفضل، نصر بن منصور بن عبيد االله بـن عـدي،    هو أحمد بن ي   1
الكتاب، إمام أهل الآداب، يمتاز بالـذكاء،       الحافظ حجة  فوهي نسبه إلى عمر بن الخطاب، وهو الإمام الفاضل البليغ الم          هينت

 ."مسـالك الأبصـار  "نفات ومؤلفات كثيرة أشـهرها   مص كتب ،ـه749 وتوفي يوم عرفة سنة      ،ـ ه 700ولد بدمشق سنة    
 .255-252، ص8ج. الوافي بالوفيات: الصفدي، خليل بن أيبك: ينظر

رسالة ماجسـتير غيـر   (، جمع وتوثيق ودراسة   )ـه749 (شعر ابن فضل االله العمري    : غريب، علي محمد علي   : ينظر 2
 .69 ص.م2008 ، الخليل، فلسطين،، جامعة الخليل)منشورة

 .69، صمصدر نفسهال 3
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القرآنية، يقارنهم باليهود في ضلالهم، بل يراهم أضلّ لأنهم علموا اليقـين، وعـدوا مسـلمين،                
 :1وتنكّروا لدينهم، يقول

 )الكامل(

ــ ــم أضلْ فه مــنْه  ـحــذّر صِــحابك مِ

 

ــلبانِ لُ   ــدي الص ــودِ وعاب ــن اليه  مِ
 

 التحريف والتزوير . د

 . مظهر آخر من مظاهر كفر اليهود وعنادهموهو

حيث عرف اليهود بكذبهم وتحريفهم التوراة وتزويرها، فلم تبق التوراة تلك التي نزلت             
: على موسى عليه السلام، وقد أجمع المؤرخون من غير اليهود أن الأسفار الخمسة الأولى منها              

وضعها أحبار اليهود في القرن الخـامس قبـل         " يين، والعدد، والتثنية  التكوين والخروج، واللاو  "
 بقية الأسفار، لذلك فقدت صفتها القدسية، وأصبحت أشـبه          واالميلاد، على وجه التقريب، ثم كتب     

 .2بفصول في كتاب تعكس أفكار جماعة من الناس، ومواقفهم تجاه آخرين

 فعقـدوا   ية أُسوة بأمثالهم من اليهود،     بأداء الجز  ،، وأُلزم يهود خيبر   ـه701وفي العام   
 كتاباً يزعمون فيه أن رسول االله، صلى االله عليه وسلم، قد وضع الجزية              مجلسا وأحضروا فيه    

عنهم، وعندما وقف الفقهاء عليه بينوا أنّه كذب، لما فيه من الألفاظ الركيكة والتواريخ الخاطئة،               
له كذبهم، فأنابوا إلى أداء الجزية، وخـافوا مـن أن           واللحن، فحاججهم الشيخ ابن تيمية، وتبين       

 .3يستعاد عليهم بالسنين الماضية

 كتاب آخر،    بأي ن، يسته  على تحريف كتاب االله    وهذا ليس أمراً غريباً عنهم، فمن يجرؤْ      
وقد وقف الشعراء عند هذا الخلق وهجوا اليهود والنصارى، وكان البوصيري واحداً من أشـهر             

 :4 وهجاهم، حين قالمن تعرض لهم

                                                           

 .55ص ،)القصيدة النونية(الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجيةابن قيم الجوزية،  1

 .233صم، 2000. مطبعة دار عكرمة: ، دمشق1ط.نفسية اليهودي في التاريخ: البحرة، نصر الدين: ينظر 2

الهيئة المصـرية   : مصر) ط.د(،4ج.  أهل الزمان   في تاريخ  نعقد الجما ): ـه855ت(العيني، بدر الدين محمود     : ينظر 3
 .119-118، صالمعذّبابن تيمية الفقيه : ، عبد الرحمنالشرقاوي، 191-190ص. م1992.العامة للكتب

 .189، صديوان البوصيري 4
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 )الكامل(

معاشـــر النصـــارى واليهـــود إن 

 

ــديلِ    ــفِ والتّب ــى التَّحري ــوا عل  جبل

 

ــلٍ   ــن باط ــور ع ع ــيهم ــو أن ف  ل

 

ــلِ     ــوراةِ والإنجي ــى الت ــوا عل  أَبقَ

 

فكان التحريف في جبلّتهم الأولى، فُطروا عليه، وعلى قول الباطـل فحرفـوا الكتـب                
 :1 فيها من الأحكام التي أنزلها االله عز وجل، يقول البوصيريالسماوية، ولم يتركوا

 )البسيط(

ــهِ    ــن أحكامِ ــاب االلهِ م ــوا كِت  أخْلَ

 

ــأهولا     ــامِر الم ــان الع ــدواً وك ع 

 

 جعلُــوا الحــرام بــهِ حــلالاً والهــدى

 

ــولا    ــى مفْص ــولَ التُّق ــاً وموص غي 
 

مــاه ــلِهِ ودع ــن فض ــيعوا م ــا ض   م

 

   ــن ــؤوه مِ ــولا أن يمل ــلامِ فُض  الك

 

 كتموا العبـادةَ والمعـاد ومـا رعـوا        

 

 للحــــقِّ تعجــــيلاً ولا تــــأجيلا 
 

ولم يكتف اليهود بما حرفوا وزوروا، ولكنّهم لم يألوا جهداً في قـول شـهادة الـزور،                 
وبخاصة على رسول االله، صلى االله عليه وسلم، حين اجتمعت الأحزاب ضده، وكـان اليهـود                

حقد في تحالفهم ضده، واتهامهم إياه اتهاماً باطلاً، ولذا يتمنى البوصيري لو أنّـه              أساس الشر وال  
 : 2كان في ذلك الزمان حتى يكذّب ادعاءاتهم عن الرسول، صلى االله عليه وسلم يقول

 )المديد(

 رآه ــيمن ــتُ فــ ــي كنــ  ليتنــ

 

ــبابا    ــه الأذى والسـ ــي عنـ  أتّقـ

 

  دــو ــكٍ يهـ ــه بإفـ ــوم نالتْـ  يـ

 

ــت  ــا اسـ ــامثلمـ ــدر كلابـ  نبح بـ

 

وماذا ستؤثر الكلاب بنباحها في بدر منير في السماءِ؟ فتبقى الكلاب كلابا، ويظلُّ البدر              
 .متربعاً في سمائه يهب نور الحق وضياء الهدى، لينير درب الظلام للسالكين

هود وفي محاججة ابن قيم الجوزية للفِرق الضالّة التي حرفت كتاب االله، يكثر من ذكر الي
 : 3ولزومهم التحريف والتبديل، ويشبههم بهم، فيقول

                                                           

 .140، صديوان البوصيري 1

 .33، صالمصدر نفسه  2
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 )الكامل(

 ـرفُ مِن يهود وهم أولو التْ     ورِثَ المح 

 

ــانِ تَ  ــديلِ والكتمـ ــفِ والتبـ  حريـ
 

 . هم القدوة الأولى لمن أراد هذامنبع كل تزوير و تحوير وتحريف، وفاليهود 

 :1ص، وتحريفهم وتبديلهم، فيقولثم يقارن بين اليهود والجهمي، في تلاعبه بالنصو

 )الكامل(

ــةٌ  ــوا حِطّ ــأن يقول ــود ب ــر اليه  أُمِ

 

 فـــأبوا وقـــالُوا حِنطـــةٌ لهـــوانِ 

 

 وكــذلك الجهمــي قيــلَ لــه اســتوى

 

ــانِ   ــرفَ للنّقصـ ــأبى وزاد الحـ  فـ
 

 قال استوى اسـتولى وذا مِـن جهلِـه        

 

ــيانِ     ــا سِ ــا هم ــلاً م ــةً وعق  لُغ

 

 الذين يرون أن الإيمان عقد بالقلب، حتـى وإن أعلـن الكفـر              فالشاعر يجادل الجهمية  
بلسانه، وعبد الأوثان أو لزم اليهودية، ومات على ذلك فهو مؤمن، ويرون أن علم االله محـدثٌ                 

وهذا محض كفر وتزوير وتحريف لمـا       . 2مخلوقٌ، وأن الجنة والنار تفنيان ويفنى كل من فيهما        
 .جاء في القرآن الكريم

، وكـذلك   "حنطة"ند اليهود ورفضوا أن يدعوا االله أن يحطّ عنهم سيئاتهم، وقالوا            فلقد عا 
، وذلك جهلٌ محض، سـواء  "استولى"، وقال "استوى"الجهمي، رفض أن يقول عن االله عز وجل     

فاالله عندهم قد استولى على العرش ولم يسـتوِ، وبهـذا التلاعـب             . العقلفي  أكان في اللغة أم     
ثم يتابع ابن قـيم الجوزيـة مجـادلتهم،         . ن مع اليهود الذين حرفوا وزوروا     بالحروف، يتشابهو 

3فيقول
:  

 )الكامل(

ــا   ــي هم ــودِ ولام جهم ــون اليه  ن

 

ــدتانِ    ــرش زائ ــيٍ رب الع ــي وح  ف

 

                                                           

 .157ص ،)القصيدة النونية(الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية: ابن قيم الجوزية 1

عبـد الـرحمن   : تحقيق. 5ج. حللل والأهواء والنِّالفصل في المِ): ـه456ت(ابن حزم الظاهري، علي بن أحمد     : ينظر 2
 .73ص.م 1929.  دار الجيل:بيروت).  ط.د(عمر، محمد إبراهيم نصر،
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  ــفَه ــلَ وص ــي عطّ ــذلك الجهم  وك

 

ــانِ    ــفوه بالنُّقص ــد وص ــود ق  ويه

 

 فَهمــا إذاً فــي نفــيِهِم لصــفاتِهِ الـــ

 

ــا  ــوانِ عليـ ــه أخَـ ــا بينتُـ   كمـ
 

" اسـتوى "لــ   " الـلام "وزاد الجهمـي  " حِنطـة "فغدت  " حطّة"فقد زاد اليهود النون لـ      
ولكنّهما في حكم االله عز وجل باطلتان، والجهمي عطّل صفات االله عز وجل،             " استولى"فأصبحت

كّلم، وينـدم،   وجعلوه بشراً يمشـي ويـت     ،وتشابه مع اليهود الذين وصفوا االله عز وجل بالنّقص        
 ".بالبداء"واعتقدوا

 قد تآخت مع اليهود في الكفر والتحريف والتزوير،    المعطّلة    الجهمية ةوبذلك تكون الفِرق  
 .مين لهم في الكفر والتبديل، وهتك أستار الدينوكأن اليهود قد غَدوا ملهِ

ي القـرآن،   ثم يعجب ابن قيم الجوزية من هذه الفرق الضالة، التي أولت كثيرا من معان             
 :1وخرجت عن الإسلام في كلامها، فيقول

 )الكامل(

 ـ فمـا    محفوظاً  النص  لفظُ  كان ذْإ  ـ التْ

 

ــديلُتَ  ــانب ــي الإ والكتم ــانِ ف  مك

 

الـــ هــي المعــاني اذْ تبــديلَفــأراد  

 

 ــود ــنمقص ــرِ م ــلِّ تعبي ــانِ ك   لس

 

 ـ ليهـا وهـي بـارزةٌ     إفأتى    ـ ن مِ  ـ ال

 

ــاظِ  ــاهرةًألفـ ــانِ ظـ ــلا كتمـ   بـ

 

ــى حقائقَفن ــا وأعف ــى لفظَه ــاط  ه

 

 ــى ــمعن ــوعِ سِ ــهِوى موض  انِ الحقّ

 

جاحــدٍنايــةَلــى المعنــى جِفجنــى ع  

 

 ــى ع ــاظِ وجن ــى الألف ــل دوانِ بالع 

 

 م الهــدى أعطــاهلــى حــزبِإوأتــى 

 

ــودِ   ــبه اليه ــانِ ش ــن البهت   وذا م
 

" هميـة الج"فقد تلاعـب   على الرغم من أن الألفاظ واضحة دالّة على المعنى المقصود،         و
يحرفُون الْكَلِـم عـن    (: د فقد قال في اليهوبمعاني القرآن، وفسروه حسب أهوائهم ومصالحهم، 

السنيين بأنّهم هم من حرفوا وزوروا في تفسـير القـرآن   " حزب الهدى "، وقد اتهموا    2)مواضِعِهِ
 .الكريم، وشبهوهم باليهود، وهذا بهتان وافتراء

                                                           

 .156 ص،)ةالقصيدة النوني(الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية: ابن قيم الجوزية 1
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 صفات اليهود. 2

 السرقة والفساد الإداري. أ

ويقف البوصيري موقف الهاجي الساخط الذّام للمستخدمين في زمانه، يقرعهم، ويعيـب             
عليهم ما سرقوه من العامة، ويحطُّ من شأنهم ومنزلتهم بعد أن تعاملوا بالرشوة والسرقة والغش،               

نّه يبدو ناقماً بشدة على  المسلمين والنّصارى واليهود، ولك لصوصوالتزوير، وهو في ذلك يهجو 
 :1مستخدمي اليهود، فيقول

 )الكامل(

ــا    ــتخدمين وإنّم ــهِ المس ــدي ب  أف

 

 أفــدي بتــيسٍ كــاليهودِ تُيوســاً    

 

       لو كنتُ أملـك أمـرهم مـن غيرتـي          

ــاً    ــتخدمين ضروس ــقِ للمس ــم أب  ل

 

ــالأذى   ــةِ ب ــوالَ الرعي ــون أم عير 

 

ــا   ــبهوا الجاموس ــون لأش ــو يحلب  ل

 

د سرقوا أموال الرعية، ولم يراعوا في ذلك حقاً، وخانوا الأمانـة، ويخصـص ذمـه      فق
لليهود عندما ينعتهم بالتيوس، ويتمنى الشاعر لو ملك أمرهم وتدبيرهم بيده لاقتلع أضراسهم من              

  من نقده أي      جذورها، ونهاهم عم أكانوا يهـوداً أم  ةُا فعلوه، ولا يسلم طائفة من المستخدمين سواء 
ارى أم مسلمين لأنهم سرقوا أموال الناس بالباطل فقد أصـبحوا كالجاموسـة التـي امـتلأ                 نص

 :2ثم ينتقل ليقارن بين حاله عندما كان مستخدماً، وبين أولئك المستخدمين، فيقول. ضرعها باللبن

 )الكامل(

ــرى  ــلا ت ــلالُ ف ــوتَهم الغِ ــأتْ بي  ملَ

 

 منْهــا كَبيتــي فارغــاً مكنوســاً    
 

موال الرعية، ومعاشهم، وتقاسموه، وأخذوه إلى بيوتهم زوراً وبهتاناً، في حين فقد نهبوا أ
 .يعاني البوصيري فقراً شديداً، ولم تمتد يده لتسرق شيئاً من مال الرعية

                                                           

 .124، صديوان البوصيري 1

 .124، صالمصدر نفسه 2
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قد اختص اليهود بالسرقة، واغتصاب أموال الناس، تحت ذريعة حفظ السبت وتطبيق ما    ل
 :1 الزور، فهجاهم البوصيري قائلاًأمرهم االله به، فسرقوا وأدوا شهادة

 )الوافر(

  ــود ــتِ اليه ــبتٍ ،وحلّل ــظ س  بحِفْ

 

  ــممــالَ الطوائــفِ أجمعينــاً  ،له 

 

ــبٍ   ــةِ أي نهـ ــي دارِ الوكالـ  وفـ

 

ــ  ــتَكفليتَـ ــو نهبـ ــا لـ   الناهبينـ

 

ــثٌ  ــودي خبيـ ــا يهـ ــام بهـ  فقـ

 

ــا  ــلمين أذى وهونـ ــوم المسـ  يسـ

 

ــؤدي  ــوا يـ ــاهِدهم إذا اتُّهمـ  وشـ

 

 كــلِّ الشــهادةَ واليمينــا  عــنِ ال 

 

فالبوصيري يذكر صفة الخبث التي امتاز بها اليهـود، فهـم يوقعـون الأذى والهـون                
 .هموابالمسلمين، ويسرقون أموالهم، ولا يتورعون عن قول الزور إذا اتُ

وقد ظلّت هذه الأبيات وثيقة تاريخية شاهدة على اختلاف الطوائف في مصر في عصر              
 .2ان يجري من اليهود من سرقة وفساد إدارةالمماليك، وعلى ما ك

ويقف شاعر مجهولٌ الموقف نفسه من اليهود، وقد سرقوا أمـوال النـاس، وسـحروا               
 : 3عيونهم، فيقول

 )الكامل(

ــم   ــود لأنّه ــارى واليه ــن النّص  لُع

 

ــروا الأحــوالا  وغي ــوك  ســحروا المل

 

   ــاباً لهــموحس ــاءوا أطبوغَــد 

 

 و وا الأرواحــم ــوالافتقاســ  الأمــ
 

فقد تسلطوا على رقاب الناس، وسرقوا أموالهم، بسبب ما نالوه من حظوة عند الملـوك               
 .والسلاطين، وما ذلك، إلّا لمكرهم ودهائهم

                                                           

 .223-222، صديوان البوصيري 1

 .189م، ص1900دار الشعب، : القاهرة) ط.د(المدائح النبوية في الأدب العربي: مبارك، زكي: ينظر 2

 .التبر المسـبوك فـي ذيـل السـلوك     ):  ـه902ت(السخاوي، محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن عثمان            3
 .39ص
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وضـرائبها المقـررة لأنفسـهم أولاً، وتفنّنـوا فـي           " مال الدولة "وقد استأثروا بغالبية    
 1.موا في أرواح العامةاستخراجها من الناس دون أن يراجعهم السلاطين، وتحكّ

وبما أن اليهود حرفوا وبدلوا وزوروا في توراتهم، وفي معاملاتهم، فقد  سـمحت لهـم              
 .أنفسهم بأن يخونوا العهود والمواثيق، فلم يلتزموا بعهدٍ ولا وثيقة، وهذا ما ظهر في الشعر

 خيانة العهود والمواثيق. ب

 ميثاقاً، لأن العهد عندهم وسيلةٌ مؤقتةٌ للحصول علـى           أنّهم لا يحترمون عهداً ولا      عرفَ اليهود 
 .2مكسبٍ آخر

ويقف التاريخ خير شاهد على خيانتهم لعهد رسول االله صلى االله عليه وسلم، في غـزوة       
الأحزاب حين تآمرت قريشٌ وغطفان واليهود ومن معهم، وقد خرج نفر من يهود حتى قـدموا                

ون معكم على محمد حتى نستأصله، ثم خرجـوا وجـاؤوا           على قريش في مكة، وقالوا إنّا سنك      
غطفان فدعوهم لحربه، حتى وصل عدد المشركين عشرة آلاف، فيما كان عدد المسلمين ثلاثـة               
آلافٍ، وكان بنو قريظة على عهد وعقدٍ مع رسول االله، صلى االله عليه وسلم، فلم يزل حيي بن                  

مه العهد مع رسول االله، صـلى االله عليـه   ، حتى نقض هو وقو4، يرئيسهم كعب بن أسد    3أخطب
وسلم، وصاروا مع الأحزاب، فاشتد البلاء على الرسول صلى االله عليه وسلم، وهجم النّصارى              
على صفوف المسلمين، وبثّوا الأراجيف والشائعات، و أخذوا يتطاولون على رسول االله، صلى             

ولكن االله غالب أمره يفي عبده      االله عليه وسلم، ويسخرون من وعده لهم بكنوز كسرى وقيصر،           

                                                           

 .841 ص،م1982، ، 13مج، 3ع ، مجلة عالم الفكر،لشعبي الساخرالشعر ا: النجار، محمد رجب 1

 .153م، ص1998دار الفلاح للنشر والتوزيع، : عمان. 1، طاليهود من كتابهم: الخولي، محمد علي: ينظر 2

  صلى االله عليـه وسـلم،       العتاة، كان من اليهود الذين عادوا الرسول،       ءي، جاهلي من الأشدا   ضرهو حيي بن أخطب الن     3
حقدوا عليه ونزل فيهم القرآن، وكان ممن دعا إلى البخل، وحزب الأحزاب، وحرض كعب بن أسد القرظي على رسول                   و

 .236-235، 229 ص3، ج136،188،190، ص2ج. سيرة ابن هشام: ينظر. االله
بن الخطيم في يوم ا ويقال له كعب بن حبان القرظي، كان من سبي قريظة، وكان له مع قيس ، أسد سليم بنكعب بن  هو    4

، شهاب ، ابن حجر343ص،معجم الشعراء): ـه384ت(باني، أبو عبيد االله محمد بن عمران    زالمر: نظري. بعاث مناقضات 
 .597ص. 5مج. الإصابة في تمييز الصحابة: الدين أحمد
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، وقد سطّر البوصيري كل هـذه       1ما وعده، فيرسل االله الريح على الأحزاب وينتصر المسلمون        
 :2الأحداث في قصيدته الهمزية، فقال

 )الخفيف(

ــقُ   ــل ينف ــافقين وه ــدِعوا بالمن  خُ

 

  ــقاء ــفيهِ الشـ ــى السـ ــا علـ  إلّـ

 

ــوا   ــزابِ إخ ــولِ الأح ــأنوا بق  واطم

 

 نـــا لكـــم أوليـــاء  نِهِـــم إنّ 

 

ــم أد  ــالفوهم ولـ ــالفوهم وخـ  حـ

 

 لفــــاءرِ لمــــاذا تخــــالف الح 
 

ــرِ لا ــلموهم لأولِ الحشـــ  أســـ

 

  ــلاء ــادِقٌ ولا الإيـ ــادهم صـ  ميعـ
 

فكان من نتيجة نقضهم العهد الهلاك والدمار، لأنّهم انخـدعوا بالمنـافقين مـن الأوس               
 .3عندما أجلوهم من جزيرة العرب إلى الشاموالخزرج، ولكن المنافقين أسلموهم في أول الحشر 

 :4ثم يواصل البوصيري التعبير عن فرحه بِما حلَّ باليهود في يوم الأحزاب، فيقول

 )الخفيف(

وبيــومِ الأحــزابِ إذْ زاغَــتِ الأبصــار 

 

 ــيهم ــلّت الآراءفــــ   وضــــ

 

 وتعـــدوا إلـــى النبـــي حـــدوداً

 

 ــدواء ــيهِم العـ ــا علـ  كـــان فيهـ

 

مــتْه ــوم  وونَه ــه ق ــتْ عن ــا انته  م

 

ــار والنّهـــ ـ  ــد الأمــ  اءفأُبيــ

 

فكان جلاؤهم نتيجة مكرهم وغدرهم، ونقضهم العهد مع الرسول، صلى االله عليه وسلم،             
فقد استحقوا ما حلّ بهم، فلم يستمعوا النصيحة مذ نهاهم عن نقض العهد، فكان مصيرهم القتـل                 

 بالأحزاب، وكيـف    ، صلى االله عليه وسلم    ،سولوينتقل البوصيري ليتغنى بمعجزة الر    . والإبادة
 :5نصره االله بالرعب حتى غدا الأحزاب ذباباً، يقول

                                                           

 ـ     135-134 ص 1، ج  المختصر في أخبار البشر    :إسماعيل: أبو الفدا : ينظر 1  غـزوات   :ماعيل، النبهاني، يوسف بـن إس
 .34-33، صالرسول صلى االله عليه وسلم

 .17، صديوان البوصيري 2

 .17ص، المصدر نفسه 3
 .17 صالمصدر نفسه، 4

 .32، صالمصدر نفسه 5
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 ) المديد(

ــو هــو شــاو   المنصــور بالرعــبِ ل

 

ــا     ــا وناب ــب عنْه ــى الرع  ء لأغن

 

ــراراً ــرى الأحــزاب طــاروا ف ــو ت  ل

 

ــا    ــهِ ذبابـ ــين يديـ ــتُهم بـ  خلـ

 

ــه وهـ ـ  ــب ل ــم تعج ــرأو لَ  و بح

 

 كيـــفَ يســـتقي نـــداه الســـحابا 
 

وقد أوهم اليهود الرسول صلى االله عليه سلم، ببقائهم على عهدهم، مكراً وخديعة ولكنّهم              
 :1خرقوا العهد وتآمروا على قتله، ويصورهم البوصيري بالأفاعي حين يقول

 )الكامل(

 أبنــاء حيــاتٍ ألــم تــر أنَهــم    
 

ــولا    ــموم قَتُ ــاقَ الس ــدون دري  يجِ
 

الأفاعي تظهر الملمس الناعم، وتنفث سمها في الضحية، فما يظهرونه من خيـر             فهم ك 
 .وحسن لا يكون إلّا سماً لا شفاء منه، يقتلون به كل مسلمٍ

 :2وما اتّصاف اليهود بهذه الصفة إلّا لأنّهم جبناء كما يبدو في قول البوصيري

 )الخفيف(

ــاً   ــراب قلوب ــب والخ ــكن الرع  س

 

  موبيوتـــاً مـــنهنعاهـــا الجـــلاء 

 

ويشير الشاعر هنا إلى غزوة بني النضير، حيث خرج صلى االله عليه وسلم يستعين بهما 
في دية قتيلين قتلهما بعض حلفائِه، فأظهروا له الإجابة، ولكنّهم توعدوه بالقتل بإلقـاء صـخرة                

سار لحربهم، عليه، فأخبره جبريل عليه السلام بالمكيدة، فخرج ورجع إلى المدينة، وجهز نفسه و
وظلّوا في حصونهم، فقطع نخلهم وحرقها، وبعد حصارهم خمساً وعشرين ليلة، أمرهم بالخروج      

يخْرِبون بيـوتَهم    (:من بيوتهم، فكانوا يخربونها بأيديهم قبل خروجهم فقد صدق فيهم قوله تعالى           

                                                           

 .140، صديوان البوصيري 1

 .17، صالمصدر نفسه 2
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  ؤْمِنِيندِي الْمأَيو دِيهِمإ      1)بِأَي بناً من        ، ثم أُجلوا إلى خيبر ثملى الشام والحيرة، وقد قُهروا خوفاً وج
 .2الرسول صلى االله عليه وسلم، أما أموالهم الباقية، فقد قسمها الرسول على المهاجرين

فهذه هي أخلاق اليهود التي تجانب أي دين سماوي، وتخالف شرائعه السـماوية ظلّـت            
 .ملازمة لهم، حتى عرفوا بها على مر عصور التاريخ

 الغدر  .ج

ذكر صفة  الغدر ملازمة لهم، فكانت من أكثر الصفات التـي  لا يكاد يذكر اليهود، إلّا وتُ  
 .أفاض الشعراء في الحديث عنها، والبرهنة على ذلك من تاريخهم

من أكثر قصص الغدر التي وقف عنـدها غيـر          3وكانت قصة زينب الخيبرية اليهودية      
رت المصادر أنّه بعد أن فتح صلى االله عليه وسلم          شاعر من شعراء العصر المملوكي، حيث ذك      

 بعد أن علمـت أن الرسـول        مسمومة الذراع وذلك   اطمأن، فأهدت له زينب شاة مشوية،        4خيبر
يفضله على سائر الأعضاء، ثم جاءت به ووضعته بين يدي رسول االله صلى االله عليـه وسـلم                  

         ه، فلاك منها مضغة ولم يستسغها، ولكنأكـل منهـا     5بشر بن البراء بن معرور    ومعه أصحاب
ثم دعا بها فاعترفـت،  ،"إن هذا العظم ليخبرني أنّه مسموم ": قال صلى االله عليه وسلم   وقد،  فمات

وسألها عن السبب الذي حملها على ذلك فأخبرته أنّها كانت تريد امتحان صدق نبوته، فإن لـم                 

                                                           

 2، آيةسورة الحشر 1

النبهاني، يوسـف   . 272-218، ص همزية للبوصيري الأنوار القدسية في شرح القصيدة ال     : المهدي، أبو العباس  : ينظر 2
 .31-30، صغزوات الرسول صلى االله عليه وسلم: بن إسماعيلا
 ، ابـن هشـام   سـيرة   : ابن هشام، أبو محمد عبد الملك     : ينظر. ريةبهي زينب بنت الحارث زوج سلام بن مشكم الخي         3

، في ذكر مغازي رسـول االله     1ق. لطبقات الكبير ا كتاب:)ه320ت  (أبو عبد االله محمد بن سعد الزهري      ، ابن سعد،  389ص
 .7 صه1904. مؤسسة النصر: طهران) ط.د. (صلى االله عليه وسلم وسراياه

خيبر هي مدينة كبيرة ذات حصون ومزارع، على ثمانية برد من المدينة إلى جهة الشام، فتحها صلى االله عليه وسلم سنة        4
 .468ص.5ج. معجم البلدان : ياقوت، الحموي: ينظر. ه بعد أن حاصرها بضع عشرة ليلة7

 الأنصاري الخزرجي، من بني سلَمة، شهد العقبة وبدراً وأحداً، مات بخيبرعند فتحهاسـنة              هو بشر بن البراء بن معرور      5
. إنه لم يبرح من مكانه الذي أكل فيه حتـى مـات           :   من الأكلة التي أكل مع رسول االله صلى االله عليه وسلم، وقيل             ـه7
1مـج . أُسد الغابة في معرفة الصحابة    ). ـه630ت: (، عز الدين بن الأثير أبو الحسن علي بن محمد         ابن الأثير : نظري  ،

 .218ص
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خبر، فتجاوز عنها الرسول، ومات بشر من       يكن نبياً، تكون قد استراحت منه، وإن كان نبياً فسي         
 السم، ما جعله يقول فـي مـرض       أكلته، أما رسول االله صلى االله عليه وسلم، فظلّ يتألم من أثر           

حتى تُكتب له الشهادة     وذلك   ،  )تعاودني، وهذا زمان انقطاع أبهري    إن أكلة خيبر لم تزل      :(موته
 .1مع النبوة

م في غير بيـت      الذين سطّروا هذه الحادثة بأقلامه     وكان الصرصري واحداً من الشعراء    
 :2، يقولوغير قصيدة في شعره

 )الطويل(

 أما فـي ذراعِ الشّـاةِ والسـم عِبـرةٌ         

 

   بــذي أَد ــتبين ل ــلاثٌ تس ــا ث  ففيه

 

 توكُّلُـــه فـــي أكلِهـــا وكلامهـــا

 

 عجز والحِلم عن مـا جنـا السـبْ        له م  
 

 لكل سامع، وفيها انكشفت أمور ثلاثة وهي توكّل الرسول          فقد كان في هذه الحادثة عِظةٌ     
صلى االله عليه وسلم، حين قبل هدية من يهودية يعلم أنّها ربما تغدر به، وكانت معجـزة كـلام                   
الذراع من معجزات المصطفى التي بهت بها كلّ كافر أثيم، ثم توج القصة بحِلمه وعفوه عمـن                 

 .بي بشر بن البراء بن معرورحاولت قتله، وتسببت في قتل الصحا

 :3ويستحضر البوصيري قصة سم الرسول، صلى االله عليه وسلم، في قصائده، فيقول

 )الخفيف(

ــا   ــةُ الش ــه اليهودي ــمت ل ــم س  ث

 

   ــقياء ــقوةَ الأش ــام الش ــم س  ةَ وك

 

مــا فيــه مــن شــر الــذراع فــأذاع 

 

ــداء رٍ   ــاؤُه إبــ ــقٍ إخفــ  بنُطــ

 

 ــ ــيِ كـ ــن النّبـ ــقٍ مِـ  ريمٍوبِخُلْـ

 

  ــاء ــا العجم ــص بجرحِه تُقاص ــم  4لَ
 

                                                           

أبو عبـد االله    ، ابن سعد،  390-389ص. 3ج. سيرة النبي صلى االله عليه وسلم     : ابن هشام، أبو محمد عبد الملك     : ينظر 1
. المختصر في أخبار البشر  : أبو الفدا، عماد الدين إسماعيل    ،  8-7ص. 1، ق ركتاب الطبقات الكبي  : محمد بن سعيد الزهري   

 .50-48ص. غزوات الرسول صلى االله عليه وسلم: سماعيلإ، النبهاني، يوسف بن 141-140ص. 1ج
 .55، صديوان الصرصري 2

 .9-8، صالمصدر نفسه 3

 ).عجم(مادة  ،لسان العربالبهيمة، : العجماء 4
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 بغدرهم، ولكن االله يفضح تخطيطهم ومكرهم، حين ينطق عضـواً حيـاً             فاليهود أشقياء 
ليكشف غدرهم، وعلى الرغم من هذا إلّا أن النبي يبرهن على رسالته وصـدق نبوتـه وكـرم                  

 .أخلاقه، حين يترك المذنبة دون عِقاب أو قصاص

ن معجزات الرسول صلى االله عليه وسلم في قصيدة المدائح النبويـة،            ويكثر الحديث ع  
عط بما أعطاه االله من مزايا، لم تُ     وفيتباهى الشعراء برسولهم ونبيهم محمد، صلى االله عليه وسلم،          

  بعـض الكثيـرة    لنبي ولا بشرٍ من قبل، فيذكر البوصيري هذه القصة مرة أخرى ويسوقها مع            
 :1معجزاته الأخرى، فيقول

 )الكامل(

ــفَ لا   ــذّراع وكي ــه ال كلِّمي ــأَن  و ب

 

 بـــوحيه وـــه بســـرفضـــي إليي 
 

فيصـدق  . فكان كلام الذراع للرسول معجزة أخرى أضيفت إلى سجل معجزاته الخالدة          
 .2) واللَّه خَير الْماكِرِينۖويمكُرون ويمكُر اللَّه (: قوله عز وجل فيهم

د الحلبي باليهود الذين دسوا السم بخداعهم وغدرهم للنبي صلى          ويعرض الشهاب محمو  
 :4، ويشير إلى هذه الحادثة في غير موضع، منها3االله عليه وسلم، بعد فتح خيبر

 )الوافر(

 وخبـــره الـــذّراع وقـــد أعـــدتْ

 

    هامــم ــه سِ ــودِ لَ ــتُ اليه ــهِ بن  بِ
 

 :5وضع من ديوانه، منها ما قالهويتطرق ابن سيد الناس إلى الحادثة نفسها في غير م

 )البسيط(

ــا ــر ســمتها اليهــود فم  وشــاةُ خيب

 

 نالوا المرام ولـولا العفـو قـد نيلُـوا          

 

                                                           

 .56، صديوان البوصيري 1

 .30، آية سورة الأنفال 2
 .66ص.  المنائح في أسنى المدائحاديوان أهن: ينظر 3

 .66، صالمصدر نفسه 4
 .246ص.  ديوان بشرى اللبيب بذكرى الحبيب 5
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 وأخْبرتْه بمـا قَـد كـان مِـن حـدثٍ          

 

ــلُ   ــوم مراذي ــم ق هــودِ و ــن اليه  مِ

 

              ن حاولت قتله، ولكـنالـذراع   فقد عفا رسول االله صلى االله عليه وسلم، مع مقدرته عم 
 .فضحها، وكشف عن أرذل خلق وأذلهم

 :1وفي الحادثة نفسها، يقول أبو الحسن علي بن الجياب الأنصاري

 )الكامل(

ــهِ  ــذِّراع بِلُطفِ ــم ال س ــن ــاك م  ووق

 

   ــد ســدا والح ــك الع ــاظَ ب ــا يغ  كيم
 

فكان حفظ االله عز وجل للنبي من شرهم وغدرهم، غيظاً وألمـاً وقهـراً يعتمـل فـي                  
صدورهم، ويبقى حسدهم للنبي، صلى االله عليه وسلم، فهو مرض اشتهروا به فقد عرف عـنهم                

 .حسدهم للنبي وللإسلام والمسلمين، وتمنيهم زوال النعمة عن غيرهم

أما ابن الوردي، فإنّه لا ينسى طَرقَ قصة السحر وغدر اليهود، فيذكرها فـي قصـيدته    
 :2الزملكاني، فيقول فيهاابن إلى دار للحديث على يد القاضي التي قالها في تحويل كنيسة اليهود 

 )الطويل(

  ــهم وبغض ــي ــم للنب ــى أذاه  أينس

 

        ـحرفـي الشـاةِ والس والسم هموتكذيب 

 

  ــنهم ــد فم ــهِ بع ــي التّي ــأنّهم ف  ك

 

 كــرالم عظُــم قــدو متحقــقَّ ســلواه 

 

 ـ          وحقَك ما هـذا الـذي تسـتحقّه الـ

 

  ولا العشــر العشــرانِ كــلاّيهــود ولا 
 

فقد غدر اليهود بالنبي، صلى االله عليه وسلم بغير طريقة، حين حاولوا سمه عن طريق               
ثم يعيرهم ابن الوردي بتيههم في الصحراء وهم مـع          .  سحره  يهودي  حاول ذراع الشاة، وحين  

  ابن  تحقون أكثر مما فعله   موسى عليه السلام، يطلبون منه أن ينزل لهم مائدة من السماء، فهم يس            
 .الزملكاني بكنيستهم، نِكايةً بهم وبما فعلوه من غدرٍ مع الرسول، صلى االله عليه وسلم
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 :1قالخيبرية ،ويقف صفي الدين الحلّي في غير قصيدة على قصة ال

 )الكامل(

ــمهِ  س عــود ــاةِ م ــى ذراع الشّ  وحك

 

   ــان ــه لس ــو من ــأن العض ــى ك  حتّ
 

ع شاة الخيبرية اسمها، وأفصح عن غدرها وفعلتها الشـنعاء، حتـى بـدا              فقد نطق ذرا  
العضو لساناً ينطق بالحقّ، وما ذلك إلّا لفضح حقد اليهود وغدرهم بنبي الإسلام سيدنا محمـد،                

 .صلى االله عليه وسلم

 : 3،عند معجزة نطق الذراع قائلا2ًويقف الشاعر أبو الحجاج يوسف الرندي

 )الكامل(

ــذا ذِراع ــهوك ــتْ لَ ــد نَطَقَ ــاةِ قَ   الش
 

ــهِ    ــيحهِ وذليقِ ــانِ فص ــقَ اللّس  نُط
 

فقد تحدثت الذراع عن غدر اليهود بلسان فصيحٍ، وأظهرت خبثهم، ومكرهم، وخداعهم،            
 .حتى تظلّ معجزته على مر العصور

 الوقوف على قصة الخيبرية، فقد ذكرها في غير موضع          ىولم يكن الشاعر البرعي لينس    
 :4 بأفعالهم الشنعاء يقولاليهود ، ومذكّراً

 )الطويل(

مــمسعضــوِ الشــاةِ أنّــي م وإخبــار 

 

ــاغِرِ     ــودِ الأص ــالِ اليه ــاً لأفع فتب 
 

                                                           

 .81، صيلدين الحلّديوان صفي ا 1

 ولـه   ،بو الحجاج يوسف بن موسى بن سليمان بن فتح بن محمد بن أحمد الجذامي الرندي، صنّف الحقائق النبويـة                  أهو   2
، فكان حسن اللقاء والخلـق والعشـرة، ولـي    "أرج الأرجاء في مسرح الخوف والرجاء"س البردة، وله    وخم ،ديوان شعر 

ابن حجر العسقلاني، شهاب الدين أبـو الفضـل         :  ينظر .ـه782 بقية ظرف مات سنة       وفيه نالقضاء ببلده وغيرها، وأس   
   .300، ص5ج. الدرر الكامنة في أعيان المائة الثانية: أحمد

 .340ص. 2، ج المجموعة النبهانية في المدائح النبوية:النبهاني، يوسف بن إسماعيل 3
، )م.د(،  )ط.د( .عاصم الكيالي الحسيني الشاذلي الدرقادي    :  إعداد ،ديوان البرعي : ، عبد الرحيم بن أحمد بن علي      البرعي 4
 .104، ص)ت.د(
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ولم يقتصر غدر اليهود على هذه الحادثة، فقد صنعوا سحراً للرسول صـلى االله عليـه                
 :1لصرصريوسلم، ووضعوه في بئرٍ، ولكن االله عز وجل حماه من مكرهم وكيدهم، يقول ا

 )الكامل(

 ــه ــثُ خبيئَ ــودي الخَبي ــى اليه 2ورم
 

 

ــرِ ذي أورانِ   ــي بِئ ــحرِهِ ف ــن سِ 3مِ
 

 

 ليكيـــده فكفـــاه رب لـــم يـــزلْ

 

ــانِ     ــاحِرِ الخَزي الس ــد ــهِ كي  يحمي
 

لم يترك اليهود وسيلة تعذيب إلّا مارسوها ضد النبي صلى االله عليه وسلم مـن سـحر     و
 .لم يزده إلّا ثباتاًوسم وأذى، ولكن ذلك 

؛ لأن جماعة   4وتبقى صفة الغدر تلازم اليهود ، فقد غدروا بالشيخ الإمام الحسن بن علي            
، فدعوه في يوم إلى بيت أحدهم وقدموا له الكوارع التي يحبهـا، فأكـل               أسلموا على يده     منهم  

 منهـا قـدحاً     وغاب ذهولاً، ثم أحضروا له الخمر فلم ينكر حضورها، وأداروها، ثـم نـاولوه             
مع والـي الشـام بـذلك، فـذهب         فاستعمله تشبهاً بهم، فلما سكر أخرجوه على تلك الحالة، فس         

 :6، ومنه ما جاء في قول علاء الدين الوداعي5 وظلّت الناس تعيره بهذه الحادثةوأحضره،

 )مجزوء الرجز(

 قــالوا ابــن هــودٍ قــد غـــدا    

 

 ســكران مــن خمــرِ المعــازفْ    

 

ــ ــذُه لكنّــــــ  هوأُعيــــــ

 

 ســكران مــن خمــرِ الَمعــارفْ    
 

يحبون مسلما، وإن وتظلُّ تلك القصة شاهدة على غدر اليهود، ومكرهم، وحِقدهم، فهم لا 
 .أظهروا ذلك

                                                           

 .577، صديوان الصرصري 1

 ، مادة خبألسان العربما كان مخبوءاً من النبات، : هخبيئ 2
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 .203، صالمصدر نفسه 6



 121

ويكشف الشاعر غدر اليهود بالنبي صلى االله عليه وسلم في موضع آخر، حـين يـذكر                
 :1تحذير الراهب بحيرا لأبي طالب ، فيقول

 )الكامل(

ــ ــوأس ــمر للع ــأنّيقِق الش ــ ب  ـ لاب

 

  جلــيلانِ أخيــك شــأناً فــي الوجــودِ 

 

ــهِ ــذر علي ــفاح ــودِ ن مِ ــإنّهاليه  م ف

 

 ــاً إن ــدروا يوم ــهِ يق ــيلا علي   اغت
 

لقد كان تحذير الراهب لعم الرسول عن قناعة وعلمٍ بأن الرسول، صلى االله عليه وسـلم     
لم ير غير اليهود أهلاً للغدر والمكـر   وأذاهم، فلم يحذره من جماعة أخرى، و     همسيتعرض لغدر 

 .والخداع

ثم ينتقل ليشير إلى قصة غدر أخرى ، فيشير إلى غدرهم بالنبي صلى االله عليه وسلم في 
 :2غزوة الخندق، فيكون جلاؤهم عن المدينة وعن خيبر جزاء لهم يقول

 )الخفيف(

ــد لبســتُم بــنقض الـــ  وغــدرتُم فقَ

 

ــك الأوزارا  ــلَ ذلــ ــد قبــ  عهــ

 

 ـ ــ ــر الرس ــدرِكُم ناصِ ــزاكم بغ  وج

 

ــارا   ــنكُم ديـ ــقِ مـ ــم يبـ  لِ، ولـ
 

ففي كل محاولة لإيذاء الرسول صلى االله عليه وسلم، ينقلب غدرهم وبالاً، ونكالاً، بمـا               
 . الخندقيخطّطونه، وبما يريدونه،من فتك بالرسول، وبالمسلمين، وهذا ما حلّ بهم في غزوة

لطمأنينة لبني يهود حين يدخلون حلب فهو يرى إضمارهم         والشاعر لا يشعر بالراحة وا    
 : 3الشر والخبث لكل من يتعاملون معه، يقول

 )الطويل(

 متى دخـلَ الشّـهباء مِـنهم جماعـةٌ        

 

  ــر ــاطري الفك ــو بخ ــغالِهم يخل  لأش
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 أقولُ عسـاهم أضـمروا لـي مكيـدةً        

 

  ــم ــدا لَه ــاً أو ب ــلّ انحراف ــدرلع   غ
 

ن اليهود سيغدرون به لا لخطأ أخطأه، وإنّما لعلمه بغدرهم، وبسبب           وابن الوردي يعلم أ   
 :1 لا يثق ابن الوردي بهم فهو يخشى الذهاب لأطبائهم، يقول،أفعالهم الشنعاء

 )السريع(

 هــذا اليهــودي الطبيــب الــذي   

 

 ـــرِهلَ االلهُ لنـــا فـــي عملا طـــو 

 

 قـــد أخـــذَ الثـــأر لآبائِـــه   

 

  هــر ــوا أمـ ــا لا تُهملـ ــا قومنـ  يـ

 

ــه ــه الشــمس مــن كحلِ  تخــافُ علي
 

  هــر ــي شــ ــةً رب اكفنــ  قائلــ
 

أطباء اليهود وشهرتهم في مداواة الناس، إلّا أن        بعض   براعة   فعلى الرغم مما قيل عن      
ذلك لم يغير وجهة نظر الشاعر، فهو لا يزال خائفاً من غدرهم، وشرهم وهذا ما بدر من أحـد                   

السم في الـدواء    سعد  حين ذهب يعالج أحد الولاة، فقد وضع        دي،وهو سعد الدولة اليهو   أطبائهم  
 .ـه690لأرغون بن أبغا سنة 

 البخل. د

 وكان من أقذع ما قيل في الهجاء أبيات قالها ابن أبي            ،عرف عن اليهود اتّصافهم بالبخل    
 ،موقف عداء دائما  من اليهود    في رجل يهودي، وقد كان موقف أبي الأصبع          2الإصبع المصري 

 امتاز بكراهيته لهم، وسخطه عليهم، فقد رماهم بالبخل،  وقال هذه الأبيـات هجـاء فـي                  حيث
 :4، يقول3يهودي فلّاح

                                                           

 .265-264، صديوان ابن الوردي 1
 ثم المصري، المعروف بابن الإصبع، له تصانيف حسنة         البغدادين ظافر   هو الإمام العلّامة عبد العظيم بن عبد الواحد ب         2

: ر الكتبـي  ، محمد بن شاك   ابن شاكر : ينظر. ـه654، وتوفي بها سنة     ـه589 وشعره رائق، ولِد بمصر سنة       ،في الأدب 
 النجوم الزاهرة : ، ابن تغري بردي الأتابكي، جمال الدين أبو المحاسن        364-363ص. 2 مج .فوات الوفيات والذيل عليها   

 .37، ص7ج. في ملوك مصر والقاهرة
تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان       : )ه654ت(ابن أبي الإصبع المصري، عبد العظيم بن عبد الواحد        : ينظر 3

المجلـس الأعلـى    : القاهرة، الجمهورية العربية المتحـدة    ). ط.د.(حفني محمد شرف  : ، تقديم وتحقيق  2ج. إعجاز القرآن 
 .34 ص،م1963. ، لجنة إحياء التراث الإسلامييةللشؤون الإسلام

 .34ص المصدر نفسه، 4
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 )الطويل(

ــكاً  ــرِ ممسـ ــا الخيـ ــتُ أبـ  رأيـ

 

ــالورسِ   ــارورةٍ ك ــا1بق   راقَ حليبه

 

 وقد رشَّ منها فـوقَ صـفحةِ وجهِـهِ        

 

ــا    ــؤادي طيبه ــا ف ــد أحي ــالَ لق  وق

 

ــذهِ  ــا ه ــه م ــتُ ل ــةٌفَقُلْ ــالَ بول   ق

 

 لأسود يشـفي الـداء منّـي قضـيبها         

 

 قريبــةُ عهــدٍ بالحبيــبِ وإنّمــا   

 

 هوى كلِّ نفـسٍ حيـثُ حـلَّ حبيبهـا          
 

، فهو يتعامل مع قارورة الحليب وكأنها طيب، فبـدلاً مـن أن            شديد البخل فاليهودي هنا   
ن الشاعر في هجاء أبـي  يشرب منها، فإنه يرش على وجهه فقط حتى لا ينفد ما فيها، وإمعاناً م 

 أن ما بها بولٌ يستشـفى       فأجابهالخير اليهودي، فقد مر به وسأله ما بها، وقد مال لونها للصفرة             
 .منه

يجعل اليهود من أشد طبقات المجتمع بخلاً، لا        ف  الشاعر ابن دانيال الموقف نفسه،     ويقف
 التي ظهرت 2 في فرقة المشاعلية على لسان أحد المتسولينقاليجودون لمتسولٍ بفلس واحدٍ، فقد 

 :4 يقول،3في العصر المملوكي

 )مجزوء الكامل(

ــيدي  ــا سـ ــي يـ ــاتِ اعطِنـ  هـ

 

ــي    ــتَ لـ ــندي لا زلـ ــا سـ  يـ

 

 وإذا أتــــى مــــن اليهــــو  

 

ــذَلِ   ــاً ذا جـــــ  دِ ريســـــ

 

                                                           

 .لسان العرب، )ورس(، مادة نبات أصفر: الورس 1

 هم الذين يحملون مشعلاً يوقد بالنار بين أيدي الأمراء لَيلاً، وقد اختلفت مهامهم ووظائفهم من عصر لعصـر،                   ةالمشاعلي 2
 وسلخ الماشية، وهداية    ،وتنفيذ أحكام الإعدام، وتقدم المواكب السلطانية، وكسح الأفنية       وكان من أهمها المناداة، والترهيب،      

 وقد مارسوا التوسل، وكانـت لهـم        ،فرنجياً أو يهودياً  إ مسلماً أو     المشاعلي وقد يكون ،  التائهين في الليل، وتجارة الحشيش    
شين في المجتمع المصري في العصر المملوكي على طرقٌ عديدةٌ في التوسل من المسلم والنصراني واليهودي، وكانوا مهم     

 في المجتمع المصري في العصـر       وأثرهمالمشاعلية  : كيرة، نجوى كمال  : ينظر. الرغم من امتهانهم العديد من الوظائف     
الم  ندوة الجمعية المصرية للدراسات التاريخية تكريماً للع        المجتمع المصري في العصرين المملوكي والعثماني،      ،المملوكي

 .112-87م، ص2007. المجلس الأعلى للثقافة: القاهرة. يلةحعبادة ك: تحرير. الكبير أندريه ريمون

 .87، صالمرجع نفسه 3

إبراهيم :  دراسة وتحقيق  ).عجيب غريب ( الثانية ابةالب. خيال الظل وتمثيليات ابن دانيال    : ، شمس الدين محمد   ابن دانيال  4
. المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعـة والنشـر        .  والإرشاد القومي  وزارة الثقافة : مصر). ط.د. (حمادة

 .226ص). ت.د(
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ــودِ   ــن اليهـ ــا زيـ ــولُ يـ  يقـ

 

ــودِ الأُولِ  ــي اليهـــــ  فـــــ

 

ــيسِ  ــبون الكبـ ــور شـ ــا نـ 1يـ
 

 

 بالقــــــــديمِ الأزلــــــــي 
 

تسول يستعطف اليهودي الغني، وينعته بأفضل صفات الإحترام والمودة حتـى           ويبدو الم 
يجود له، ثم يستحلفه بعد ذلك بعيسى عليه السلام وبالوصايا العشر التي جاءت فـي التـوراة،                 

 :2وبيعقوب عليه السلام، فيقول

 )مجزوء الكامل(

 بنجــــلِ عمــــران كلــــيمِ  

 

 اللّـــــــهِ رب الملَـــــــلِ  

 

ــي   ــاتِ التــ ــر كلمــ  بالعشــ

 

ــلِ    ــي الجبـ ــا فـ ــوجي بهـ  نـ

 

  التــــــي3أو بالأنــــــاطيرِ

 

 تفضـــــيلُها لـــــم يجهـــــلِ 

 

 مــــالِ يعقــــوب وإســــرا  

 

ــلِ   ــي التوســـ ــلَ فـــ  ئيـــ

 

                 عاء إلّا ودعا به هذا اليهودي المترف فقد حـاول أنفلم يترك هذا المتسول وسيلة ولا د
ه يتألم لتسوله، ثم يعطيه  يضغط عليه من خلال استخدام العاطفة الدينية حتى يثير مشاعره ويجعل          
 : 4ما يريد، وفي نهاية المطاف يبدو أنّه قد يئس منه، واقتنع ببخله، فيقول

 )مجزوء الكامل(

ــرٍ    ــسٍ أحمـ ــي بفلـ ــد لـ  جـ

 

 كجمـــــرةٍ فـــــي مشـــــعلِ 

 

 ولا تُهملنــــــي ولا تمطــــــلْ

 

ــلِ   ــالَ البخــــــ  مطــــــ
 

لهـا  وحين يشبه الفلس الأحمر بجمرة في مشعل، يكشف حرفته التي يمضي مـن خلا             
متسولاً مع فرقة المشاعلية، وفي نهاية استعطافه، ينعت هذا اليهودي بصفة المماطلة والوعـود              

 . فيه كلّ التوسلات السابقة شيئاً، وهذا يثبت بخله، في وقت لم تجدِوالأماني

                                                           

 .لم أعثر له على ترجمة 1

 .227ص). عجيب غريب(ة الثانية ابالب، خيال الظل وتمثيليات ابن دانيال:ابن دانيال، شمس الدين محمد  2

 .الكلمة لم توضع في المعاجم ولم يشتق منها جذر 3

 .227، ص)عجيب غريب(  البابة الثانية ،خيال الظل وتمثيليات ابن دانيال :ابن دانيال، شمس الدين محمد 4
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وليس البخل غريباً عن اليهود فقد عرفوا به منذ القدم، فقد كانوا يأمرون الأنصار مـن                
الله، صلى االله عليه وسلم بالبخل، وينهونهم عن أن ينفقوا أموالهم بحجـة أنّهـم               صحابة رسول ا  

الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، ويكتمون      : "، فأنزل االله عز وجل فيهم     1يخشون عليهم الفقر  
 .2"ما آتاهم االله من فضله

 اللؤم والشماتة. هـ

الأنبياء، تثبت أن حقداً ولؤماً تمكَّن إن كلّ أعمال اليهود البشعة وادعاءاتهم، وموقفهم من 
 :3 يقول البوصيريكمامن قلوبهم، وأعمى بصيرتهم عن الحق،

 )الخفيف(

ــد زا  ــود وقـ ــذّب إن اليهـ  لا تكـ

 

  ــاء ــر لؤم ــقِّ معشَ ــن الح ــوا ع  غ
 

فالشاعر ينهى أي قارئ لقصيدته عن تكذيب رأيه بأن اليهود لؤماء، ضلّوا عن طريـق               
 . أن عرفوهالحق، وعاندوه بعد

، يحترق المسجد النبوي في المدينة المنورة، ويبدأ الحريق في زاويته           ـه654وفي سنة   
الغربية من الشمال، بسبب دخول أحد القائمين عليه ومعه نار، فعلقـت بـالأبواب، واتصـلت                

، فأخذ اليهـود    4بالسقف،  وأخذت قبلةً، فأعجلت الناس عن قطعها، فاحترقت كل سقوف المسجد           
صارى يبثون الشائعات، وقد شمتوا لما حلَّ بالمسلمين، فانبرى البوصيري يدافع عن الإسلام             والن

، وأخذ  5"أم النّارين " ، وكنّاها ب    "تقديس الحرم من تدنيس الضرم    "من خلال قصيدته التي سماها    
 ينافح عن الرسول، ويبطل مزاعم اليهود والنصارى ويعيرهم بماضيهم الأسود الذي مسخهم االله            

 : 6فيه إلى قردة وخنازير، يقول

                                                           

 .188، ص2، جابن هشامسيرة : ابن هشام، أبو محمد عبد الملك: ينظر 1

 .37، آيةسورة النساء 2
 .36، صديوان البوصيري 3

 .193-192ص. 13ج. ة والنهايةالبداي: ابن كثير، أبو الفدا الحافظ الدمشقي: ينظر4

 .63، صديوان البوصيري: ينظر 5

 .64، صالمصدر نفسه 6
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 )الطويل(

  ــختُم ــريم مسِ ــقٌ ك ــم خل ــو أنّكُ  فَلَ

 

 ــولِكُم ــخُ القــرد؟بق مسي بمــن لكــن  

 

ــهِ   ــا بمثلِ ــا كرهن ــديثٌ م ــا ح  أتان

 

   ــد ــثلكُم حصـ ــةً لمـ ــم فتنـ  لكُـ

 

ــاهرٍ  ــلِ بظ ــن التّأوي ــهِ ع ــتم في  غُني

 

         ـدغنٍـه الغِملـم ي مصامالص ترك ومن 
 

 :1 يشير إلى حقدهم ولؤمهم وقسوة قلوبهم، فيقولثم

 )الطويل(

ــوبكم  ــازِ قل ــار الحج ــتْ ن ــا لين  وم

 

          ـلْدالص ـرحرٍّ بهـا الحج من ذاب وقد 
 

وقد فرح اليهود، وشمتوا بكل مصيبة كانت تقع على المسلمين في دنياهم وفي دينهم، فقد 
، لِمـا   ـه748، على حلب عام     2حي المالكي شمتوا بالمسلمين عندما تولى القضاء القاضي الريا      

فعله من أفعال تخالف الدين الإسلامي، فقد أسقط في يوم مشهود تسعة من أعيان الشهود في عام          
فرد ابن الوردي عليه برسـالة      . 3 فاستهجن منه ذلك ثم أعيدوا إلى عدالتهم ووظائفهم        ،ـه749

 :4قال يخاطبهطويلة، أثبتت في ديوانه اشتملت على الشعر والنثر، و

 )الوافر(

 لقــد آذى الشــهود بغيــرِ حــقٍّ   

 

ــهودا   ــم الشُّ ــا رحِ ــاسِ م ــأي النّ  ف

 

ــذا   ــم به ــلمون له ــى المس  أيرض

 

ــودا     ــارى واليه ــر النّص ــد س  وق
 

فكل ما يغضب المسلمين، يفرح اليهود، فيشمتون بالمسلمين، ويتمنون لهم الشر والشقاء،          
 .والتفكك، والبعد عن الدين

                                                           

 .64ص، ديوان البوصيري 1
ابن :  ينظر،ه748القاضي الرياحي المالكي هو شهاب الدين بن أحمد بن الرياحي، أول قاضٍ مالكي استقضى بحلب عام                 2

 .490، ص2 ج. تتمة المختصر في أخبار البشر:الوردي، عمر بن مظفر

 .500ص. 2، جتتمة المختصر في أخبار البشر : ابن الوردي ، عمر بن مظفر :ينظر 3

 .160، صديوان ابن الوردي 4



 127

، عندما توفي ابن تيمية مسجوناً بقلعة دمشق حزن المسـلمون أشـد             ـه728 سنة   وفي
 ولكن اليهود فرحوا بذلك لأنّهم عجزوا عن أن ينالوا منه، ولم يتجرؤوا             ،1الحزن، وبكاه الجميع  

، فكتب ابن الوردي قصيدة يرثي بها الشيخ         الرد عليه حين حاججهم ورد على معتقداتهم الباطلة       
 :2ويصف شماتة اليهود قائلاًويلوم الحاكم المملوكي  ابن تيمية،

 )الوافر(

   ــتُم ــا فَعل ــودِ بم ــرح اليه ــا ف  وي

 

 3فـــإن الضـــد يعجبـــه الخُبـــاطُ 
 

لذلك يعلن الشاعر بغضه لليهود في السر والعلن، لأنّهم لا ينوون إلّا الشر لكـل مسـلم                 
 :4مين، فيقولحيث تمتلئ قلوبهم لؤماً وحقداً على الإسلام والمسل

 )الكامل(

 مــه فخُص ــود ــارى واليه ــا النّص أم 
 

ــرارِ    ــلانِ والإس ــي الإع ــتِ ف  بالمق
 

   ــاً وقــدلمســلمٍ حب ضــمرونأفي 

 

ــارِ    ــدِ المخت ــبغْضِ محم ــرقُوا ب  ش
 

فلو أراد اليهود الخير للمسلمين، لأحبوا رسولهم محمداً، صلى االله عليه وسـلم، ولمـا               
 .الأنبياء بتهمٍ باطلةأنكروا نبوته، ورشقوه و

 الحسد. و

إن استقراء التاريخ يثبت أن اليهود لا يريدون لأحد الخير ولا المال ولا الجـاه، وإنّمـا          
يريدونه لأنفسهم فقط، وهذا دليل أنانية، وتعالٍ وغرورٍ، فمن شدة حبهم للدنيا يعبـدون المـاس                

أي حياة  حتى لـو      ون على حياة،  ، ويتمنون زوال النعمة عن غيرهم، ويحرص      5والذهب والفضة 
 .)6 ولَتَجِدنَّهم أَحرص النَّاسِ علَىٰ حياةٍ (:، لذلك قال عز وجلّ فيهمكانت حياة ذلّوإهانة 
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وخير دليلٍ على حسدهم، أنّهم كانوا قبل بعثة الرسول محمد صلى االله عليـه وسـلم إذا                
 هذا النّبي الذي نجده مكتوباً عندنا حتى        اللّهم ابعث : "استنصروا به على مشركي العرب يقولون     

، ولما بعث االله محمداً، ورأوا أنّه من غيرهم كفروا به حسداً للعـرب،              "نغلب المشركين ونقتلهم  
فَلَما جاءهم ما عرفُوا كَفَروا (: ، فأنزل االله تعالى1وهم يعلمون أنّه رسول االله صلى االله عليه وسلم

 :3وهذا ما خاطبهم به الشاعر الصرصري، عندما قال.2)لَّهِ علَى الْكَافِرِين فَلَعنَةُ الۚبِهِ 

 )الكامل(

ــتْ الحــقَّ ثم ــود ــم اليه ــرواعل   أنك

 

    هــم إنكــارهعلم ــداً فأفســدحس 
 

فقد أيقنوا بالحق، وأنكروه، وما ذلك إلّا لحسدهم، ففسد علمهم لإنكارِ شيءٍ واضحٍ، أيقنوا      
 .به

 : 4 يخاطبهم مستنكراً حسدهم، فيقولوهذا البوصيري

 )الخفيف(

ــاً    ــابِ أناس ــوةَ الكت ــم إخ ــا لك  م

 

  ــاء ــنكُم إخ ــقِّ م ــى للح ــيس يرع  ل

 

ــا زا  ــر ومـ ــد الأولُ الأخيـ  يحسـ

 

  ــدماء ــدثون والقُـ ــذا المحـ  لَ، كـ

 

فلم يراعِ اليهود والنصارى حقوق المسلمين، وإنما يحسدونهم، فالحسد قائم منذ الخليقة،            
عليـه  ، به القدماء والمحدثون، ولكن اليهود تميزوا به عن غيرهم، فقد حسدوا عيسـى               اتّصف

 .5السلام ولم يؤمنوا، بنبوته وقتلوه على حد زعمهم، ثم حسدوا الرسول صلى االله عليه وسلم
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 .297 ص،م1961 مطابع الرياض:  الرياض،1ط.  .بن قاسم العاصي النجدي الحنبلي

 .89، آيةسورة البقرة 2
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 عنه انفكاكاً، لأن قلوبهم مفرغة من الإيمـان؛ ولأنهـم         يحيدونوهذا طبعهم وخلقهم، لا     
 .لى الحياة الدنيا، ولا يفكرون بموت ولا بحسابمتكالبون ع

 :1فقد عرفوا رسول االله، واختاروا الهلاك على النجاة والإيمان، يقول الشهاب محمود

 )الخفيف(

  ــتبقوه ــود، واسـ ــوه اليهـ  عرفـ

 

ــوارا   ــاةِ الب ــى النِّج ــتخاروا عل  واس

 

 ـ ــ ــم الأع ــد علِ ــنهم، وق ــداً م  حس

 

 ارىلام مـــنهم أن الهـــدى لا يـــو 

 

فقد علموا أن دين الإسلام هو دين الحق، وعلى الرغم من ذلك، ضلّوا وحادوا عن الحق           
 .حسداً للعرب والمسلمين

 : 2فكان نتيجة ذلك غضب االله، وسخطه عليهم حتى يوم الدين، يقول الشهاب محمود

 )الخفيف(

 حســداً مــنهم وبغيــاً، فراحــوا   

 

ــر رواحِ     ــهِ ش ــخْطِ الإل ــتَ س تح 

 

على الرغم من نصيحة أحبارهم لهم بضرورة الإيمان بمحمدٍ صلى االله عليـه وسـلم،     و
بعدما وجدوه في كتبهم، إلّا أنّهم أصروا على الكفر حسداً، يقول الشاعر ابن جابر الأندلسي فـي        

 :3ذلك

 )الطويل(

 لأحبارِهم فـي حسـنِ أخبـارهِم نَبـا        

 

ــأولِ    ــدِ المت ــد الحاسِ ــه ح ــا عن  نب

 

 من نتيجة اتصافهم بالصفات السلبية السابقة، أن ضرب االله عليهم الذلة والمسـكنة      وكان
 .بعدما غضب عليهم، وهذه صفة أخرى ظهرت في شعر شعراء العصر المملوكي الأول

                                                           

 .324ص،في أسنى المدائح ديوان أهنا المنائح  1
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 الذُّل والهوان. ز

 أينما وجدوا، فلم ينتصروا لا على العـرب ولا           والهوان لقد ضرب االله على اليهود الذلّ     
نّما قاتلوا مع حلفائهم قبل الإسلام، وقد أذلهم االله من وقت أن بعث االله المسيح عليـه                 غيرهم، وإ 

 .1السلام فكذبوه

فقد أذلهم االله في مواطن كثيرة، وأكبر ذل لحق بهم على أيدي المسلمين فـي معركـة                 
مير صلى االله عليه وسلم، فكان نتيجة ذلك قتلهم وتشريدهم، وتد         ،الأحزاب، بعد غدرهم بالرسول     

 :2بيوتهم، وجلاؤهم، يقول البوصيري واصفاً حالهم

 )الخفيف(

ــغارِ  الص ــوب ــاهم ث ـــوكس    وقَد طُلْ

 

ــتْ         ــاء لَ ــينتْ دم ــنهم وص ــاً م   دِم
 

فقد أذلهم االله، بعد أن قُتلَ منهم من قُتِل، وهرب منهم كثيرون خبثاً ورعبأً وحباً في حياة                 
 . فأعلنوا استسلامهم وهربواالذلِّ، وحرصاً على أرواحهم،

 حيـث وقد كُتب عليهم الذلُّ في جميع العصور منذ أن خلقهم االله، وحتى قيام السـاعة،                
أصبح الشعراء لا يترددون عن ضرب الأمثال بذلهم وانكسارهم، إذا أرادوا الحديث عن موقف              

 فـي صـغاره،   ذل أو إهانة، وهذا ما ظهر في قول الشاعر ابن دانيال يصف فقره، وأثر ذلـك        
 :3فيقول

 )الخفيف(

 وصِــغاري مثــلُ اليهــودِ بــذلٍّ   

 

 ـــهبعلام مأتيـــتُه تشـــتهي لَـــو 
 

  مِـن رغيـفٍ    لو رأَوا حـرفَ كِسـرةٍ     

 

  امهــم ــديهم شــ ــوه لَــ  جعلــ
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فالشاعر عندما أراد أن يصور ذلّ أطفاله، وجوعهم وبحثهم عن كسرة خبز لم يحضـر               
هود وذلّهم، فقد نزع االله العزة من نفوسهم، وقلوبهم، واختص بها           في ذهنه إلّا صورة انكسار الي     

 .عباده المؤمنين

بعد محاولتهم  المنورة  ويقف الشهاب محمود الحلبي، عند إجلاء بني النضير عن المدينة           
 :1الغدر بالرسول صلى االله عليه وسلم، ويصف ذلّهم وهوانهم، قائلاً

 )الخفيف(

 ـ  وجليتُم عـن أرضِـكُم قبـلَ         ذاك الـ

 

ــغارا   ــةً وصـ ــاً وذلّـ ــومِ هونـ  يـ
 

فكان ذلك بما كسبت أيديهم من غدر وخديعة، ومحاولة للفتك بالرسول صلى االله عليـه               
 .وسلم

ووقف أيضاً الشاعر ابن سيد الناس اليعمري، عند هذه الحادثة، وقد خذل االله الكفار في               
 :2معركة الأحزاب، ونصر المسلمين، يقول

 )البسيط(

 ا بعــدها للحــرب وانْصــرفواوحزبــو

 

 مِن غيرِ حربٍ وحزب الكفـرِ مخـذولُ        
 

          نْـدٍ لا تُـرى وبِهـمبعدِ ريـحٍ وج مِن 
 

ــذيلُ    ــاريح وتخـ ــاليهودِ تبـ  وبـ
 

، وخذلوا وذلّوا بعدما تحزبوا ضد رسول االله صلى االله عليه      3فقد اشتعلت النار في قلوبهم    
بيوتهم وأشجارهم، وتذري الرماد في وجوههم، وأنزل       وسلم، فأرسل االله الريح تقتلع حصونهم و      

 .االله معجزاته لجنوده الذين قاتلوا مع رسول االله صلى االله عليه وسلم فانتصروا على المشركين

وضرِبتْ  (: فلقد استحق اليهود الهوان والصغار بما فعلوا، فصدق تعالى عندما قال فيهم           
 ذَٰلِك بِأَنَّهم كَانُوا يكْفُرون بِآياتِ اللَّهِ ويقْتُلُون النَّبِيين         ۗةُ وباءوا بِغَضبٍ مِن اللَّهِ      علَيهِم الذِّلَّةُ والْمسكَنَ  

 .)4 ذَٰلِك بِما عصوا وكَانُوا يعتَدونۗبِغَيرِ الْحقِّ 
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ة لليهـود، ولـم    صفة إيجابية، يمكن القول إن الشعراء لم يقفوا على أي        بناء على ماسبق  
يستمدون صورهم، من    صوروهم بأبشع الصور، وكانوا      بلينعتوهم بأيِ من الأخلاق الفاضلة،      

حوادث تاريخية أساء فيها اليهود لأنفسهم، قبل أن يسيئوا للمسلمين، حتى أصبحوا مضرباً للمثل              
ا قتلـوا متعمـدين،   في الأخلاق السيئة، والصفات السلبية،بسبب ما اتهموا الأنبياء به زوراً، وبم         

 .وبما كسبت أيديهم
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 الرابعالفصل 
 الدراسة الفنية

 بنية القصيدة. أ

المطلع، والمقدمة، وحسن التخلص،    :  واعتنوا بعناصرها وهي   ،اهتم النقاد ببنية القصيدة   
 . 1والمضمون، والخاتمة

ئدهم منذ القديم، وعني بها النقاد، فاستحسـنوا  أما المطلع، فقد عني الشعراء بمطالع قصا 
 وكانوا يعدون المطالع من أهم مواطن الإجـادة فـي القصـيدة،             ،وأشادوا، أو استقبحوا وذموا   

، فلا بد للشاعر أن يحترز في أشعاره، ومفتتح أقواله          2فالمطلع ذو صلة وثيقة بمضمون القصيدة     
البكاء ووصف إقفار الديار، لا سيما فـي قصـائد          مما يتطير به من الكلام والمخاطبات، كذكر        

فإن حسـن الافتتـاح     "،3المديح والتهنئة، و يمكن أن تُستعمل هذه المعاني في المراثي والخطوب          
، لذلك ينبغي للشاعر أن يجود ابتـداء        "داعية الانشراح، ومطية النجاح، والشعر قفل أوله مفتاحه       

 المطلع أيضاً براعة الإستهلال، وحسن الابتداءات،       ويسمى. 4شعره؛ فهو أول ما يقرع الأسماع     
، فإن كانت القصـيدة مـديحاً       5وهو أن يكون مطلع الكلام دالّاً على المقصود من حسن الإبتداء          

صرفاً لا يختص بحادثة معينة فهو يخير بين افتتاحها بالغزل، أو ارتجال المديح من أولها، فإذا                
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، وقد اتفق علماء البديع على أن       1 توفرت الدواعي إلى استماعه    كان الإبتداء لائقاً بالمعنى الوارد    
 جتنب الحشو فيها، ولا بدي براعة المطلع تعني أن يستهلّ الشاعر قصيدته بالمعاني الواضحة وأن

 .2أن يجتهد الناظم في تناسب قسميه، بحيث لا يكون شطره الأول أجنبياً عن الثاني

طالع القصائد مبلغا جعلهم يضعون أسساً وشروطاً لا بد         وقد بلغت درجة عناية النقاد بم     
أن يقوم المطلع على أساسها، فلا بد أن يكون حسناً بديعاً، وفيه تنبه وإيقاظٌ لنفس السـامع، وأن                  
يكون مطابقاً لمقتضى الحال، بعيداً عن التعقيد، وأن ينفرد الشاعر باختراعه بحيث يكون نادراً،              

، وأن يكـون  3ن المآخذ النحوية، وأن تراعى فيه جودة اللفظ والمعنى معاً      مأن يكون خاليا  ولا بد   
المعنى تام الموسيقى بالتصريع، بحيث يستوي آخر جزء في صدر البيت، وآخر جزء في عجزه       

 .4وزناً وروياً

وفي قصائد الشعراء المملوكيين الذين تحدثوا عن اليهـود، تنوعـت المطـالع حسـب               
ء الحديث عن اليهود، وحياتهم، وصفاتهم في سـياق قصـائد المـديح         مضمون القصائد، فقد جا   

 .النبوي

يقول البوصيري في قصيدة له يفتتحها بالاشتياق واللوعة لزيارة الديار الحجازية، قبـل             
 :5البدء بمديح المصطفى صلى االله عليه وسلم

 )البسيط(

 ركْب الحجـازِ ومنـك الخيـر مـأمولُ        

 

 قِ تنويـلُ؟  هلْ عنـدك اليـوم للمشـتا       
 

                                                           

 ـ637ت  (ابن الأثير الموصلي، أبو الفتح ضياء الدين نصر االله بن محمد بن محمد بن عبد الكـريم                : ينظر 1 المثـل  ): ـه
 .237-236، ص)ت.د). (م.د). (ط.د. (محمد محيي الدين عبد الحميد: تحقيق. 2ج. السائر في أدب الكاتب والشاعر

عصام : شرح. ة أخيرة عطب. 1مج. خزانة الأدب وغاية الأرب   : )ه837(الحموي، تقي الدين أبو بكر علي بن حجة       : ينظر 2
 .19 ص،م2004. لبحاردار مكتبة الهلال، دار ا): م.د. (شعيتو

 .275-269م، ص1979دار الثقافة، : القاهرة). ط.د: ( بناء القصيدة العربية:ر، يوسف حسينكّاب: ينظر 3
 .307ص). ت.د. (نهضة مصر): م.د). (ط.د. ( النقد الأدبي عند العربأسس: بدوي، أحمد أحمد: ينظر 4

 .32ص. 3ج. المدائح النبويةية في نالمجموعة النبها: النبهاني، يوسف بن إسماعيل 5
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من جمال المطلع، ومما أضفى جمالاً آخر اسـتخدام   " مأمول، وتنويل " وقد زاد التصريع  
مع حذف الأداة، وأسلوب الاستفهام في عجز البيت، فهذه الأساليب          " ركب" الشاعر أسلوب النداء  

 .1كما يقول ابن الأثير توقظ السامعين وتشد انتباههم

وا في مطالع قصائدهم، واهتموا بها أن البوصيري شاعر         وما يدل على أن الشعراء نوع     
المدائح النبوية وعلمها، يغاير في مطالع قصائده المدحية وينوع فيها، ففي همزيته المشـهورة،              
يأتي المطلع متناسباً مع غرض القصيدة، حيث يخاطب فيه الشاعر الرسـول صـلى االله عليـه          

 :2وسلم، ويميزه عن بقية الأنبياء، يقول

 )الخفيف(

ـــك الأنبيـــاءقيكيـــفَ ترقـــى ر 

 

ــماء؟    ــا س ــا طاولتْه ــماء م ــا س  ي
 

فالشاعر يجعل من الرسول صلى االله عليه وسلم سماء شـامخةً، لا تطالهـا أي سـماء                 
              أخرى،وقد أراد بذلك أن منزلته لن تصل إليها أي منزلة من منازل الأنبياء، والمطلع شائقٌ، يشد

ام الشاعر أسلوبي الاستفهام والنداء فهما يدلّان على عظمة الرسول صـلى            انتباه السامع، باستخد  
، ويبدو الحس الموسيقي واضحاً من خلال أسلوب التصريع، "سماء" االله عليه وسلم، وتكرار كلمة
 .والبعد عن الغموض والتعقيد

 الغاضـبة،   أما في رده على النصارى واليهود، فإنّه يختار المطلع الملائم لحالته النفسية           
المخرج والمردود، علـى    "التي تريد أن تشفي غلّها بمجادلة النصارى واليهود، فيفتتح قصيدته           

 :3، بنقض ادعاءاتهم الباطلة، ممهداً لمضمون القصيدة وغرضها، يقول"النصارى واليهود

 )الكامل(

ــولا  ــهِ رس ــن الإل ــيح مِ ــاء المس  ج

 

 فـــأبى أقـــلُّ العـــالمين عقـــولاً 
 

                                                           

 المثل السـائر فـي أدب   :ابن الأثير الموصلي، أبو الفتح ضياء الدين نصر االله بن محمد بن محمد بن عبد الكريم       : ينظر 1
 .224ص. 2ج. الكاتب والشاعر

 .1، صديوان البوصيري 2
 .127، صالمصدر نفسه 3
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 االله عيسى عليه السلام رسولاً، ولكن قومه رفضوا أن يصدقوه، وقـالوا فيـه               فقد بعث 
 .بهتاناً عظيماً، والشاعر يسخر من جهلهم ومن عقولهم

وكان الشهاب محمود الحلبي من شعراء المديح النبوي الذين أفردوا قسماً لا بأس به من               
ع قصائده ومقدماتها ونوع فيها، فقد      أشعارهم لمجادلة اليهود ومخاطبتهم، وقد اهتم الشاعر بمطال       
 : 1افتتح قصيدة له في مدحه الرسول صلى االله عليه وسلم، قائلاً

 )الخفيف(

          ،جعـههل لعينـي فـي ظـلِّ رامـةَ ه 

 

ــه؟   ــةَ رجع ــأرضِ طيب ــي ب  أم لعيش
 

فقد استخدم الشاعر أسلوب الاستفهام الذي خرج إلى التمني في مطلع قصيدته، واعتنى             
، فالجو  "رامة، وطيبة "  خلال التصريع، والألفاظ المتشابهة في الأصوات مثل كلمتي        بموسيقاه من 

الموسيقي يضفي على نفس السامع شعوراً يجعله يعايش الشاعر بتجربته، ورغبته في العيش في              
 .أرض مكة ليمدح الرسول صلى االله عليه وسلم، وهو يرى الأرض التي أقام فيها

ابن تيمية عندما توفي مسجونا في قلعة دمشق في سنة ثمـان            أما ابن الوردي، فقد رثى      
وعشرين وسبعمائة، وكشف عن خبث اليهود وشماتتهم بموته، فقد آذاهـم فـي حياتـه بعلمـه                
ومنطقه، وقوة جداله ومحاججته لهم، وكان ابن الوردي ممن خط قصيدة تمتلئ بمعاني التفجـع               

مون قصيدة الرثاء، فلم يقدم بغزل، ولم يبتعد عن والأسى، وقد جاء مطلعها موافقاً في معناه لمض
الموضوع الرئيس، ولكنه صب جام غضبه على أعداء العلّامة ابن تيمية، فنعتهم بنعوت تكشف              

 :2قسوتهم في التعامل مع الشيخ، يقول

 )الوافر(

 ــي ع ــا ف ــلاطٌ عث ــوم سِ ــهِ ق  رضِ

 

ــاطٌ    ــوهرِهِ التق ــرِ ج ــن نث ــم مِ له 
 

                                                           

 .363 ص المنائح في أسنى المدائح،اأهن ديوان 1

 .266، ص ابن الورديديوان 2
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ينعتهم بالتسلط، وقد عاثوا فساداً، وقد زادت الصورة الفنية من جمال           فالشاعر يهجوهم و  
المطلع عندما صور الشاعر ابن تيمية بالجواهر التي كانوا يستفيدون منها في صناعة عجلهـم               

 .الذي عمله لهم السامري

ورثى ابن فضل االله العمري ابن تيمية  بقصيدة طويلة، يتخللها شتم لليهود ولصـفاتهم،               
نّق الشاعر في اختيار مطلعها، لا سيما الصور الحزينة،  التي تقطع نياط القلب، حزناً وألماً                ويتأ

 :1كان له أثر بارز في مجادلة اليهود والحطّ من قدرهم، يقول،لموت علم وعلّامة

 )البسيط(

  ــر ــب القم حجياجي يــد ــذا بال  أهك

 

 ويحبس النّوء حتّـى يـذهب المطـر؟        
 

شاعر أسلوب الاستفهام الذي خرج إلى التفجع والحسرة على ما حلَّ بسبب            فقد استخدم ال  
وفاة ابن تيمية، حتى بدت مظاهر الطبيعة متأثرة بذلك، فقد تحول الّليل إلى ظلام دامس بغيـاب                 
القمر، وحبست الأمطار، وكأن الخير قد رفع عن الناس لأجل وفاة شيخ الإسلام، فقد جاء الكلام                

تضى الحال من الألم والحسرة والفاجعة، وأسهمت الصورة الفنية المستمدة من الطبيعة  مطابقاً لمق 
 .في زيادة جمال المطلع

ولم يقتصر شعراء العصر المملوكي الذين تحدثوا عن اليهود في شعرهم علـى افتتـاح       
ء قصائدهم بالمطالع، وإنّما افتتحوا بعضها بمقّدمات غزلية وخمرية جرياً علـى عـادة الشـعرا     

 نظروا إليها من خلال القصيدة الجاهلية، ،لذلك فإن النقاد عندما تناولوا مقدمة القصيدة. الجاهليين
واستمدوا منها قواعدهم، وبنوا عليها أصولهم، ولم تخرج تفسيراتهم لها عـن إطـار القصـيدة                

 . 2القديمة وحدودها

                                                           

دار الغـرب   : ، بيـروت  1 ط ،محمـد الـبعلاوي   : تحقيق. 1جالمقفّى الكبير،   ): ـه845ت  (تقي الدين أحمد  ،   المقريزي 1
 .67، صبن فضل االله العمريا شعر :غريب، علي محمد علي. 475م، ص1991، الإسلامي

 .279، صبناء القصيدة العربية: بكّار، يوسف حسين: ينظر 2
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بتراً، واقتضـاباً، وجعـل     وعد ابن رشيق الشعر الذي لا يفتتح بالنسيب، وثباً وقطعاً و          
 . 1القصيدة كالخطبة البتراء والقطعاء، وهي التي لا يبتدأ فيها بحمد االله عز وجل

أما المقدمات التي ستتناولها الدراسة، فإنّها جاءت مقدمات لقصائد قيلـت فـي المـديح               
اً، يتضاءل  النبوي، وقد دعا ابن حجة الحموي هؤلاء الشعراء أن يكون غزلهم هذا محتشماً متأدب             

2فيه التشبيب. 

، وهذا ما ظهر في     3وقد ظهرت مقدمات غزلية يظهر الشاعر فيها شوقه للديار المقدسة         
قصيدة الصرصري التي يمدح بها الرسول صلى االله عليه وسلم، وقد تكونت من ثلاثـة عشـر                 

ال واحتمـل   بيتاً، تخلّص فيها الشاعر إلى مدح الرسول عليه السلام، وليؤكد أنه تجشّـم الأهـو              
 :4المصاعب فقط لرؤية رسول االله عليه السلام، يقول

 )الكامل(

 تْرســيم إذا ســ النّ أنفــاسِمــا بــالُ

 

 سـ   ح  ـ تِراً علـى مي  ـنْأ بابةِ الص   تْرشَ

 

 ت علــىهــا مــر  أنّمــا ذاك إلاّ

 

ــر  ــاز5ِدِنْ ــ الحج ــ وبانِ  رتْه فتعطّ

 

إلــى المشــتاقِملــتْح رســالةً منــه  

 

 عن ع ـأ هوى بصـدقٍ  ي من   فِر  خبتر 

 

  نفحــةًلــكِ  فيــا الأســى عنــهتِنفَــ

 

 دالخطــبِت ثقيــلَر ومــا درتْ عنــه  
 

يتغزل الشاعر بالأماكن المقدسة، ويصف شوقه لها، وولعه بها، ويذكر ما يعتريه مـن              
، فالشاعر يكابـد العشـق      6هياج المشاعر عند ذكرها، وقد جاءت على صيغة أسلوب الإستفهام         

لسحر، فتهب نسائم الحجاز لتوصل إليه رسالة عن حبيبه الذي اشتاق له، فتكون             والشوق وقت ا  
 .رسالة النسائم علاجاً له من كلّ داءٍ، وترد عنه الخطوب والمصائب

                                                           

 .231ص. 1ج. العمدة:  ابن رشيق القيرواني، أبو علي الحسن:ينظر 1

 .36ص. 1 مج،الأربخزانة الأدب وغاية : الحموي، تقي الدين أبو بكر علي بن حجة: ينظر 2
المكتبة العربيـة،   : ، بيروت 1 ياسين الأيوبي، ط    مراجعة ،فن المديح النبوي في العصر المملوكي     :  ينظر، شبيب، غازي   3

 .61م، ص1998

 .504، ص1ج. المجموعة النبهانية في المدائح النبوية: النبهاني، يوسف بن إسماعيل  4

 ).رنَد(، مادة لسان العرب. شجر طيب الرائحة:  الرند5
 .212،213، ص المدائح النبوية بين الصرصري والبوصيري:صالح، مخيمر:  ينظر6
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فقد تعلّق المتصوفة بالأماكن المقدسة، فهي التي شهدت البعثة والوحي، واتصال الأرض            
نينهم إلى الأرض المقدسة، عندما يكونون بعيدين       بالسماء، فقد كان الشعراء يرسلون أشواقهم وح      

 المديح النبوي ورسخ فنا     عنها، فيحملون أشواقهم للراحلين إليها، أو للبرق والنسيم، وعندما اتسع         
 يقدم به الشـعراء     ، صار ذكر الأماكن المقدسة أصلاً من أصول هذا الفن، ومن لوازمه           مستقلاً،

 .1لقصائدهم

 مقدمة القصيده النونية لابن قيم الجوزية، فقد قـدم لهـا            ويظهر النسيب بشكل آخر في    
بتسعة وثلاثين بيتاً من النسيب جرياً على عادة الشعراء في ذلك، ولم يعنِ الشاعر بالمحبة إلّا ما                  
يتعلق بالمطالب العالية، والمعاني الشريفة التي تحبها القلوب، وتسهر اللّيالي لأجلها، وحكم طلبها  

 : 3،  يقول فيها2 ثابت الدعائموطيد الأركان

 )الكامل(

 حكــم المحبّـــةِ ثَابــتُ الأركَـــانِ  

 

ــدان     ي ــخِ ذَاك ــدودِ بِفَس ّــا للص م 

 

 أنَّــى وقَاضِــي الحســنِ نفَّــذ حكمهــا

 

 الخَصـــمانِ  بِـــذَلِكقَـــرفَلـــذَا أَ 

 

ــ ــهود الوصــلِ تَشــهد أنّ  هوأتَــت شُ

 

 انِالإِحســ حقًّــا جــرى فــي مجلــسِ 

 

ــد   ــم تَجِ ــز فَلَ ــم العزي ــد الحك  فتأكَّ

 

ــهِ  ــاةِ إلَي ــلطَانِ فَســخُ الوشَ ــن س  مِ
 

ثم ينتقل بعد أن ينتهي من مقدمته، إلى موضوع القصيدة وهو الرد على الفرق الضـالة                
من الجهمية، والمعتزلة، ومن شاكلهم، ويصورهم باليهود في جحـودهم وتعطـيلهم ديـن االله،               

 .لةوالقصيدة طوي

وكان ابن سيد الناس اليعمري من الشعراء الذين تحدثوا عن اليهود في قصائد المـديح               
 :4النبوي ولكنّه قدم لقصيدته بمقدمة طللية حاكى فيها أسلوب الجاهليين، يقول

                                                           

دار : دار الفكر المعاصر، دمشق: لبنان. 1، ، طة العصر المملوكيالمدائح النبوية حتى نهاي :محمد، محمود سالم : ينظر1
 .181، 179، 174ص. م1996الفكر، 

شرح القصيدة النونية المسماة الكافية الشافية في الانتصار للفرقـة الناجيـة لابـن قـيم         : راس، محمد خليل  ه: ينظر 2
 .21-20م، ص1986. مكتبة ابن تيمية: ، القاهرة)ط.د. (1، جالجوزية

 .31، صالكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية :ابن قيم الجوزية، أبو عبد االله محمد بن أبي بكر 3

 .214، صديوان بشرى اللبيب بذكرى الحبيب 4
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 )البسيط(

 كَفَى مِن الدمعِ يـوم البـينِ مـا وكَفَـا        

 

 فما على سـائِقِ الأظْعـانِِ لـو وقَفَـا          

 

 وا فَــلا طَمــع يجــدي ولا جــزعبــان

 

 يخشى وما نِلْتُ إلّـا النَّـوح والأسـفا         

 

        بِهِـم ـاني الغـرامري فَلبـبتُ صنادي 

 

 ربــع التَّصــبرِ بعــد الظَّــاعِنين عفــا 
 

وقد وصلت مقدمته إلى ثلاثة عشر بيتاً، فالشاعر يطلب من سائق الإبل أن يقف علـى                
احلة، ويريد أن يتوقف عن البكاء، فقد ذرف الكثير من العبـرات، بعـد أن               أطلال محبوبته الر  

فارقته المحبوبة، وهو مؤمن أن الدموع لن تجدي نفعاً بعد رحيلها، فليس له إلّا الصبر والتجلّد،                
 .ولكن غرامه وهيامه بمن رحلت يمنعانه من الصبر

 :1ب محمود الحلبيوقدم الشعراء لقصائدهم بالحديث عن الخمر، يقول الشها

 )الخفيف(

 طالَ ليلُ النّـوى، فهـل مِـن بـراحِ،         
 

ــباحِ؟     ــده بالص ــالَ عه ــدجى ط  لِ

 

 ـ  ــ ــه عِن ــادِ ب ــم البع ــدتْ أنج  رك

 

 دي، كــأن لــم يــؤذن لهــا بــالرواحِ 

 

ــدما   ــد، ن ــاقِر الوج ــهِ أع ــتُّ في  ب

 

 ني أنينـي، وكـأس شـكواي راحـي         

 

 أرتجــي والــدجى بهــيم، ســناً يبـــ

 

ــاح دو لف  ــل الوضـ ــرِ التواصـ  جـ

 

 ـ  ــ ــد والص ــب البع ــرتني غياه  أس

 

ــراحي؟    ــر بس ــي مبشّ ــلْ ل فَه ،د 

 

              ولكـن ،يظهر الشاعر عاشقاً يشكو البعاد، ويشعر بطول الليل، ويتمنى أن يأتي الصباح
نجومه ثابتة، لا تزول، والشاعر يعاقر الخمر، ولكن خمره من نوع مختلف، فالشـكوى خمـره       

عنه، أما نديماه، فهما ليسا بشراً، وإنّما صوته أنينه، وتأوهاته التي تخرج زفـرات              الذي يخفّف   
قتّالة بسبب نار العشق التي تضطرم في داخله، فالشاعر أسير البعد مسجون العشـق والغـرام،                

 .فكلّ هذه الشكوى تقدم بها ليصل إلى غرضه في المديح النبوي

التزموا الألفاظ المحتشمة المؤدبة في مقدماتهم      ويظهر من خلال ما سبق أن الشعراء قد         
الغزلية التي قدموا بها لمدح الرسول صلى االله عليه وسلم، وهم لم يجدوا وسيلة أفضل من ألفاظ                 

                                                           

 .346، صديوان أهنا المنائح في أسنى المدائح 1
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الحب والتغزل، لتعبر عن شوقهم للرسول محمد صلى االله عليه وسلم، وجاءت ألفاظهم شـبيهة               
 جياشة صادقة تظهر تعطشـهم لزيـارة المدينـة          بألفاظ الغزل العذري العفيف، فبدت عاطفتهم     
 .1المنورة والرسول محمد صلى االله عليه وسلم

أما التخلص، فقد اهتم به النقاد العرب، وكان اهتمامهم به نابع من حرصهم على وحدة                
أن تخرج من نسيب إلى مدح أو غيره " ،وسماه ابن رشيق الخروج وهو2القصيدة وتلاحم أجزائها

ويكـون  .3، والأولى عنده في الشعر أن يسمى تخلصاً       "، ثم تتمادى فيما خرجت إليه     بلطف تحيل 
التخلص في النظم والنثر بحيث يخلص الأديب من معنى إلى آخر مخلصاً سهلاً، حتى لا يشعر                
السامع بالانتقال من المعنى الأول إلّا وقد وقع في الثاني، فقد يتخلص من نسيب، أو فخـر، أو                  

 برقاب بعض، من غيـر أن       اني المع تأخذ، ولا بد أن     4مدح أو هجاء أو وصف    وصف طلل إلى    
 .5، وهذا يدل على حذق الشاعر، وقوة تصرفهالكلامينقطع 

وقد دعا النقاد إلى ضرورة مراعاة غير أمر في التخلص، مثل التحرز من انقطاع الكلام 
 .6ومن التضمين، والحشو

دهم التي تحدثوا فيها عن اليهـود بعـد أن           وقد أحس شعراء العصر المملوكي في قصائ      
قدموا لذلك بمقدمات غزلية وخمرية، حيث أجاد ابن سيد الناس التخلص في قصيدته التي افتتحها        

                                                           

م، 1986. مؤسسة الرسالة : بيروت. 1ط. الحركة الشعرية زمن المماليك في حلب الشهباء      : الهيب، أحمد فوزي  :  ينظر 1
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علـي محمـد    : تحقيـق   ،   الكتابة والشعر  الصناعتين: )ه395ت( العسكري ،الحسن بن عبد االله بن سهل     أبو هلال : ينظر 2
 .442صم ،1952دار إحياء الكتب العربية ،  :  ،القاهرة 1البجاوي، محمد أبو الفضل إبراهيم ،ط

 .237-234، ص1، جلعمدةا: ابن رشيق القيرواني: ينظر 3
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 .248ص
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بمقدمة غزلية، وانتقل بعد أن قدم بثمانية وعشرين بيتاً إلى موضوع القصيدة وهو مدح الرسول               
 :1يةصلى االله عليه وسلم ومما جاء في مقدمته الغزل

 )البسيط(

ــأهولٌ   ــي م ــلَ الح يــا أُه ــي ي  قَلب

 

ــولُ   ــلِ موص ــاني الوص ــه بأم  وحبلُ

 

 ولستُ ألـوي علـى عـذرٍ ولا عـذَلٍ         

 

ــذولُ    ــدور ومع ــة مغْ ــي المحب  فف

 

         ـتِهِمبحالقلـبِ قلبـي فـي م يا خالي 

 

ــغولُ   ــغوفٌ ومشْ ــلامةُ مش الس ــك  ل
 

لشوق والاشتياق، وسفح العبرات، ليؤكد فرحتـه       ثم يحسن الشاعر التخلص من معاني ا      
 :2برؤية أعلام النبي صلى االله عليه وسلم وزيارة الكعبة المشرفة، فيقول

 )البسيط(

 وكلّما ضـنَنْتُ مـن دمـعٍ يضـن بـهِ          

 

ــذولُ   ــو مب وه ــراه ــقِ ت ــى العقي  عل

 

ــا   ــي به ــلام النب ــك أع ــدتْ ل  إذا ب
 

ــمولُ    ــد مش ــرداءِ المج ــملُها ب  وش
 

لشاعر يبذل دموعه ورعاً وخشيةً من االله عز وجل، وهو يمدح المصطفى صـلى االله               فا
عليه وسلم ويرى أعلامه قد بدت، ملتحفة بإزار المجد والعز. 

 .ثم يسهب الشاعر في موضوع قصيدته فيفصل القول في معجزاته صلى االله عليه وسلم

المدحية بمقدمة غزلية، جاء فيهـا  أما ابن نباته، فقد أحسن التخلص بعد أن قدم لقصيدته           
 : 3قوله

 )البسيط(

 مـا الطّــرفُ بعـدكُم بــالنّوم مكحــولُ  

 

 هــذا وكــم بيننــا مــن ربعِكُــم ميــلُ 

 

         بكـى ضـهاداً لـي وفـيس يا باعثين 

 

 مهما بعثـتُم علـى العينـينِ محمـولُ         
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هعاذِلــــةٍ فيمــــا أُكابِــــد برو 

 

  التَّحـــذير معـــذولُوقَلَّمـــا قَبِـــلَ 

 

        جـوى كـأَّني مِـنلْ أُرى حامِلَ الرهو 

 

 شَوقي ومِن ولَهـي بـالقُربِ محمـولُ        

 

 :1ثم يحسن تخلّصه من معاني الشوق والمعاناة ليقول

 )البسيط(

 إن لم أنلْ عمـلاً أرجـو النّجـاةَ فَلـي          

 

ــلُ    ــإذن االلهِ تنوي ــولِ ب ــن الرس  م

 

وشكواه، كانت لأجل ارضاء الرسول صلى االله عليه وسلم، بمدحه          فكأن بكاءه واشتياقه    
وذكر صفاته ومعجزاته، فالشاعر يهرب من همومه وآلامه، ويعزي نفسه بمدح الرسول الـذي              

 :2سيخفف عنه المتاعب والمصاعب، فيقول

 )البسيط(

 حسبي مـديح رسـولِ االلهِ بـاب نجـاً         

 

 يرجــى إذا اعترضــتْ تِلــك الأهاويــلُ 

 

ما ابن جابر الأندلسي، فقد تخلص من مقدمته بطريقة أخرى، فالشاعر يتخيل نفسه في              أ
مقدمته مسافراً يقطع البوادي والقفار، ويسعى لرؤية محبوبته بعد أن يصـفها وصـفاً حسـياً،                

ويصف رحلته وقد تكبد    . ويسرع في مشيه وهو يركب حصاناً سريعا، يريد أن يصل إلى هدفه           
 :3فيطلب إليه أصحابه أن يرتاح قليلاً، ولكنّه يرفض، يقولفيها مشقة السفر، 

 )البسيط(

 بانَــتْ ســعاد فَعقْــد الصــبرِ محلــولُ

 

 والدمع فـي صـفَحاتِ الخـد مبـذولُ         

 

        ـفَ بِـأًنصحبي وكي عن يبلم يخفَ ح 

 

 يخفى وسـائلُ دمعـي عنْـه مسـؤولُ         

 

   تّقِــدظِ مــي ــب القَ ــلتُها ولَهي  أَرس

 

 ــلُ و ــهِ تَقْبي ــد لا يثني ج ــن ــتُ م  قُلْ

 

         ـمشـيئاً فَقُلـتُ له ـحبي أَرِحوقالَ ص 

 

ــغولُ   ــذا لَمشْ ــن ه ع ــي ــاتَ إنّ  هيه
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ثم يتخلّص من هذه المقدمة ليصل إلى مدح الرسول صلى االله عليه وسلم، وقـد أظهـر                 
 :1، يقولالصعوبات التي تكبدها في سبيل الوصول إلى بلده صلى االله عليه وسلم

 )البسيط(

ــداً  ــا أن أرى بل ــير إلّ الس ــرك  لا أت

 

ــلُ   ــالحقِّ جبري ــاءه ب ــذي ج ــهِ ال  في
 

فالشعراء كانوا يرون في مدحهم لرسول االله صلى االله عليه وسلم تخلصاً لهم من هموم                
 .تقض مضاجعهم، فكان المدح بلسماً يداوي جراحهم وآلامهم

لنقاد العرب عنايةً فائقةً، فهي قاعدة القصيدة وآخر مـا          أما خاتمة القصيدة، فقد أولاها ا     
يبقى منها في الأسماع، ولا بد أن يكون محكماً، لا تمكن الزيادة عليه، ولا يأتي بعده أحسن منه،      

ولا بد أن يتوخى المتكلم ختم      . 2فإذا كان أول الشعر مفتاحاً له، وجب أن يكون الآخر قُفلاً عليه           
اح والتمام لغرضه، وهذا ما يتميز به القرآن، فإن االله تعالى خـتم سـورة            كلامه بما يشعر بالنج   

، ومن الضرورة أن يجيد الشاعر خاتمته؛ لأنّها ربما حفظت          3البقرة بالدعاء والإيمان باالله تعالى    
 .4من دون سائر الكلام في غالب الأحوال

ذلك بمنزلة التحجيل، ولا وإذا ذيلت أواخر الفصول بالأبيات الحكيمة والاستدلالية، يكون 
بد أن تُخْتَم القصيدة بما يتوافق وموضوعها، فاستحسنوا أن تُختم قصائد المدح بالتيمن للممـدوح   
والدعاء له بالسعادة، ودوام النعمة، والظهور على الأعداء، وأن يكون الختام بمعانٍ سارة فـي               

، وقد كره النقاد أن تُختم القصـيدة        5قصائد التهاني والمديح، وبمعانٍ مؤسية في التعازي والرثاء       
، ولكنهم لم يتطرقوا للحديث  6بالدعاء إلا للملوك الذين يحبونه، لأن الدعاء من عمل أهل الضعف          
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واشترط النقاد في لفـظ  . عن ختم قصيدة المديح النبوي بالدعاء فلم يستحسنوا ذلك ولم يستقبحوه          
، حتى تبقى لذّته فـي  1م، وأن تكون القافية متمكنة  الخاتمة أن يكون عذبا متناسباً؛ لأنه آخر الكلا       

والحاجة إليـه   ،واشترطوا أن تشمل الخاتمة على مثل سائر؛ لقرب المثل إلى النفوس          . 2الأسماع
 . 3عند المحاضرة، أو أن تكون الخاتمة تشبيهاً مليحاً

م فن بديعي ، فالاختتا4وإذا اشتملت الخاتمة على تورية كان ذلك أبلغ وأكثر علوقاً بالنفس         
، وهو من شروط نقاد     5متعلقٌ بالفصاحة المعنوية واللفظية، حري بالشاعر أن يحرز فيه الإتقان         

 .العصر المملوكي

 للرسول صلّى االله    وقد جاءت خواتيم قصائد المديح النبوي في غالبها تدور حول الدعاء          
 :6، يقول الصرصري في قصيدته المدحيةعليه وسلّم والسلام عليه

 )الخفيف(

ــا   ــبِ مغنـ ــلَ االلهُ بالمواهـ  واصـ

 

   النّعمـــاء عِـــكـــتْ بربودام ك 

 

  ــس ــائفُ والأُن ــك اللّط ــتْ ب  وأحاط

 

 ــدِ والآلاء  وروح المزيـــــــــ
 

فالشاعر يدعو للرسول صلى االله عليه وسلم بدوام النّعمة، واللطف والأنس، وأن يرزقه             
 .االله النّعم بجميع أشكالها في قبره

 :7اتمة همزية البوصيري عن همزية الصرصري السابقة، يقول البوصيريولا تختلف خ

                                                           

 .301، صةدالعم: القيرواني، ابن رشيق:  ينظر1

المطبعة : مصر). ط.د (.حسن التوسل إلى صناعة الترسل: )ـه725ت (ن سليمان الحلبي، شهاب الدين محمود ب   : ينظر 2
 .67 صم ،1880الوهبية، 

 .444، صالصناعتين: العسكري، الحسن بن عبد االله بن سهلأبو هلال :  ينظر3
 .504، ص2، مجخزانة الأدب وغاية الأرب: الحموي، ابن حجة:  ينظر4

 .188، ص3، جالطراز المتضمن لأسرار البلاغة وحقائق الإعجاز:  علي بن إبراهيم، يحيى بن حمزة بنالمؤيد:  ينظر5
 .119ص. 1ج.  المجموعة النبهانية في المدائح النبوية:النبهاني، يوسف بن إسماعيل 6
 .29، صديوان البوصيري 7
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 )الخفيف(

ــلُّ   ــريحِك تَخَض ــى ض ــلام عل  وس

 

  ــاء ــةٌ وعسـ ــه تُربـ ــهِ منـ 1بِـ
 

 

 ــواي ــدي نج ــين ي ــدمتُ ب ــاء قَ  وثن

 

   ــراء ــدي ثـ ــن لـ ــم يكُـ  إذْ لـ

 

ــد االلهَ   بع ــن ــلاةَ م الص ــام ــا أق  م

 

  ــياء ــا الأشــ ــتْ بربهــ  وقامــ
 

البوصيري يدعو بالسلام لقبر رسول االله على مر الزمان الذي تقام فيه الصلوات ويعبد              ف
مساء ها صباحح فيه الأشياء رباالله فيه العابدون، وتسب. 

الزملكاني عندما أنقـذ     ابن   أما خاتمة قصيدة ابن الوردي التي قالها في مدح كمال الدين          
يث، فإنّها لم تختلف عن خواتيم قصائد المديح النبوي، فقـد           كنيسة اليهود، وحولها إلى دارٍ للحد     

 :2ختمت بالدعاء للزملكاني، يقول

 )الطويل(

ــا ــتَ م ــاتِ ونِلْ ــاء المكَرم ــتَ بق  بقي

 

  ــدر ــمِ الب ــي الظُّل ــا لاح ف ــه م  تُؤَملُ
 

، ويـدعو لـه أن      مكرماته، وأفعاله العظيمة  بزملكاني   االله أن يبقى ابن ال     فالشاعر يدعو 
 .ق كل ما يتمنّاهيحق

 والأسلوباللغة . ب

 اللغة -

اهتم النقاد بلغة قصائدهم، وربطوا بين الموضوع واللغة، فكلُّ موضـوع تناسـبه لغـة       
ودعوا إلى ضـرورة  . 3معينة، فالغزل تناسبه الألفاظ الرقيقة السهلة، والمدح تناسبه اللغة الجزلة      

 .5، واهتم النّقاد بفصاحة اللفظة4 الروح بالجسمالتلاؤم بين اللفظ والمعنى، فهما مرتبطان ارتباط

                                                           

 .سعمادة و ،لسان العربالرملة اللّينة، ، : اءسالوع 1
 .298، صديوان ابن الوردي 2

 .167ص، 2 م،المثل السائر: أبو الفضل إبراهيم، ابن الأثير: ظرين 3

 .124، ص1، جالعمدة: القيرواني، ابن رشيق: ينظر 4

 .351، ص3، جالطراز: حيي بن حمزة بن عليي، المؤيد: ينظر 5
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واشترط النقاد شروطاً عديدة في الألفاظ التي يستخدمها الشاعر في مقدمته حتى تكـون              
فصيحة فلا بد أن تكون دقيقة، تتقارب الكلمات مع المعاني، وأن توحي الكلمة بمعناها من خلال                

 اللفظة عن تنافر الحروف التي تجعـل نطقهـا          إثارتها في النفس معاني كثيرة، ولا بد أن تبتعد        
صعباً، ولكي تكون استجابة السامع سريعة لا بد أن تكون الكلمة مألوفة، وأن تبتعد عن الوحشية                
والسوقية، فلا تكون ممتهنة بكثرة الاستعمال، وأن تؤدي معنى جديداً، وتكون ذات قيمةٍ في نقل               

 .1الصورة للقاريء

وامتـدح نقـاد   ، المملوكي على مذهب السهولة في انتقاء الألفاظ    وقد سار شعراء العصر   
 .2العصر الأديب الذي يستعمل الألفاظ السهلة

جاءت القصائد التي تحدثت عن اليهود سهلةً واضحة من أجل إيصال المعنى، والرد      قد  و
 "اليهودالمخرج والمردود،على النصارى و   "عليهم بالحجج والأدلة، ومن الأمثلة على ذلك قصيدة         

 :3للبوصيري، حيث قال

 )الكامل(

ــه وأُ ــوتى ب ــت الم ــاً قام ــلُّ روح  ج

 

ــيلاً   ــودِ قت ــد اليه ــرى بي ي أن ــن  ع

 

 ـ فدعوا حديثَ  الص     دونَكُـمو لب عنْـه 

 

ــزيلا    ــقَ التّن ــا واف ــبكم م ــن كُت  م

 

ــهِ   ــه ونجات ــور بحفظ ــهِد الزب  ش

 

 أفتجعلـــون دليلَـــه مـــدخُولا؟   

 

 م ــه ــظَ الإل ــن حف م ــون ــيأيك عاًض 

 

ــذولا؟    ــره مخ بنص ــيد ــن أُش م أو 

 

 ــز ــولُ منـ ــوز قـ ــهِأيجـ  هٍ لإلهِـ

 

 ســـبحان قاتِـــل نفسِـــهِ فـــأقولا 

 

وكانت ألفاظ القصيدة سهلة واضحة لا تحتاج الرجوع إلى معاجم اللغة، وألفاظها تنتمي             
ة فقد جـاءت    وعلاوة على السهول  .الصلب، وكتبكم، والزبور  : "إلى معجم الرد على اليهود، مثل     

الألفاظ مناسبة للمعاني متطابقة معها، فالقصيدة يرد فيها البوصيري على ادعـاءات النصـارى              
وجاءت منسجمة مع غرض القصيدة، فقد أفحـم الشـاعر    .واليهود في قصة صلب المسيح وقتله     

                                                           

 .465-452، صأسس النقد الأدبي عند العرب: أحمد بدوي، أحمد: ينظر 1
 .321، ص الرثاء في الشعر العربي في العصر المملوكيفن: عبد الرحيم، رائد: ينظر 2
 .132، صديوان البوصيري 3
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 الـرد   لى ثقافته وقدرته على   النّصارى واليهود في ادعاءاتهم الباطلة، و استخدم عبارات دالة ع         
 .عليهم

، التي قالها عندما    "تقديس الحرم من تدنيس الضرم    "ومن ذلك أيضاً ما جاء في قصيدته        
، واعتذر فيها عن تلك النار التي احتـرق فيهـا          1ـه654اشتعلت النار في الحرم الشريف سنة       

 :3، يقول فيها2 النصارى واليهود، وكنّاها بأم النارينى الشريف، ورد عل النبويالحرم

 )الطويل(

          ـدمالح إلهي علـى كـلِّ الأمـورِ لـك 

 

 ــمٍ حــدنِع ــتَ مِــنلَيــا أو  فلــيس لمِ

 

 وحكمــك مــاضٍ فــي الخلائــقِ نافــذٌ

 

           ـدكونِـه ب مِـن سراً لـيإذا شِئْتَ أم 
 

     وهذا دليلٌ على قوة إيمانه باالله، فهو يشكره فـي            وجلّ فقد افتتح القصيدة بحمد االله عز ،
فحكمـك  " فنعمه لا تنقطع أبداً، وتظهر ألفاظ التسليم بقضاء االله وقدره، مثـل              ،والضراءالسراء  

 فهي رد على النصارى واليهود الذين شمتوا بالمسلمين، فالشاعر يثبت أن كلَّ ما يصيب               "ماضٍ
 المسلم مقدر من االله عز وجلَّ، ولا راد لقضائه، فجاءت ألفاظه منسجمة مع الغرض الذي كتبت               

 .القصيدة لأجله، وهي ألفاظ سهلة، وجزلة في الوقت نفسه

ومن ذلك أيضاً ما جاء في القصيدة المدحية للشهاب محمود الحلبي، وهو يـرد علـى                
مزاعم النّصارى واليهود وافتراءاتهم على الرسل، فقد أراد أن يثبت لهم نبوة محمد صـلى االله                

 : 4م، الذي هو رأس الصليب آنذاكعليه وسلم، فقال يستعرض شهادة هرقل عظيم الرو

 )الخفيف(

         عظـيم الـر حيحِ ذكْـرأتى في الص قد 

 

ــتخبارا    ــتبانه اسـ ــا اسـ  وم لمـ

 

 ـ ــ ــه عن ــفاتِهِ قوم ــن ص ــائلاً ع  س

 

ــارا  ــمٍ يوافـــقُ الأخبـ ــه بعلـ  ــ

 

                                                           

 .192، ص13ج.  البداية والنهاية:ابن كثير: ينظر 1

 .63، صديوان البوصيري: ينظر 2

 .63، صالمصدر نفسه 3
 .66، صديوان أهنا المنائح في أسنى المدائح 4
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 إن هــذهِ صــفةُ الــرس  : قــائِلاً

 

ــرارا   ــهِ إقـ ــراً ببعثـ ــلِ مقـ  ــ

 

 مخبِـــراً أنّـــه ســـيظهِره اللــــ

 

ــارا    ــداً إظه ــهِ غ ــى ملكِ ــه عل  ـ

 

 ـ          معلماً أَنّه لو اسـتطاع تـرك  الملـ

 

ــاراً   ــهِ اختي ــعى إلي ــاً س ــكِ طوع  ـ
 

 إثبـات نبـوة محمـد        وهو الذي أراده الشاعر   لفاظ فصيحة سهلة، تتوافق مع الهدف     فالأ
. يهـود صلى االله عليه وسلم، فقد أتى بها على لسان عظيم الروم حتى يكون حجةً للنصارى وال               

 التعقيد اللفظي في البيت الثاني أخلَّ بالمعنى، وقلّلَ فإن  الرغم من جمال المعاني وبلاغتها،    علىو
 .من تأثيره في نفس المتلقي

وتأثر الشعر بروح العصر، واختلاط الأجناس فيه، فتسربت إليه ألفاظٌ غير عربية، حيث 
هود، ومن ذلك ما جاء في بيتي عبد االله ظهرت بعض الألفاظ التركية، في الشعر الذي قيل في الي 

 :1بن يوسف بن أبي السفاح إذ قال

 )الطويل(

 أَأرضى حِمى الشهباءِ داراً وقـد علَـتْ       

 

ــناجقُ    ــودِ س ــاءِ اليه ــا لأبن 2عليه
 

 

 ــع ــا راجِ ــم أن هنُكِّســت أعلام ــإن  ف
 

ــالِقُ     ــي ط ــي منّ ــا فه ــا وإلّ  إليه
 

تفهام الذي استعمله الشاعر فـي شـد انتبـاه          مع أسلوب الاس  " سناجق"وقد أسهمت لفظة  
السامع، وجعله يستشعر معاناته من ظلم اليهود، وتحكمهم في رقاب العباد، فيقرر فـي البيـت                
الثاني مستعملاً أسلوب الشرط أن يرجع إلى حلب إذا زالت غطرسة اليهود عنها، وإلّـا فحلـب                 

 .ستغدو طالقاً منه، ولن يعود إليها أبداً

الموشحات المملوكية التي قيلت في اليهود، وفي التغزل بنسائهم فقد كانـت            وعودة إلى   
لغتها مختلفة عن لغة الشعر العمودي، وقد ظهر ذلك في موشح شعبي للشاعر الششتري، يقـول   

 :3فيه

 اســــمع كلامــــاً ملــــتقطْ  

 

ــطْ  ــي قـ ــطْ، افهمنـ ــي قـ  افْهمنـ

 

                                                           

 .417، ص2، جفي أعيان المائة الثامنةة منالدرر الكا: ، شهاب الدين أحمدابن حجر 1

المعجـم الـذهبي فـي      : التونجي، محمد : الراية أو العلم، وتطلق على صاحب الراية؛ وهي كلمة تركية، ينظر          : سنجق 2
 336م، ص2009. 1ط. ناشرون: ، مكتبة لبنانالعربي على الدخيل 

 .353-352، صالأدب في العصر المملوكي: سلام، محمد زغلول: ينظر 3
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 ــود ــم الوجـ ــد عـ ــوبي قـ  محبـ

 

  ــود ــيضٍ وس ــي ب ــر ف ــد ظه  وق
 

وفـــي نصـــارى وفـــي يهـــود 
 

 .فقد جاءت ألفاظه سهلة، متناسبة مع غرض الغزل الذي يتطلب السهولة والوضوح

ويتشابه مع الشعر السابق، الشعر الشعبي الذي جاء في طيف الخيال على لسـان أحـد                
المتسولين في فرقة المشاعلية، فكانت لغته بسيطة جاءت في صورة استجداء لأحد أغنياء اليهود، 

 :1قول فيهي

 )مجزوء الكامل(

ــيدي  ــا سـ ــي يـ ــاتِ اعطنـ  هـ

 

ــي    ــتَ لـ ــندي لا زِلْـ ــا سـ  يـ

 

ــودِ   ــن اليهـ ــا زيـ ــولُ يـ  يقـ

 

ــودِ الأُولِ  ــي اليهـــــ  فـــــ

 

، ثم يمدح هذا الغني اليهودي،      "سيدي، اعطني، سندي  " تبدو عبارات الاستجداء واضحة     
 .ا اليهودي فيعطيه المالويجعله أجمل اليهود منذ خلقهم، حتى يحقق مبتغاه، ويشفق عليه هذ

 الأسلوب

تنوعت أساليب الشعراء في التعبير عما يريدون،فهم يعبرون بطريقة خاصة، ويترجمون    
ما يختلج صدورهم، وتختلف أساليب فنون الشعر، فلكل فن شعري أسلوب خاص بـه، يـتلاءم                

 .4لإقناع، فوظيفة الأسلوب ا3، وبه يتفاوت الشعراء، ويظهرون مقدرتهم ويتفاضلون2معه

وكان شعراء المديح النبوي الذين تحدثوا عن اليهود، من هؤلاء الشعراء الذين اعتنـوا              
 : بأساليبهم، ليقنعوا الآخرين بما يقولون، وقد ظهرت في قصائدهم أساليب متنوعة منها

                                                           

 .227، ص)عجيب غريب( ، البابة الثانيةخيال الظل وتمثيليات ابن دانيال:ابن دانيال، شمس الدين محمد  1

 .254، صبيت المقدس في أدب الحروب الصليبية: مهدي عبد العبد الجليل، : ينظر 2

: دار الفكر،سـوريا : روت، بي1ط. اع وأرباب الحِرف حتى القرن العاشر الهجريأدب الصنّ: محمد، محمود سالم : ينظر 3
 .319م، ص1993. دار الفكر

 .115 ص،م1969. دار النهضة العربية: القاهرة. 1ط. النقد الأدبي الحديث: هلال، محمد غنيمي: ينظر 4
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 الأساليب الإنشائية -

: نيهم منهـا  تنوعت الأساليب الإنشائية التي استخدمها الشعراء وسائل للتعبير عن معـا          
والاستفهام، والنهي، وكان الصرصري من الشعراء الذين وظفوا أسلوب الشرط          ،أسلوب الشرط 

وسلم فـي    للرسول صلى االله عليه      يقول في حادثة وضع السم    للتعبير عن غدر اليهود وحقدهم،      
 :     1الذراع

 )الخفيف(

 أَخْبرتْـــه الـــذِّراع بالســـم لمـــا

 

 لخَيبـــريجعلتْـــه فيهـــا ابنـــةُ ا 
 

فالشاعر يشير إلى معجزة الرسول صلى االله عليه وسلم، عندما وضعت زينب الخيبرية             
السم في الذراع، وأهدته للرسول صلى االله عليه وسلم، ويستخدم الشاعر أسلوب الشـرط، وقـد             
نجح الشاعر في ذلك، فقد قدم جواب الشرط على اسم الشرط وجملته، وذلـك لأهميـة جـواب          

، الذي يمثّل معجزة الرسول صلى االله عليه وسلم، وهو بذلك يفضح غدر             "أخبرته الذراع "الشرط  
 .اليهود وحقدهم

 :2ويستمر البوصيري في مجادلة اليهود، وإثبات صفة الجحود التي يتصفون بها، فيقول

 )الكامل(

 جحــدوا النبــي وقــد أتــاهم بالهــدى

 

 لولا القضـاء سـألتُهم مـا الموجِـب؟         
 

حتى يعلم القارئ بصفة اليهود التـي       " جحدوا النّبي   "قد استخدم الشاعر الجملة الخبرية      ف 
استحقوا عليها المجادلة والشتم، ثم يستغل الشاعر أسلوب الشرط ليبين أنه راضٍ بقضاء االله الذي 

 .حكم بجحود اليهود

 :3ويقول أيضاً مخاطباً اليهود

                                                           

 .320، ص3، جالمجموعة النبهانية في المدائح النبوية: النبهاني، يوسف بن إسماعيل 1
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 )الكامل(

ــزاتِ  ــر معج ــتَ تُنْكِ ــدٍإن كنْ محم  

 

ــئولا   ــتَ س ــا جهل عم ــن ــاً فَكُ  يوم
 

ويستخدم أسلوب الشرط؛ ليبين لهم أن جهلهم بمعجزاته صلى االله عليه وسلم يمكـن أن               
 .يعالج بسؤالهم واستفسارهم عن كل ما لا يعلمون، ولكن عنادهم يمنعهم من ذلك

 :1قول في همزيتهويستخدم البوصيري أسلوب الاستفهام بما يتوافق وغرض القصيدة، ي

 )الخفيف(

ــاً    ــابِ أُناس ــوةَ الكت ــم إخ ــا لك  م

 

ــاء؟  ــنكُم إخ ــيس يرعــى للحــقِّ م  ل

 

 أتـــراكم وفّيـــتُم حـــين خـــانوا

 

ــاؤوا؟  ــنتم إذ أسـ ــراكُم أحسـ  أم تـ
 

فقد خرج الاستفهام عن معناه الحقيقي إلى معنى يفيد التقريع والتوبيخ، فهو يجادل اليهود    
 على خيانتهم للعهود والمواثيق، وتكذيبهم بدين الإسلام، وقد مزج الشاعر           والنّصارى، ويقرعهم 

في البيت الثاني بين الاستفهام والشرط ما ساعده على تحقيق غرضه في إثبات حقـدهم علـى                 
 .المسلمين

 :2أما ابن الوردي، فإنّه يخشى أن يرسل نساء المسلمين للتداوي عند أطباء اليهود، فيقول

 )الكامل(

 اليهـــودي الطبيـــب إذا رأىهـــذا 

 

 طبعــي نــافِر تــي الضــعيفةَ عنــهأَم 
 

 أأصونُها عن أختِهـا شـمسِ الضـحى       

 

   ــافر ــدو الك ــنَها الع ــرى محاس  وي
 

فالشاعر يستخدم أسلوب الاستفهام الذي خرج إلى التعجب، فهو يرفض أن يرى الطبيب             
 . جسدهاعن امرأة مسلمة أخرىاليهودي جسد المرأة المسلمة، التي تصون نفسها، وتحجب 

ويستخدم ابن دانيال أسلوب النهي للتعبير عن بخل اليهود، فهم يماطلون ويتهربون مـن        
  :3بذل المال وإن كانوا أغنياء، يقول على لسان أحد المتسولين في فرقة المشاعلية

                                                           

 .64 صديوان البوصيري، 1

 .418، صديوان ابن الوردي 2
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 )مجزوء الكامل(

 ولا تهملْنــــــي ولا تمطــــــلْ

 

ــلِ   ــالَ البخْــــــ  مطــــــ
 

   ر هذا المتسول نفسية اليهودي، فهو بعد كل مدحه له وتقربه منه،  يتوقع مماطلته             فقد خب
في جذب انتباه السامع، وكان اسـتعمال  " لا تمطلْ"، و"لا تهملني" وبخله، وقد أسهم أسلوب النّهي  

 .متناسباً مع الحديث عن اليهود فهذه صفاتهم" المطل، والبخل"الشاعر للفظتي 

اهياً إياه عن إنكار بغضه لأعداء الرسول صلى        ويخاطب البوصيري كل قارئ لشعره ن     
 :1االله عليه وسلم، فيقول

 )الكامل(

 لا تُنكــروا بغضِــي عــدو المصــطفى

 

  ــب ــه أتحبـ ــهم لـ ــي ببغضِـ  إنّـ
 

 :2، فيقول" المخرج والمردود على النصارى واليهود"ويكثر من أسلوب النهي في قصيدته 

 )الكامل(

 انـــدٍلا تنصِـــبن لـــه حِبـــالَ مع

 

ــولا   ــةٍ محبـ ــة آفـ ــرى بكفِّـ  فتُـ
 

فالشاعر ينهاهم عن عناد الرسول محمد صلى االله عليه وسلم، لأن مصـيرهم سـيكون               
 .الموت

 أسلوب التكرار -

. 3يضـاح الصـورة وجمالهـا     إيؤثر التكرار في موسيقى القصيدة، ونغمها، ويسهم في         
ا يقع في الألفاظ دون المعاني وهو       وللتكرار مواضع يحسن فيها، وأخرى يقبح فيها، وهو أكثر م         

في المعاني أقل، وإذا تكرر اللفظ والمعنى كان ذلك ضعفاً، ولا يجوز للشـاعر أن يكـرر إلّـا                   
، 4لأغراض كالتشويق، أو التنويه به، أو التفخيم، أو على سبيل التقرير والتوبيخ والوعيد والإنذار

                                                           

 .46، صديوان البوصيري 1
 .166، صالمصدر نفسه 2
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وقد برز أسـلوب التكـرار فـي        . 1لإستبعادأو ربما يكون لتأكيد الوصف أو المدح أو الذم أو ا          
القصائد التي تناولت الحديث عن اليهود حيث تكررت الألفاظ والأساليب والمعاني والحـروف،             
وقد أفادت غرضاً أراده الشاعر من ذلك، فكان الشهاب محمود الحلبي من الشعراء الذين بـرز                

 ثلاث مراتٍ متتاليـة     " من "موصولأسلوب التكرار واضحاً في قصائدهم، فقد تكرر لفظ الاسم ال         
 :2في قوله

 )الوافر(

ــهِ    ــهِ إِلي ــه ب ــرى الإل ــن أَس مو 

 

  ــه ــلِ الإمام ســى الر ــه عل ــان ل  فك

 

ــهِ   ــى إِلي ــا أَوح ــى بم ــن أَوح مو 

 

 ــه ــانِ الكرامــ ــاه بِتيجــ  وحلّــ

 

 ومــن جــاءتْ لَــه الأشــجار تســعى

 

   ــه ــتْ أمام ــد أن وقَفَ عتْ بــاد  وع
 

الرسول صلى االله عليه وسلم، واضـفاء جـو         فقد أسهم التكرار في التعريف بمعجزات       
ويكرر الشهاب  .   ما أسهم في جذب انتباه السامع      "من" من خلال النغم الذي أفاده تكرار        موسيقي

الحلبي الفعل الماضي المتصل بضمير المتكلم؛ ليعبر عن شوقه لرؤية الديار الحجازية وفرحتـه     
 : 3قق له، يقولبما يتح

 )الخفيف( 

ــرا    ــتُ أتْ ــى، وفارقْ ــتُ المن  وبلَغْ

 

ــي   ــطفى أفراحِ ــتْ بالمص وتَم ،ــي  ح

 

ــوا ــرطِ أشْ ــر عــن ف ــتُ التعبي  ووكَلْ

 

 قي ووجـدي إلـى دمـوعي الفِصـاحِ         
 

حيث يوحي  ضمير المتكلم بعاطفة الشاعر الصادقة، ومحبته للرسول صلى االله عليـه              
 .للفعل الماضي المتكرر دليلا على تحقيق مرادهوسلم، وكان استخدامه 

ولم يقتصر الشعراء على تكرار الأسماء والأفعال، وإنّما كرروا في الأساليب الإنشـائية       
لتحقيق غرضهم، وهذا ما ظهر في قصيدة ابن فضل االله العمري في رثاء ابن تيمية، فقد أكثـر                  

                                                           

 .361ص. 1مج. خزانة الأدب وغاية الأرب: الحموي، تقي الدين أبو بكر علي بن حجة:  ينظر1
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      الطبيعة قد شاركته حزنه وألمه، فلم يعد يـرى          الشاعر من استفهاماته المليئة تفجعاً وألماً، وكأن 
 :1الشمس ولا النور، حيث استحالت الأرض ظلاماً، يقول

 )البسيط(

 أهكذا تُمنـع الشـمس المنيـرةُ عـن        

 

 ؟منـــافِع الأرضِ أحيانـــاً فتســـتتر 

 

ــداً    ــه أب ــيلاً كلُّ ــدهر ل ــذا ال  أهك

 

 ؟        فليسرـحعـرفُ فـي أوقاتـه السي  

 

ــيفُ لا ــذا الس   تمضــي مضــاربهأهك

 

        رمِه خَـوزيفُ في الفتكِ ما في ع؟والس 
 

فقد خرج الاستفهام عن معناه الحقيقي إلى غرض التوجع والحسرة على فقد ابن تيمية،              
ونجح الشاعر بتكراره هذا الأسلوب في التأثير في المتلقي، وجعله يشعر بعاطفة الحزن والألـم               

في قصيدة الشهاب الحلبي، في مديحه للرسول صلى االله         ويظهر تكرار أسلوب النداء     . والحسرة
عليه وسلم، فيناديه نداء يخرج عن معناه الحقيقي إلى معنى العظمة والاحترام للرسـول محمـد     

 :2فيقولصلى االله عليه وسلم، 

 )الخفيف(

 يــا رحمــةَ االلهِ فــي الخــل: وأنــادي
 

ــماحِ    ــدى والس ــةَ النّ ــا كعب  قِ وي

 

ــتَ  ــهِ أن ــولَ الإل ــا رس ــفيعي،ي   ش

 

ــلُ نُـــواحِي  ــا أُطيـ ــاذا فيهـ  فلمـ

 

 يا نبـي الهـدى، ويـا مـن بـه فـا            

 

ــى قومِهــا قــريشُ البِطــاح   قــتْ عل
 

فالشاعر يخاطب الرسول محمداً صلى االله عليه وسلم، ويتشفع به، ويستقي ألفاظه مـن              
سلم من  القرآن الكريم، ويكرر أسلوب النداء أربع مرات، ليبين صفات الرسول صلى االله عليه و             

 .الرحمة والهداية، ويعظّمه على معجزاته

 أسلوب السخرية -

تعد السخرية من أكثر أنواع المفارقة شيوعاً ووضوحاً، وهي هجوم متعمد على شخصٍ             
، وتكون الفكاهة عنصراً بارزاً في 3من أجل سلبه كل أسلحته، وتعريته من كل ما يتحصن وراءه

                                                           

 .67، صشعر ابن فضل االله العمري 1
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وقد ظهر أسلوب السخرية بشكلٍ واضـحٍ       . 1شاعر في قالبٍ أدبي   أسلوب السخرية الذي يصبه ال    
عند شعراء العصر المملوكي، وتنوعت قصائدهم الساخرة من حيث موضوعها، فكـان هنـاك              
السخرية السياسية، والاجتماعية، والدينية، ففي السخرية الدينية سخر الشعراء من اليهود ومـن             

 .2تعبر عن هذه المعانيكثيرة  أشعاراً  ونظموا الدينية،ومن توراتهم المحرفة،عقائدهم

3ويسخر شاعر مجهولٌ من أطباء اليهود، ومن مداواتهم للآخرين قائلاً
 : 

 )السريع(

 قـــالوا اليهـــودي أخـــو حِكمـــةٍ

 

    ــه ــي كأسِ ــراض ف ــتِ الأم  لا زال

 

ــةٍ  ــا حكم ــنّحس أخ ــان ذا ال ــو ك  ل

 

  ــه ــن رأسِـ ــفراءِ مـ  أزال دا الصـ

 

لباس الأصفر الذي فُرض عليهم، ويعده داء، كان يجـب علـيهم أن       ويسخر أيضاً من ال   
يتخلصوا منه، إن كانوا أطباء حاذقين، مستخدماً في ذلك أسلوب الشرط حاطّا من قدرهم، ومن               

 الموقف نفسه ساخراً من تغيير لباس اليهود، متهكّماً علـيهم،           4ويقف شمس الدين الطيبي   . طبهم
لحيوان، حيث يصف صبغ ملابسهم وتعدد ألوانها، وبروز اللـون          وقد استمد صورته من عالم ا     

 :5الأصفر فيها بفضلات النسر، فيقول

 )البسيط(

ــاً  ــودِ مع ــارى واليه ــوا للنّص  تعجب

 

ــا   ــوا الخِرق ــا عمم ــامريين لِم والس 
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، جمـال الـدين أبـو       ابن تغري بـردي   ،  499، ص 2، ج المواعظ والاعتبار :  المقريزي، تقي الدين أحمد    123-122ص

: ، جلال الدين عبد الرحمن محمد بن عثمان       طي، السيو 135، ص 8، ج  النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة      :المحاسن
بدائع الزهور فـي وقـائع      : إياس الحنفي ، محمد بن    ابن إياس ،256ص. 1، ج لمحاضرة في أخبار مصر والقاهرة    حسن ا 
 ، 409-408، ص1، ق1 جالدهور،
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ــهِلاً     ــباغِ منس ــاتَ بالأص ــا ب كأنّم
 

 نسر السـماء فأضـحى فـوقهم درقـا         
 

من زي اليهود الأصفر ويشير إليه في غير موضعٍ مـن ديوانـه،             ويسخر ابن الوردي    
 :1يقول في تخليص الكنيسة من اليهود، وتحويلها إلى دار للحديث

 )الطويل(

 وضـاعفْتَ أمـراض اليهـودِ بنزعِهــا   

 

  ــفر ص همــائم ــي عم ــأوجههم تحك  ف
 

 بكنيستهم، فقـد    فقد شابهت وجوههم عمائمهم من شدة جزعهم، وحزنهم، وذلّهم لما حلّ          
غدت وجوههم صفراء مثل عمائمهم وذلك بسبب ما لحقهم من المهانـة والـذل علـى أيـدي                  

 .المسلمين

 التناص -

تعددت أساليب الشعراء في قصائدهم، فقد تسابقوا في التفنن في انتقاء الأسـاليب التـي               
سيطرت على قرائح   تجعل شعرهم رصيناً، بليغاً، وكان أسلوب التناص من أكثر الأساليب التي            

 .الشعراء في العصر المملوكي حتى جعلتهم يتبارون ويتفاخرون بكثرة التناصات في قصائدهم

ولقد تعددت تعريفات التناص بتعدد الناقدين، ولكنّها التقت عند معنى مشترك، فالتنـاص     
أو عنها   هو أحد مميزات النص الأساسية التي تحيل القارئ إلى مجموعة نصوص أخرى سابقة            

معاصرة لها، حيث يعمل على إعادة توزيع نظام اللغة، فيدخل النص الجديد فـي علاقـة مـع                  
والكاتب يهدف من كل ذلك إلى تعزيز تواصله مع متلقيـه عنـدما   . 2نصوص سابقة أو متزامنة  

يعجز عن الوفاء بحق الفكرة أو الشعور، وعندما يريد ربط النص بنوع من أشـكال الاتصـال                 
 الة، ومن أجل تحقيق غايات شعرية وأدبية وأهداف فنية لمفاجأة القـاريء ولفـت              البلاغية الفع

، وبهذا يتحول المبدع الثاني منتجاً ثانياً للـنص الأول، وبإعـادة            3انتباهه وإثارة ذهنه وتشويقه   

                                                           

 .294، صديوان ابن الوردي 1
): م.د. (1ط. التناص دراسة تطبيقية في شعر شعراء النقائض جرير والفـرزدق والأخطـل         : حسنين، نبيل علي  :  ينظر 2

 .39-38م، ص2010. عرفةكنوز الم
 .49، صالمرجع نفسه:  ينظر3
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وقـد  . 1 إلّا باعتبارها المادة الأولية الناجزة      لاينتمي إلى الشفرة الأولى    إنتاجه يصبح نصاً جديداً   
 .عددت أشكال التناص فظهر التناص الديني، والأدبي، والتاريخي، والعلميت

 التناص الديني: أولاً

يقصد به تداخل نصوص دينية مختارة من القرآن الكريم، أو الحديث النبوي الشـريف،              
أو الخطب أو الأخبار الدينية مع النص الأصلي للقصيدة، بحيث تنسجم هذه النصوص مع السياق 

وتؤدي غرضاً فكرياً أو فنياً، مما يثري الفكرة، ويعمق رؤية الأحداث ويسـهم فـي               الشعري،  
وتتعدد أنواع التناص الديني فهناك التناص مع الألفاظ الدينية، ومـع        . 2تشكيل البناء الفني للشعر   

معاني القرآن الكريم، والقصص القرآني، والاقتباس من الآيات القرآنية، والتنـاص الإشـاري،             
 .ص التوراتيوالتنا

 التناص مع الألفاظ الدينية

تناص شعراء المديح النبوي مع ألفاظ أخذوها من الدين الإسلامي بعامـة، ووظّفوهـا              
 :3للتعبير عن معاني أشعارهم، ومن ذلك ما جاء في شعر الصرصري حيث يقول

 )الكامل(

   ــلَهفَض م شــهدِ الملائــكبمكــر 

 

 هــذا وطينــةُ آدمٍ مــا صــورتْ    

 

ــد ــلاً  عب رسم ــيمن ــره المه تخي  
 

ــرتْ   ــماء استبشَ ــهِ الس ــر بطلعتِ  بش
 

الملائـك، وآدم، ومرسـلاً،     : " فقد أضفت الألفاظ الدينية جواً دينياً على القصيدة مثـل         
فالقصيدة قصيدة مدح نبوي، لا تكتمل معانيها دون استخدام هذه الألفاظ". والسماء. 

شعراء المديح النبوي أسماء الأنبياء والكتب السـماوية،        ومن الألفاظ الدينية التي ذكرها      
 :4وذلك في سياق الحديث عن معجزاتهم، يقول صفي الدين الحلّي

                                                           

 .104م، ص2005. المعارف: الاسكندرية). ط.د(، في التناص الشعري: السعدني، مصطفى:  ينظر1
 .215، صخطلالتناص دراسة تطبيقية في شعر شعراء النقائض جرير والفرزدق والأ: حسنين، نبيل علي:  ينظر2

 .506، ص1 جالمجموعة النبهانية في المدائح النبوية،: النبهاني، يوسف بن إسماعيل 3
 .200، ص4، جالمصدر نفسه 4
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 )الكامل(

 وعليـــك أرمِيـــا وشـــعيا أثنيـــا

 

ــوا     ــلِك دان ــلٌ لفض ــا وحزقي  وهم
 

ــحفُ   الص ــن ــهِدتْ به ــائلٍ شَ  بفض
 

 ــان ــلُ والفرقـ ــوراةُ والإنجيـ  والتـ
 

يجادل اليهود ويقنعهم بدلائل نبوة محمد صلى االله عليه وسلم، التي بشّـر بهـا           فالشاعر  
صحف موسى، والتوراة، والإنجيل،    "، وشهدت بذلك    "إرميا، وشعيا، وحزقيل  " أنبياء بني إسرائيل  

ة               ". والقرآنوقد ورد ذكر أسماء هؤلاء الأنبياء في التوراة، ليكون ذلك دليلاً لإثبات صدق نبـو
 .صلى االله عليه وسلم، وفضائله صلى االله عليه وسلم التي جاءت في كل الكتب السماويةمحمد 

 التناص مع القرآن الكريم •

يجد الشعراء في القرآن الكريم كتاب إعجاز وبلاغة، يغرفون من معينه، قصصاً وآيات             
 أو آيـة    قرآنية، فالشاعر إما أن يوظِّف معنى من معاني القرآن الكريم، أو قصة من قصصـه،              

بكاملها، أو جزءا منها، وربما يوظف اسم سورة من سور القرآن الكريم، أو يشير إلى لفظة من                 
 وهو ما يعرف بالتناص الإشاري، وقد أولع شعراء العصر المملوكي باستلهامهم ما جاء              ،ألفاظه

يه تتطلب  في القرآن الكريم، وبخاصة شعراء المديح النبوي؛ لأن طبيعة الغرض الذي يكتبون ف            
 .العودة إلى القرآن الكريم المعجزة الكبرى للرسول محمد صلى االله عليه وسلم

ويستفيد البوصيري من معاني القرآن الكريم في سياق مجادلته لليهـود، وقـد جعلـوا               
 :1المسيح ابن االله، يقول

 )الخفيف(

   االلهِ مــا شــاَركَتْه ابــن ــوه أم 
 

 ةِ الأنبيـــاءعـــاني النُّبـــوفـــي م 
 

 وقَـالَ   ۖلَقَد كَفَر الَّذِين قَالُوا إِن اللَّه هو الْمسِيح ابن مريم           (: وهذا ما جاء في قوله تعالى     
كُمبري وبر وا اللَّهدبائِيلَ اعرنِي إِسا بي سِيح2).............الْم.  

                                                           

 .15، صديوان البوصيري 1
 ).72(، آية سورة المائدة 2
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 .فقد وظَّف ما جاء في القرآن الكريم ليرد على اليهود

 قصة قابيل وهابيل، عندما قتل قابيل هابيل فأرسل االله لـه غرابـاً              البوصيريويستعير  
يعلّمه كيف يواري جثة أخيه في الأرض، فقد تعلم النصارى الجحود من اليهود، كما تعلم قابيل                

 .1الدفن من الغراب

 الدينيـة  ولم يكتفِ البوصيري بالتناص مع معاني القرآن الكريم، وإنما كان بسبب ثقافته        
الواسعة، من أكثر الشعراء الذين تعالقت أشعارهم مع النص القرآني، فقد اشتملت أشعاره علـى               
قصص الأنبياء وفي رده على اليهود أكثر من تناول قصة موسى عليه السلام مع بني إسرائيل،                

 :2عندما تاهوا أربعين سنة، وعندما عبدوا العجل الذي صنعه لهم السامري، يقول

 )فيفالخ(

 وسفيه مـن سـاءه المـن والسـلوى        
 

 ــاء ــوم والقثّــ ــاه الفــ  وأرضــ
 

               فقد أنزل االله عليهم في تيههم طعاماً من الحلوى، وطيوراً، ولكنّهم رفضوا هذا الطعـام
 .وطلبوا إلى موسى أن يدعو ربه بأن ينزل لهم طعاماً آخر، فرضوا بالأدنى من الفوم والقثّاء

 :3 االله، وعبدوا العجل، يقول البوصيريوهم من رفضوا عبادة

 )الكامل(

ــه  ــوا ب ــد فُتن ــلَ ق العج ــدون  والعاب

 

 ودوا اتِّخـــاذَ المرســـلين عجـــولا 

 

ــذّبوا  ــيهم ك ــرى إل ــتْ بش ــإذا أتَ  ف

 

ــيلاً    ــوا تقت ــوسِ وقُتّل ــوى النّف  به
 

 وعندما يتحدث البوصـيري     وقد وردت قصتهم هذه في غير موضع من القرآن الكريم،         
هجرته صلى االله عليه وسلم من مكة إلى المدينة يورد قصـة موسـى، ويوظـف الـنّص                  عن  

 :4القرآني، فيقول

                                                           

 .103 ، صالفصل الثالث من الدراسة: ينظر 1
 .16، صديوان البوصيري 2
 .134، صالمصدر نفسه 3

 .46 صالمصدر نفسه، 4
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 )الكامل(

 اللهِ يـــوم خُروجِـــهِ مِـــن مكّـــةٍ

 

   ــب ــاً يتَرقّ ــى خائف ــروجِ موس  كخ
 

، وذلك بعد أن قتل رجلاً      1)فَخَرج مِنْها خَائِفًا يتَرقَّب   ( :وهو بهذا يستوحي من قوله تعالى     
 .ن بني إسرائيلم

 :2ويقف شاعر آخر مجهول يعير اليهود بتيههم في الصحراء، فيقول

 )البسيط(

   حماقتُــه لنــا صــديقٌ يهــودي 
 

ــهِ    ــن فِي ــتْن م ــدو النّ ــم يب  إذا تكلَّ
 

ــةً  ــه منْزل ــر مِنْ خي ــب ــه والكل  يتي
 

ــهِ   ــم يخــرج مــن التِّي ــد ل بع ــه  كأنّ
 

نذ أن تاهوا أربعين عاماً، وتعدوا حدود االله، وقتلوا         فقد غدت صفة الحماقة ملازمة لهم م      
 .الأنبياء، والشاعر يقلّل من قيمة اليهود، ويحتقرهم عندما يجعل الكلاب تعلوهم منزلة

أما ابن نباتة، فإنّه في سياق مدحه الرسول صلى االله عليه وسـلم، يمـدح أرض مكـة                  
لذي جاء يهدم الكعبة، فأرسل االله عليهم       المباركة وما حلّ بها من معجزات، ويذكر قصة أبرهة ا         

 :3طيراً أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، مستوحياً قصتهم التي جاءت في سورة الفيل، يقول

 )البسيط(

  بــه ــدى شُ ــا لله ــك فيه  ولا مناسِ

 

 ولا ديــار بهِــا للــوحيِ تنزيــلُ    

 

 ذو المعجزاتِ التي ما اسـطاع أبرهـةُ       

 

  الفيــلُيغــزو منازلَهــا كلّــا ولا   
 

 الإقتباس

ولم يكتف الشعراء بالتعالق مع معاني القرآن وقصصه، وإنما وقفوا عند آياته وأخـذوا              
" بالاقتبـاس " جزءاً منها حيناً، أو آية بكاملها أحياناً أخرى، وهو ما عرف في الدراسات النقدية               

   قتبس  شيئٌ  وهو أنمن القرآن الكريم، بحيث يكون آيةً،أو كلمة من آية، أو جزءاً من حـديث               ي 

                                                           

 .21، آية سورة القصص 1
 .134ص. 4، جالإلمام بالإعلام بما جرت به الأحكام: رييسكندراني، محمد بن قاسم النوالإ 2
 .85، ص3، جالمجموعة النبهانية في المدائح النبوية: النبهاني، يوسف بن إسماعيل 3
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 الكلي إذا كانت الآية الاقتباس، وقد رأى ابن الأثير أن يطلق عليه         1شريف ولا ينبه عليه للعلم به     
وقد ظهر هذا الاقتباس في القصـائد التـي         . 2 الجزئي إذا أُدرج جزء من الآية      والاقتباسكاملة،  

 .راء المديح النبوي، وتحدثوا  فيها عن اليهودكتبها شع

 :3ومثال ذلك ما جاء في قول الصرصري مادحاً الرسول محمداً صلى االله عليه وسلم

 )الكامل(

ــرةً  ــرةُ جه ــمس المني ــور الشّ  وتُك
 

 وشُموسِ شـرعةِ دينـهِ مـا كُـورتْ         
 

كنّه لم يكن اقتباساً حرفياً وإنّمـا       ، ول 4)إِذَا الشَّمس كُورتْ   (: وهذا اقتباس من قوله تعالى    
 .تصرف الشاعر في الآية حتى بين وصفه لشريعة محمد صلى االله عليه وسلم

 : 5وفي القصيدة نفسها يقتبس من السورة ذاتها، قائلاً

 )الكامل(

 وهو المشـفّع يـوم محتَـبسِ الـورى        
 

ــعرت   ــا س ــى بنيه ــيم عل  وإذا الجح
 

، ويختلف عن سابقه في أن الشـاعر    6)وإِذَا الْجحِيم سعرتْ  ( وهذا اقتباس من قوله تعالى    
، على الآية ليضفي معنى جديداً، يزيد من التهويل والعذاب لمـن            "على بنيها "أدخل شبه الجملة    

وقـد وفـق الشـاعر فـي        . يدخلون السعير، ولا شفيع إلّا الرسول محمد صلى االله عليه وسلم          
ع مدحه لمحمد صلى االله عليه وسلم ولشريعته، وتوافقت مـع وصـفه             اقتباساته، حيث توافقت م   

                                                           

. 4محمد عبـد المـنعم خفـاجي، ط       : ، شرح 2، ج الإيضاح في علوم البلاغة   ): ـه729ت  (القزويني، الخطيب   :  ينظر 1
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 .114م، ص2000. مكتبة الآداب: القاهرة. 12، ط2، جةبغية الايضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغ: المتعال

المثل السائر في أدب    ): ـه637ت(ابن الأثير، أبو الفتح ضياء الدين نصر االله بن محمد بن محمد بن عبد الكريم                :  ينظر 2
 .341، ص2، جرالكاتب والشاع

 .506ص، 1، جالمجموعة النبهانية في المدائح النبوية: يوسف بن إسماعيل،النبهاني 3
 .1، آيةسورة التكوير 4
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لأهوال يوم عظيم هو يوم القيامة الذي تُسعر فيه النار، ولا يشفّع فيه إلّا رسولنا محمد صلى االله                  
 .عليه وسلم

أما ابن الوردي، فإنّه يقتبس من آيات القرآن الكريم، في قصـيدته التـي قالهـا  فـي                   
 :1يقول. ا أنقذ كنيسة اليهود، وحولها داراً للحديثالزملكاني عندم

 )الطويل(

ــها  وا خَلاصدــلامِ و الإس ــاتِم ــا ح  أي
 

 "قُضـي الأمـر   "بما ملكُوا فليخسـؤوا      
 

فالشاعر يرى في الزملكاني حاتماً الطائي في جوده وكرمه وعطائه، وهو يقرع اليهود             
يـا صـاحِبيِ    (: من النص القرآني، حيث يقول تعالى   الذين أرادوا إرجاع الكنيسة لهم، ويستفيد       

 قُضِـي الْـأَمر   ۚ وأَما الْآخَر فَيصلَب فَتَأْكُلُ الطَّير مِن رأْسِهِ      ۖالسجنِ أَما أَحدكُما فَيسقِي ربه خَمرا       
ود الذين يحاولون إرجاعها، فقد قُضي      ، وهو بذلك يسد كلَّ الطرق على اليه       2)الَّذِي فِيهِ تَستَفْتِيانِ    

 .أمر تحويلها وانتهى ذلك، فلا داعي لمحاولاتهم

وظهر التناص الإشاري أيضاً في قول الصرصري وهو يعدد معجزات الرسول صـلى             
 :3االله عليه وسلم، وقد خلّصه االله من كيد اليهود وسحرهم، عندما وضعوا له سحراً، يقول

 )البسيط(

ــ ــن عقَ ــاء مِ ــاًوف ــاتِ منطلق  دِ النّفاث
 

ــقولُ    صين مــد ــفُ الح رهم ــه  كأنّ
 

، وأشار إلى لفظة النفاثات ليقف      4)ومِن شَر النَّفَّاثَاتِ فِي الْعقَدِ    (وقد استفاد من قوله تعالى      
على معجزة الرسول صلى االله عليه وسلم، عندما وضع له اليهودي السحر، ولكن االله خلّصه من        

 .د ومن كيدهمسحر اليهو

                                                           

 .295، صديوان ابن الوردي 1

 .41، آية سورة يوسف 2
 .38، ص3، جالمجموعة النبهانية في المدائح النبوية: النبهاني، يوسف بن إسماعيل 3
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وقد ظهر نوع آخر من أنواع التناص القرآني حيث يستعير فيه الشاعر اسم سورة مـن                
سور القرآن الكريم وهذا ما جاء في قصيدة ابن الوردي، فقد بين ما حـلَّ بالكنيسـة بعـد أن                    

 :1أصبحت داراً للحديث، يقول

 )الطويل(

 تعــم المثــاني الســبع ســتَّ جهاتِهــا
 

 لتوحيــد كلماتُهــا العشــروخُصــص با 
 

 المثاني  "فلم يعد يسمع بها كلام الباطل الذي كتبوه محرفاً وإنّما غدت تُقرأ فيها آيات سورة                
، وهي سورة الفاتحة، فقد ذكر الشاعر اسم سورة من سور القرآن الكريم وهـي سـورة                 "السبع

 ."المثاني السبع" الفاتحة التي يطلق عليها أيضاً

 وراتيالتناص الت

لم يقتصر التناص الديني على القرآن الكريم وإنما وظّف شعراء المديح النبوي نصوص             
التوراة وألفاظها في قصائدهم وذلك في سياق ردهم على مزاعم اليهـود وافتـراءاتهم، وكـان                
البوصيري من أشهر الشعراء الذين وظّفوا نصوص التوراة في الـرد علـيهم، بعـد أن درس                 

المخرج والمردود علـى    "دقيقة ساعدته في تفنيد حججهم ومزاعهم، ففي قصيدته       التوراة دراسة   
فنّد حججهم من توراتهم، وأورد نصوصاً مقتبسة من التـوراة، ثـم أبطلهـا              " النصارى واليهود 

بالحجج والأدلة، فقد جاء في توراتهم أن المسيح عليه السلام صلب، ووضع على رأسه إكليـل                
 .2، وهذا ما أورده البوصيري في شعره، ونفاه بأدلة قاطعةمن شوك، ثم قتل مصلوباً

 له جوارح، وأنّه تصارع مع يعقوب،       إنسان  وقد زعم اليهود في توراتهم أن االله تعالى         
 .3، وهذا ما أورده البوصيري في شعره ،عليه السلامفصرعه يعقوب

                                                           

 .295، صديوان ابن الوردي 1
 74ص، الفصل الثاني من الدراسة: ينظر 2

 .61،68ص، الفصل الثاني من الدراسة: ينظر 3



 166

ت إسـرائيل،  ويقتبس البوصيري من التوراة، قصة الكرمة التي خرجت منها نار وأحرق      
 : 1يقول

 )الكامل(

 غُرِستْ بـأرض البـدو مِنْـه دوحـةٌ        

 

 لم تخشَ مِـن عطَـشِ الفـلاةِ ذبـولاً          

 

ــتْ فاضــلةَ الغُصــونِ وأخرج ــك  فأتَت

 

ــولا   ــود أَكُ ــرس اليه ــا غَ ــاراً لِم  ن

 

 ذَهبـــت بكرمـــةِ ســـوءٍ ذُلِّلـــتْ

 

 بِيـــدِ الغُـــرورِ قُطوفُهـــا تَـــذْليلا 
 

شارة حزقيل بالنبي محمد صلى االله عليه وسـلم، أن اليهـود قـد كفـروا     فقد جاء في ب  
بالنّعمة، فشبههم بالكرمة، التي اقتُلِعت من الأرض، فخرقت السماء، ثم غُرِس غرسةٌ في الأرض  

 .2العطشى، فخرجت من أغصانها نار، فأكلت تلك الكرمة

وة محمد صلى االله عليه     ويرد البوصيري على مزاعم اليهود الذين رفضوا الإعتراف بنب        
 :3وسلم، فيأتي لهم بأدلة من توراتهم، ومن بشائر أنبيائهم، يقول

 )الكامل(

ــا   ــن أَرمِي ــائرٍ ع ــدا ببش  وارمِ العِ
 

ــولا  ــهِ متْبـ ــلُ كِنانِـ  إذْ كـــفَّ نبـ

 

   تُهــمصوع ــتُهسقد إذْ قــال قــد 
 

ــولا    ــه رس ــاسِ مِنْ ــتُ للأجن  وجعلْ
 

قبل أن أخلقك فقد عصمتك، من قبل أن أصـورك فـي            ": إرمياوهي اقتباس من كتاب     
 فهذه بشارة بالنبي محمد صلى االله عليه وسلم، فهو نبـي            4"البطن قدستك،وجعلتك نبيا للأجناس   

 .الأمة، ونبي كل الأجناس؛ لأنه خاتم الانبياء والمرسلين

الكنيسـة التـي    ويستوحي ابن الوردي بعض المصطلحات التوراتية عندما يتحدث عن          
 :5حولها الزملكاني إلى دار للحديث، يقول

                                                           

 .160، صديوان البوصيري 1

 .886،  ص15إصحاح/ سفر حزقيال: ينظر 2

 .163، صديوان البوصيري 3

 797،ص1 إصحاح/ سفر إرميا 4
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 )الطويل(

ــازح ــب حــزانِ الملاعــينِ ن ــذا قَلْ  ب

 

 ــر مِ السفهــي  وذلــك مــن وجهــينِ فَل
 

من التوراة، وقـد    " الكلمات العشر "، واستوحى أيضاً لفظة     1فلفظة الحزان  لفظة توراتية    
 .مر ذكرها سابقاً

 بيالتناص الأد: ثانياً

تعالق الشعراء مع قصائد سابقيهم، فضمنوا قصائدهم أبياتاً مـن قصـائد السـابقين، أو               
أجزاء من تلك الأبيات، ليتواصلوا مع المتلقي ويعبروا عن موقـف أرادوه، ومـنهم مـن قـام             
بمعارضة قصيدة قالها شاعر سابق له، أو معاصر، ومنهم من عاد إلى تراث المثل، وأخذ مثلاً                

 :ده، وبذلك يكون التناص الأدبي على ثلاثة أشكال هيوضمنه قصائ

وهو أن يضمن المتكلم كلامه كلمة من بيت، أو بيتا من شعر غيره مع التنبيه عليه إن   : التضمين
ويسمى أيضاً الإيداع وهو أن يودع الناظم شعره بيتاً من شعر غيره، أو نصف          ،2لم يكن مشهوراً  

داً مناسباً، ويجوز عكس البيت المضمن، بأن يجعـل عجـزه   بيت أو ربعه، بعد أن يمهد له تمهي  
 وضمن   .3صدراً أو صدره عجزاً، وقد تُحذف صدور قصيدة بكاملها وينظم لها المودع صدوراً            

شعراء المديح النبوي قصائدهم، شعراً لشعراء سابقين، فقد ضمن ابن الوردي بيتاً كاملاً لحـاتم               
 : 4الها في إنقاذ كنيسة اليهود على يد الزملكاني، يقولالطائي، ووضعه في قصيدته التي ق

 )الكامل(

ــاً  ــو أن حاتم ــوام ل ــم الأق ــد علِ  وقَ

 

  ــر ــه وفْ ــان ل ــال ك ــراء الم  5أراد ث
 

                                                           

 .33، ص من الدراسةالأولالفصل : ينظر 1
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. وهو بذلك يشبه شخصية الزملكاني بشخصية حاتم الطائي في كرمه وجوده وعطائـه            
ثرياء، وكذلك الزملكاني فقد أعطى مـن علمـه         ولو أراد حاتم المال وما أنفقه لغدا من أثرى الأ         

 .وماله الشيء الكثير

 :2، يقول1وفي القصيدة نفسها، يضمن الشاعر، عجز بيت أبي صخر الهذلي

 )الطويل(

 وإن قاصــد مــنكُم أتــاني فــأنثني   

 

 "       القطـر بلّلَـه العصـفور كما انتفض" 

 

 إذا ذُكِرت يرتاح قلبي لذِكرِها    : وبيت الهذلي 

 

 3ما انـتفض العصـفور بلّلَـه القطـر       ك 
 

ولكن الهذلي يصف نفسه عندما يتذكر محبوبته، في حين يرفض ابن الـوردي العمـل               
بالقضاء، ويفضلُ العلم على هذه المهنة، ويترفّع عن ممارسة القضاء؛ لأن طباعه عفيفة، فـإذا               

 أما ابن نباتة، فإنّه في سياق حديثـه  .جاءه أحدهم فإنّه سينتفض رعباً وخوفاً من أن يقضي بظلمٍ     
عن معجزاته صلى االله عليه وسلم، وشوقه إلى زيارة الديار الحجازية، يضمن بيتاً من قصيدته،               

 :4 لكعب بن زهير، فيقول"بانت سعاد"عجز بيت من قصيدة 

 )البسيط(

       ـنوع مـداه نعجزي ع بانَتْ معاذير 

 

ــولُ  ــوم مبت ــي الي ــتْ ســعاد فَقَلب  بانَ
 

فقد أخذ ابن نباته صدر بيت كعب، وجعله عجزاً لبيته، والشاعر يعتـذر عـن عجـزه                 
الوصول إلى مكانة المصطفى صلى االله عليه وسلم، وعن الوصول إلى مستوى قصـيدة كعـب       

                                                           

بـن  ا له في عبد الملك      الأمويةعبد االله بن سالم السهمي الهذلي، شاعر إسلامي، من شعراء الدولة            أبو صخر الهذلي    هو   1
خزانة الأدب ولب   : البغدادي، عبد القادر بن عمر    : ، ينظر ـه80 مدائح كثيرة، كانت وفاته سنة       زيزمروان وأخيه عبد الع   

 .556-555ص). ت.د) (م.د. (1، ط1ج. لباب لسان العرب

 .297، ص ابن الورديديوان 2
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والبيت مضمن من قول كعب بن زهيـرٍ فـي مطلـع            . ها ومكانتها تفهي تعلو قصيدته في منزل    
 :1قصيدته

 )البسيط(

ــتْ  ــولُبان ــوم متب ــي الي ــعاد فَقَلب س 

 

ــولُ     ــز مكْب ــم يج ــا ل ــيم إثْره  مت
 

ويقف مجد الدين بن مكانس عند بيت المتنبي، ليضمنّه قصيدته، وهو يشير إلى بغضـه               
 :2اليهود، فقد كره كل مقامٍ ينزلون به، وشعر نفسه غريباً بينهم يقول

 )الخفيف(

ــا    ــةَ إلّ ــأرض أيل ــامي ب ــا مق  م
 

 حِ بــين اليهـــودِ كمقــام المســـي  
 

 :3وقد أخذَ هذا البيت من قصيدة المتنبي، عندما قال

 )الخفيف(

ــا   ــةَ إلّ ــأرضِ نخل ــامي ب ــا مق  م

 

 كمقــام المســـيحِ بــين اليهـــودِ   
 

، التي جاء بها بدلاً من كلمة       "أيلة"فلم يختلف بيت ابن مكانس عن بيت المتنبي إلا بكلمة           
 .4بلدة حيث كان المتنبي يسكن في هذه ال"نخلة"

من خلال الأبيات السابقة المضمنة يتبين أن التضمين له فوائـد عديـدة، فهـو يحقـق                 
الإيجاز، والتوكيد، والتمثيل، ويضفي جمالاً على النص الشعري، ويكشـف الإبـداع، ويحيـي              

 .5التراث الشعري

                                                           

 .م1968. دار الفكـر للجميـع    : بيـروت ). ط.د(،  رواية أبي سعيد السـكّري    ،  ديوان كعب بن زهير   :  ابن زهير، كعب   1
 .12ص

 .70، مخطوط ميكروفيلم، ورقة ديوان مجد الدين بن مكانس 2

 .44، ص)ت.د. (دار الكتاب العربي: بيروت) ط.د. (1، ج شرح ديوان المتنبي:ي، عبد الرحمنق البرقو3
 .14، صالمرجع نفسه:  ينظر4
 م2004المعارف،:الإسكندرية).ط.د(،التضمين والتناص وصف رسالة الغفران للعالم الآخرنموذجاً      : سلطان، منير :  ينظر 5

 .30،31ص
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 المعارضات

صر الجاهلي حتى   ، فقد امتد من الع    1المعارضة فن قديم قِدم الأدب، فلم يخلُ عصر منه        
، والمعارضة في الشعر، هي أن      2العصر الحديث، وبخاصة في رثاء المدن وفي المدائح النبوية        

ينظم شاعر قصيدة أو مقطوعة يحتذي فيها نصاً لشاعر آخر، ينسج على منواله تكون على نفس              
ا الفـن،   وقد اشتهر شعراء المديح النبوي في العصر المملوكي بهـذ         . 3 والغرض الوزن والقافية 

حيث كان الشاعر المعارض يحتذي القصيدة المعارضة ويتتبعها بيتاً بيتاً منـذ بـدايتها وحتـى                
وشـاعر  . 4نهايتها، ويأخذ شكل القصيدة ووزنها وقافيتها، وقد يأخذ بعض معانيها وعباراتهـا            

 ـ              ا، المعارضة ينظم للإعجاب والتقليد والتقييم الفني، ليحدد موضوع قصيدة كانـت لهـا مكانته
وكانت قصيدة البردة التي قالها كعب      . 5وتكون المعارضة لشاعر معاصر أو لأزمان بعيدة الأمد       

بن زهير في مدح الرسول صلى االله عليه وسلم واستعطافه، من أكثر القصائد التـي عارضـها                 
شعراء المديح النبوي في العصر المملوكي، فقد قدمت قصيدة كعب للأدب العربي زخماً عظيماً              

 جميع مجالات اللغة العربية، حيث اعتنى بها أهل النحو والعلم والأدب والـدين والأخـلاق                في
وكان البوصيري من الشعراء الذين عارضوها في       . 6والجغرافيا، لكثرة الأماكن التي وردت فيها     

 :7فقد افتتح البوصيري قصيدته قائلاً. "ذخر المعاد في وزن بانت سعاد"قصيدةٍ سماها 

 )البسيط(

ــغولُ  ــذاتِ مش ــتَ باللّ ــى أنْ ــى مت  إل

 

 وأنْتَ عـن كـلِّ مـا قـدمتَ مسـؤولُ           

 

                                                           

 .51م، ص1980النادي الأدبي، : ، الرياض)ط.د (المعارضات في الشعر العربي: حسين، محمد بن سعد:  ينظر1
دار الوفـاء لـدنيا الطباعـة       : الاسكندرية). 1ط. (علم البديع بين الاتباع والابتداع    : يوسف، حسني عبد الجليل   :  ينظر 2

 .49 صم،2007والنشر، 
 الإتباععلم البديع ين : ، يوسف، حسني عبد الجليل30، صالمعارضات في الشعر العربي  : حسين، محمد بن سعد   :  ينظر 3

 .49، صوالابتداع

دار الفكر،  : دار الفكر، دمشق  : ، بيروت )ط.د(المدائح النبوية حتى نهاية العصر المملوكي       : محمد، محمود سالم  :  ينظر 4
 .358م، ص1996

دار الفرقان، مؤسسـة الرسـالة،     : بيروت. 1ط. تاريخ المعارضات في الشعر العربي    : نوفَلْ، محمد محمود قاسم   : ر ينظ 5
 .15، 14م، ص1983

 .160، صالمرجع نفسه:  ينظر6
 .172، صديوان البوصيري 7
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 في كلِّ يـومٍ تُرجـي أن تتـوب غـداً          

 

ــولُ   ــويفِ محل ــك بالتس ــد عزمِ  وعق
 

 :1وقد افتتحها بالنسيب، كما افتتح كعب قصيدته، عندما قال

 )البسيط(

ــولُ ــوم متب ــي الي ــعاد فَقَلب ــتْ س  بانَ

 

 إثْر مــي ــولُ  مت ــز مكب ــم يج ــا ل  ه

 

 ومــا ســعاد غــداةَ البــينِ إذْ رحلــوا
 

 إلّا أغَـن غَضـيض الطَّـرفِ مكحـولُ         
 

ثم انتقل البوصيري، ليعطي حِكماً تدعو إلى الزهد في الحياة، وينتقل لمدح المصـطفى              
 :2صلى االله عليه وسلم، يقول

 )البسيط(

ــلُه  ــالٍ تحص ــي م ــرك ف مــتَ ع  أنْفَقْ

 

 علـى غيـرِ إثـمٍ مِنـك تَحصـيلُ         وما   

 

ــمُِ  ــقِ االلهِ كلهِ ــر خل ــطفى خي               والمص

 لــه علــى الرســلِ ترجيــع وتفضــيلُ 
 

 :3وهي معانٍ ذكرها كعب في قصيدته، عندما قال

 )البسيط(

         تُهطالَـتْ سـلام كلُّ ابـن أُنثـى وإن 
 

ــولُ   ــدباء محم ــةٍ ح ــى آل ــاً عل  يوم
 

 ذلك استعطاف الرسول صلى االله عليه وسلم ومدحه؛ فنظمها          وكان غرض كعب من كل    
 الشعر القديم من غزل ووقوف علـى الأطـلال          ةفي ثمانية وخمسين بيتاً، سار فيها على طريق       

، فقد انتقل إلى مدحه     4ووصف الرحلة والراحلة، ثم الخلوص إلى الممدوح صلى االله عليه وسلم          
 :5صلى االله عليه وسلم، وقال

                                                           

 .12، صديوان كعب بن زهير 1
 .172،173، صديوان البوصيري 2
 .20، صديوان كعب بن زهير 3

 .156 صالشعر العربي،في تاريخ المعارضات :  نوفل، محمد محمود قاسم: ينظر4

 .22 صديوان كعب بن زهير،  5
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 )البسيط(

 نبِئـــتُ أن رســـولَ االلهِ أوعـــدنيأُ

 

ــأمولُ   ــولَ االله م ــد رس ــو عِن  والعفْ

 

ــه  ــاء ب ــيفٌ يستض ــولَ لس  إن الرس
 

ــلولُ    ــيوفِ االلهِ مس ــن س ــد مِ  مهن
 

فقد جاءت قصيدة البوصيري على وزن قصيدة كعب وبحرها، وهو البحـر البسـيط،               
       رضها نفسه، وهو غرض المديح النبوي،      ، وفي غ  "اللام"وكانت على نفس القافية وحرف الروي

ولكن أبيات قصيدة البوصيري جاءت طويلةً، فقد وصلَت إلى مائتين وخمس أبيات، ويبدو تَمثُّلُ              
قصيدة كعب بألفاظها وأبياتها واضحاً في قصيدة البوصيري، فقد أخذ عجز بيت كعب، عنـدما               

 :1قال

 )البسيط(

 هملا تُمسِك الـدمع مـن حـزنٍ عيـونُ         
 

ــلُ   ــاء الغرابي ــك الم ــا يمس ــا كم  إلّ
 

 :2وهو مضمن من بيت كعبٍ عندما قال

 )البسيط(

 وما تُمسِـك بالوصـلِ الـذي زعمـتْ        

 

ــلُ   ــاء الغرابي ــك الم ــا تُمسِ ــا كم  إلّ
 

ويظهر أن البوصيري كان يأخذ بعض أعجاز أبيات كعب، ويضمنها أبياته ويغير قليلاً             
 :3ل أيضاًفي حروفها، فهو يقو

 )البسيط(

   هرقــد االلهُ أمــراً كــان قضــيلي 

 

ــولُ   مفْع ــرحمن ــدر ال ــا ق ــلُّ م  وك
 

 :4فقد أخذه عن بيت كعب عندما قال

                                                           

 .181، صديوان البوصيري 1
 .13، صديوان كعب بن زهير 2
 .183، صديوان البوصيري 3
 .20، صديوان كعب بن زهير 4
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 )البسيط(

 ــم ــا لَكُ ــي لا أب ــوا طَريق ــتُ خَلّ  فَقُل
 

ــولُ    ــرحمن مفع ــدر ال ــا ق ــلُّ م  فكُ
 

عرض لهـذه القضـية، ويثبـت أن        وخشيةً من اتهام النقاد له بالسرقة والانتحال، فإنّه ي        
غرضه مدح الرسول صلى االله عليه وسلم، وأن إعجابه بقصيدة كعب هو ما دفعه لمعارضـتها،      

 :1فيقول

 )البسيط(

 لَــم أَنْتَحِلْهــا ولَــم أغْصِــب معانِيهــا

 

ــولُ   ــوب ومنْح ــدحِك مغص م ــر وغي 

 

ــه ــولِ كعــبٍ أَن تُوازِنَ ــى قَ  ومــا علَ

 

ــا وا  ــلُ فَربمـ ــدر المثاقيـ  زن الـ
 

 : 2وقد اقتفى البوصيري أثر كعب حتى يتحقق له النجاح، ويغفر االله ذنوبه، يقول

 )البسيط(

ــا  ــداةَ به ــي الغ ــاره إنّ ــفُ آث  إن أقْ

 

ــدلولُ   م ــك ــاحٍ مِنْ ــقِ نج ــى طري  عل

 

 لما غَفَـرتَ لـه ذَنْبـاً وصـنْتَ دمـاً          

 

 لولا ذِمامـك أضـحى وهـو مطْلـولُ         
 

 رجوتُ غفـران ذنـبٍ موجِـبٍ تَلفِـي        

 

ــويلُ   وتَس ــلاء ــنفسِ إم ــن ال ــه م  لَ
 

ثم ختم البوصيري مقدمته بالدعاء والصلاة والسلام على رسول االله صـلى االله عليـه               
. وسلم، وذلك جرياً على عادة شعراء المديح النبوي، ولكن كعب ختم مقدمته بمدح المهـاجرين              

لبوصيري تختلف عن قصيدة كعب، بقلة الوصف الحسي في مقـدمتها   وترى الباحثة أن قصيدة ا    
وخلّوها من الغزل الوصفي، حيث تظهر قصيدة البوصيري أكثر تأدباً، وأصدقُ عاطفـة، مـع               
اشتمالها على موضوعاتٍ جديدة، اختلفت بها عن قصيدة كعب، كالرد على اليهود والنصـارى              

 . ه وسلم ومعجزاته الخالدة على مر الزمانوهجائهم والحديث عن أخلاقه صلى االله علي

                                                           

 .184، صديوان البوصيري 1
 .184، صالمصدر نفسه 2
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عدة "وكان الشاعر ابن سيد الناس اليعمري من الشعراء الذين عارضوها بقصيدةٍ سماها             
 :1، ومطلعها"المعاد في عروض بانت سعاد

 )البسيط(

ــأهولٌ   م ــي ــلَ الح ــا أُهي ــي ي  قَلب

 

ــولُ   ــلِ موص ــاني الوص ــه بأم  وحبلُ
 

ي افتتاحها بالغزل والوقوف على الأطلال، ثم وصف الرحلـة      فقد سار على نهج كعب ف     
والراحلة، وخلص إلى مدحه صلى االله عليه وسلم، وقد بناها على البحر البسيط، وعلى حـرف                

، وتطرق إلى الموضوعات التي تطرق إليها البوصيري من مدح الرسول صلى االله "اللام"الروي 
 .  وحقدهمعليه وسلم وذكر معجزاته، ووصف غدر اليهود

 :2أما الشاعر ابن نباته فإنّه عارض قصيدة كعب بقصيدة مطلعها

 )البسيط(

 مـا الطّــرفُ بعـدكُم بــالنومِ مكحــولُ  
 

 هــذا وكــم بيننــا مــن ربعكــم ميــلُ 
 

فقد افتتحها بالغزل، ثم وصف الرحلة والراحلة، وخلص إلى مدح المصطفى صـلى االله              
لحديث عن غدر اليهود وحقدهم، وقد نظمها علـى البحـر           عليه وسلم، ومعجزاته، وصفاته، وا    

 .معارضاً قصيدة كعب" اللام"البسيط، وحرف الروي 

 :3وعارضها أيضاً ابن جابر الأندلسي بقصيدة مطلعها

 )البسيط(

 بانَــتْ ســعاد فَعقْــد الصــبرِ محلــولُ

 

 والدمع فـي صـفَحاتِ الخَـد مبـذولُ         
 

قدمة غزلية، ويصف رحلته ومشقته في الوصول إلى سعاد، ثـم         حيث يفتتح القصيدة  بم    
ينتقل لمدح الرسول صلى االله عليه وسلم، ليكون مدحه راحة له، كما كان مدح كعب رسول االله                 

                                                           

 .242، صذكرى الحبيبديوان بشرى اللبيب ب 1
 .83، ص3، جالمجموعة النبهانية في المدائح النبوية إسماعيل النبهاني، يوسف بن 2
 .93، ص3، جالمصدر نفسه 3
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وقـد  . صلى االله عليه وسلم راحة له واستعطافاً من الرسول صلى االله عليه وسلّم حتّى يعفُو عنه             
 .  وحرف الروي هو  اللام المضمومةجاءت القصيدة على البحر البسيط،

 على قصيدة البوصيري التي عارض فيهـا قصـيدة          وقفتوتجنباً للإطالة والتكرار فقد     
 . إشارةً سريعة إلى القصائد الأخرى التي عارضتهاوأشرتكعب بن زهير فقط، 

 التناص مع المثل 

ياً، يحكي تجارب أمـم     ، حيثُ يعد المثل نصاً أدب     1وهو كل بيتٍ تضمن مثلاً من الأمثال      
سابقة، ويوحي بأخبارها، وقصصها، لذلك عاد إليه الشعراء ووضعوه في أشعارهم بما يتوافـق              
والمعنى الذي طرقوه، فهو تراثٌ أدبي، يمكن الرجوع إليه والإفادة من معناه، وهذا ما فعله ابن                

لكاني، فوظف المثل في    الوردي، فقد استلهم التراث الشعبي في قصيدته التي قالها في مدح الزم           
 :2قصيدته، وختمها به عندما خاطب الزملكاني بقوله

 )الطويل(

 ولو عقَـلَ الإنسـان لـم يهـدِ مدحـةً          

 

   إليك"        هـدى إلـى هجـرٍ تمـروهلْ ي" 
 

فبعد كل ما قدمه له من مديح يعتذر؛ لأنّه مهما قدم من مديح يظلُّ مقصراً عن إعطائه حقِّه؛                  
، لا تحتاج لشهادة شاعر، كما أن هجر لا يهدى لها تمر، لأنّها تشتهر بزراعة فهو شخصية كاملة

 ؛  3"كمستبضِعِ التمرِ إلـى هجـر     ": النخيل، فقد استعار الشاعر هذا المثل من المثل القديم القائل         
 . لتحقيق المعنى الذي أراده في مخاطبته الزملكاني ومدحه له

                                                           

، بغداد، المجمع العلمي العراقي،     )ط.د(جميل سعيد،   : ، تحقيق الوشي المرقوم في حلِّ المنظوم    :  ابن الأثير، ضياء الدين    1
 .58م، ص1989

 .298 ص،الوشي المرقوم في حلِّ المنظوم:  ضياء الدين ابن الأثير،2

: ، مصر 2محمد محيي الدين عبد الحميد،ط    : تحقيق. 2ج. مجمع الأمثال : الميداني، أبو الفضل أحمد بن محمد بن إبراهيم        3
 .152م، ص1959السعادة، 
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 التناص التاريخي : ثالثاً

قصد به تداخل نصوص تاريخية مختارة ومنتقاة مع النص الشعري، وتكون منسجمة             وي 
مع السياق الشعري؛ لتؤدي غرضاً فكرياً أو فنياً أو كليهما معاً، ويكون ذلك باستحضار حدث أو               
قصة تاريخية، أو شخصية تركت بصمة واضحة في الذاكرة، فيحصل التفاعل بـين الماضـي               

ئ الواعي يستطيع إقامة خيوط التواصل بين الماضي والحاضر، وهو لا           والحاضر، ولكن القار  
وتعالق شـعراء المـديح   . 1يقصد تسجيل الماضي لإحيائه، وإنّما يعنيه أن يعبر عن ذاته وواقعه  

النبوي مع التاريخ، واستعاروا منه قصصاً تاريخية، وظّفوها في قصائدهم، ففي سـياق حـديث      
ة محمد صلى االله عليه وسلم، فإنّه يذكر قصة بحيرا الراهب فقـد      الشهاب محمود الحلبي عن نبو    

جاء أن أبا طالب خرج تاجراً إلى الشام ومعه رسول االله صلى االله عليه وسلم حيث كان عمـره               
تسع سنين، ثم نزلوا في طريقهم ببصرى من أرض الشام، وبها راهب يتعبد في صومعة يدعى                

عام، ولا يكلمهم، ولكنّه في هذه المـرة أعـد لهـم الـولائم              بحيرى، وكانوا يمرون به في كل       
ودعاهم، فقد رأى رسول االله وهو في صومعة وغمامة تظلّلـه، وأمـر أن يحضـروا جميعـاً                  
صغيرهم وكبيرهم، وأصر على حضور محمد صلى االله عليه وسلم، وأخذ يسأله عن هيئته وعن      

عاد إلى عمه أبي طالب، وبشّره بأنّه سـيكون لـه   إمارات النبوة، ورأى خاتم النبوة بين كتفيه، ف       
. 2شأن عظيم، ونصحه أن يبعده عن اليهود فقد حذّره منهم ومن مكرهم بعد أن تأكّد من نبوتـه                 

 :3وقد تناص الشاعر مع هذه القصة، حيث يقول

 )الكامل(

 مــوقَه ــة ف ــب مكّ ــرا ركْ  ورأى بحي

 

 ظِـــلُّ الغمامـــةِ يشـــبِه الإكلـــيلا 

 

 شـــجار حولَـــك ســـجداًورآك والأ

 

ــيلا    ــأَتْ لتم ــتَ تفي ــثُ مِلْ ــك حي  ل
 

                                                           

 .252، صفرزدق والأخطلدراسة تطبيقية في شعر شعراء النقائض جرير والالتناص : حسنين، نبيل علي:  ينظر1
 .182-180، ص1، ج1ق. السيرة النبوية: جمال الدين ابو محمد عبد اللة بن يوسف، ابن هشام:  ينظر2

 .65، صالمدائح في أسنى المنائحديوان أهنا 3
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ثم يركّز على تحذير الراهب لأبي طالب من كيد اليهود للرسول محمد صلى االله عليـه                
 :1وسلم، ولكن في قصيدة أخرى، يقول

 )البسيط(

 هـذا النَبـي الـذي قـد كـان بشَّـرنا      

 

          بعـدِهِ الحِقَـب أَتْـت مـنعيسى بهِ، و 

 

 ع بهِ واحذَر القوم اليهـود علـى       فارج

 

 الكــلِّ مرتقَــب ــد ــهِ، فهــو عنْ  عِرفانِ
 

فقد اغترف الحلبي من قصص التاريخ؛ ليثبت نبوة محمد صلى االله عليه وسلم في جداله               
أما ابن سيد الناس اليعمري، فإنّه يستحضر شخصيات تاريخية، أسهمت في الدفاع عـن              . لليهود

ابن الهيبان، ونجل سلام،    :" عليه وسلم ومساندته، وتقديم الأموال له مثل       الرسول محمد صلى االله   
، الذي آمن ببعثـة محمـد       3ويقف صفي الدين  الحلي عند شخصية ابن ذي يزن         . 2" ومخيريق

صلى االله عليه وسلم، وذلك في سياق حديثه عن معجزاته صلى االله عليه وسلم، زاجراً اليهـود                 
 :4عن غدرهم به، يقول

 )كاملال(

 وغدا ابـن ذي يـزنٍ ببعثِـك مؤمِنـاً         
 

  يانــد ــدك الـ ــهد جـ ــراً ليشـ  سـ
 

وقد شهد جد الرسول صلى االله عليه وسلم، عبد المطلب على ذلك، وكان ذلك تنبؤاً بنبوتـه                 
 .عندما كان طفلاً صغيراً

 التناص العلمي: رابعاً

 الهنود الذين أولعوا بهذا الفـن،       أخذ العرب النظم العلمي في القرن الثاني الهجري عن        
وقد استمر النظم العلمي حتى العصر المملوكي الذي شهد إعجاب الناس به وبكثرته وشـيوعه،               

                                                           

 .67، صالمدائح في أسنى المنائحديوان أهنا 1
 63،100ص، الفصل الثالث من الدراسة: ينظر 2
 بن ذي أصبح بن مالك بن زيد بن سهل بن عمرو الحميري من ملوك العرب اليمانيين ودهـاتهم                   هو سيف بن ذي يزن     3

قيل اسمه معد يكْرب ولد ونشأ في صنعاء، وفدت عليه أمراء العرب تهنئه عندما أصبح ملك اليمن، فمكث في الملك نحو                      
السـهيلي،  : ينظـر . ـه. ق50، وتوفي سنة ـه. ق110نه ولد  في إ قيل  ،الأحباش فقتلوه بصنعاء   سنة ثم تآمر عليه      25

 .51، ص1ج الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام، ):ـه581ت(عبد الرحمن بن عبد االله الخثعمي، 
 .200، ص4مج. المجموعة النبهانية في المدائح النبوية إسماعيلالنبهاني، يوسف بن  4
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وقـد  . 1وكان هذا بسبب نشاط الحركة العلمية، فقد كان عصر المماليكِ عصراً ذهبياً لهذا النظم             
د ومعارض، فقد أيد أربعـة نقـاد   اختلف موقف نقّاد العصر المملوكي من هذه الظاهرة بين مؤي   

العلوي الذي استحسن استعمال المصطلحات العلمية، ورأى القلقشندي أنّـه          : النظم العلمي، وهم  
يمكن استغلال المصطلحات العلمية والإفادة منها في الشعر، ومثله ابن حجة الـذي استحسـن                

، أما النواجي فإنّه لا يرى      "يهالتوج"ترصيع اللغة الأدبية بالمصطلحات العلمية، وأطلق على ذلك         
بأساً من استعمال المصطلحات العلمية في الشعر، وكان حازم القرطاجي ممن عارضوا استعمال         
المصطلحات العلمية في الشعر؛ لأن ذلك لا يؤثر في الجمهور أي تأثير، ولا يحسـن المتلقـي                 

           ن عارضوا استخدام المصطلحات    تلقيها إلّا إذا كان متخصصاً في ذلك، وكان يحيى بن خلف مم
أما المقصود به فهو أن يضمن الشاعر بيته ذكر ألفاظ تخـتص بعلـم مـن       . 2العلمية في الشعر  

 .3العلوم من نحو وحسابٍ أو طبٍ أو غير ذلك

، فقد وظّـف    4 الشعراء من مصطلحات العلوم    ت في العصر المملوكي ظاهرة أخذ     وشاع
  :5 مصطلحات نحوية عندما وصف حال اليهود، يقولابن الوردي في القصيدة سابقة الذكر

 )الطويل(

 فإن أُبدلتْ عـن صـوتِ قـرنٍ مؤذّنـاً         

 

           نُكْـر فإبدالُ تعريـفٍ مـن اسـم لـه 

 

 مــفْتَه ــا إذْ أَض ــن ربعِه ــرفتَهم ع ص 

 

        ـرالكَس خُلُـهدإلى الذُّلِّ والمصـروفُ ي 
 

وقد جاءت في   "  والتعريف، والتنكير  ،الالإبد" فقد وظّف الشاعر مصطلحاتٍ نحوية مثل     
موضعها، حيث تبدل صوت الأذان والحديث في الكنيسة بصوت اليهود في ترانيمهم وسخريتهم،             
ثم يتحدث الشاعر عن قاعدة نحوية أخرى، ويشير إلى الاسم الممنوع من الصرف، الذي يصبح               

 عن الكنيسة بعد إضافتهم إلى مصروفاً إذا أُضيف، وهذا ما حصل لليهود، فقد صرفهم الزملكاني       

                                                           

 .350، 349، صزمن المماليك في حلب الشهباءالحركة الشعرية : الهيب، أحمد فوزي:  ينظر1
 .292-287، صالنقد الأدبي في العصر المملوكي: قلقيله، عبده عبد العزيز:  ينظر2

 .69، صالوشي المرقوم في حلِّ المنظوم: ابن الأثير، ضياء الدين:  ينظر3

 .352، صيفن الرثاء في الشعر العربي في العصر المملوك: عبد الرحيم، رائد: ينظر 4
 .294، صديوان ابن الوردي 5
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الذل والهوان، ومن المعلوم أن الممنوع من الصرف إذا صرفَ يجر بالكسرة، العلامة الرئيسـة               
للجر، لأنه إذا كان ممنوعاً من الصرف فإنّه يجر بالفتحة، فبعد صرف اليهود عنها أُضيفوا إلى                

الذل فدخلهم الكسر. 

تيحاء حيث جاء المعنى ملائماً لوصف حالة اليهـود         وقد كان الشاعر موفقاً في هذا الاس      
 .بعد تحويل كنيستهم داراً للحديث

ويستعير ابن الوردي من مصطلحات الرياضيات والهندسة، ليعبر عن شعوره في قيامه            
 :1بمهمة القضاء، يقول

 )الطويل(

ــولٌ   ــي مع ــلامِ إنّ ــد الإس ــا أوح  أي

 

          ـدِهِ غَـرفـي قص وما المملـوك كليع 

 

 ــه ــه أو رأيتُـ ــك إن قابلتُـ  فوجهـ

 

ــةِ    ــي بالمقابل ــون لقَلب ــريك   الجب
 

اقتباس، وفي المصطلح تورية فهو لا يقصد هذا المعنى         " المقابلة أو الجبر  "ففي مصطلح   
لأنّه قريب غير مقصود، أما المعنى البعيد المقصود، فهو شعوره بالسعادة والفرح لمقابلة شخص    

 .ك به شيئاًيوحد االله ولا يشر

 المحسنات البديعية. ج

انتشر استخدام البديع في العصر المملوكي انتشاراً واسعاً، وأصبح من أهداف الشـعراء              
أدبية، وفكرية، واجتماعية،  وأثّـر      : ، أما عوامل شيوع هذه الظاهرة، فقد تنوعت بين        2وغاياتهم

الأدباء دور في شيوع الصنعة، أمـا       ديوان الإنشاء في الأدب، في شيوع الصنعة، وكان للنقاد و         
المجالات الاجتماعية، فقد أثّرت في انتشار البديع، من حيث شيوع الحضارة والترف المبالغ فيه، 

وقد أثْرتْ المدائح النبوية البلاغةَ العربية مـن حيـث          . 3ما جعل الشعراء يتجهون إلى الزخرفة     

                                                           

 .297، صديوان ابن الوردي 1
 .153، صالأدب في العصر المملوكي:  كاملمدينظر، الفقي، مح 2
 .295، صبيت المقدس في أدب الحروب الصليبية: عبد المهدي، عبد الجليل: ينظر 3
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، وقد شغف شعراء العصر المملوكي الذين       1ديعالبديعيات،  فهي تدل على اهتمام عظيم بفنون الب        
فقـد  . تحدثوا عن اليهود بفنون بديعية أفادتهم في نقل صورهم ومعانيهم، والتأثير في السـامع             

 .قُسمت إلى محسناتٍ بديعية معنوية وأخرى لفظية

وتهـدف  ،  المطابقة لمقتضى الحال   بعد رعاية  تحسين الكلام  يقصد بها :  المعنوية المحسنات •
الطبـاق، والمقابلـة،   : ومن أمثلتها. 2إلى تحسين المعنى أولاً، وقد يفيد بعضها تحسين اللفظ  

أما الطباق،  .  فقد ظهرت هذه الأنواع في الشعر الذي تحدث عن اليهود          ،والتورية، والتقسيم 
. 4، وهو ينقسم إلى طباق إيجـاب وطبـاق سـلب          3فهو الجمع بين الشيء وضده في الكلام      

العمل الأدبي قيمة جمالية، فهو يمكّن الأديب من المقارنـة بـين مـوقعين              ويكسب الطباق   
متناقضين، وصورتين متخالفتين، ويعمل على جذب انتباه السامع، بسبب الأخيلة والصـور            
الشعرية التي ينتجها، ما يجعل المتلقي ينتقل من صورة أو معنى إلى صورة ومعنى مضاد               

 . 5له

 هذه الحلية البديعية في أشعارهم، وكان البوصيري مـن          وقد أكثر الشعراء من استخدام    
 :6أكثر الشعراء الذين رصعوا قصائدهم بها، يقول

 )الخفيف(

   مهــب ــذَّبتُم كُتُ ــبكُم وك ــدقوا كُتُ ص 

 

  ــواء ــئس البــــ  إن ذا لبــــ
 

                                                           

 .62م، ص91981، مج4 ع، ،أثر المدائح النبوية في البلاغة العربية:  أحمد،بلومط: ينظر 1
 .76م، ص1985دار النهضة العربية، : ، بيروت)ط.د. (علم البديع: عتيق، عبد العزيز:  ينظر2
إبراهيم شـمس   : ، تحقيق سر الفصاحة ): ـه466ت(الخفاجي، أبو محمد عبد االله محمد بن سعيد الحلبي        ابن سنان   : ينظر 3

، )م.د) (ط.د(، مفتاح العلوم): ـه626ت (، أبو بكر محمد بن علي، السكاكي14م، ص2010ناشرون، : ، لبنان 1ط. الدين
: )ه777(، السبكي، بهاء الدين   84، ص جوهر الكنز ): ـه737(، نجم الدين أحمد بن إسماعيل       ابن الأثير ،  423، ص )ت.د(

. 4، ج حبغية الايضاح لتلخيص المفتا   : ، الصعيدي، عبد المتعال   228، ص 2، ج عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح     
 .4، ص)ت.د(، )م.د). (ط.د(مكتبة الأديب، : القاهرة

: بيروت) ط.د(،2عبد الحميد هنداوي، ج   : ، تحقيق عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح     : السبكي، بهاء الدين  : ينظر 4
 .228 صم،2003المكتبة العصرية، 

 .380، صصر المملوكيفن الرثاء في الشعر العربي في الع: عبد الرحيم، رائد مصطفى: ينظر 5
 .13، صديوان البوصيري 6
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في كشف موقف اليهود مـن كتـب النصـارى          " صدقوا، وكذّبتم "فقد أسهم التضاد بين     
السماوية من حيث تكذيبها، في حين صدق النّصارى والمسلمون الكتب التي أُنزلـت             والمسلمين  

 :1صلى االله عليه وسلم،،لرسول وقال يمدح اعلى أنبياء بني إسرائيل، 

 )المديد(

ــا   ــاً فَأحيـ ــتِ الأرض مواتـ  كانـ

 

ــكابا     ــواتَ انسِ ــا الم ــا منْه  بالحي

 

حمد صلى االله عليه وسلم وبعد ولادتـه،        فقد عبر عن حالة الأرض قبل ولادة الرسول م        
 ".مواتا، وأحيا"من خلال الجمع بين 

 عن معجزات الرسـول     لطباق في غير موضع من مواضع حديث البوصيري       وقد جاء ا  
 :2وسلم، يقول في حادثة سم الرسول صلى االله عليه وسلم، ونجاته منها محمد صلى االله عليه

 )الكامل(

ــذراع وك   ــه ال يكلِّم ــأن ــفَ لاوب  ي
 

 بـــوحيهِ وـــهِ بســـرفضـــي إليي 
 

في تقوية المعنى، وبيان معجزته صلى االله عليه وسـلم         " سره، ويبوح " فقد أسهم الضدان  
 .من نطق الذراع بالسر، وحديثها عن السم الذي وضعته فيه الخيبرية اليهودية

 :3 وسلم صلى االله عليهب الحلبي، في سياق تعداده معجزات الرسولويقول الشها

 )الخفيف(

ــدى لا   ه ــن ع ــه ــاه ملْكُ ــم أعم  ث

 

ــواحي   ــلالِ اللّ ــى ض ــغى إل فأص 4ح 
 

                                                           

 .33 ص،ديوان البوصيري 1
 .56، صالمصدر نفسه 2
 .596، ص1، ج المجموعة النبهانية في المدائح النبوية:النبهاني، يوسف بن إسماعيل 3
 ). لحا(مادة . لسان العرب ،اللوائم: اللواحي) لام(ومعناه ) لحى(من الفعل : اللواحي 4
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ويشير في ذلك إلى هرقل ملك الروم، الذي علم بمعجزات الرسول صلى االله عليه وسلم،  
كشف عن موقف هرقل " هدى، وضلال"ولكنّه ضل عن الحق المستقيم، فاستخدام الشاعر للفظتي 

 . صلى االله عليه وسلممن نبوة محمد

أما ابن الوردي، فقد أكثر من استخدام الطباق، وبخاصة في مجادلته لليهود، يقول فـي               
 :1إنقاذ كنيسة اليهود

 )الطويل(

 أصاخَتْ إلـى دارِ الحـديثِ وأنصـتَتْ       

 

        قْـرو عِ كُفـرِهِمـمس ـنبهـا ع وكان 
 

  قاضي القضاةِ لَها ذُخروكيفَ تخافُ النَّقص عند كمالِها   وقد صار من

في عقد مقارنـة بـين      " النقص، وكمالها "، و "سمع، ووقر "فقد أسهمت الكلمات المتضادة     
 .حال المدرسة عندما كانت كنيسة لليهود، وبعد أن أصبحت داراً للحديث

 :3، في حديثه عن فتح خيبر2ويقول تقي الدين علي السبكي

 )الطويل(

 ـ           دٍوقُلتُ علـي سـوف يفـتَح فـي غ

 

ــدوةِ     ــاه بغُ ــناً فارتق ــر حص بِخيب 

 

 وأذهــب عنــه الحــر والبــرد دعــوةٌ

 

ــةِ   ــك بِتفْلِ ــاه مِنْ ــتْ عين وفِيــا ع  كم
 

ليبين حالة الجو التي فُتحت بها خيبر، فلم تكن حارة ولم تكن            " الحر، والبرد "فقد استخدم   
وجلَّ للرسول محمد صـلى االله عليـه        باردة، وإنّما كان طقسها معتدلاً، وهذا تأييد من االله عز و          

فقد أسهم الطباق في الأمثلة السابقة في تثبيت المعنى في النفس؛ لأن الضد أقرب حضوراً            . وسلم

                                                           

 .295، صن الورديابديوان  1
 ـ683هو علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام بن يوسف بن سليم السبكي، تقي الدين أبو الحسن الشافعي، ولد سنة         2 ، ـه

، جمع ولده   ـه739وتفقه على يد والده، ودخل القاهرة، اشتغل في الفقه، والنحو، والقرءات، ولي القضاء بدمشق في سنة                 
مجلدات، لما مرض تنازل عن القضاء لولده تاج الدين، ثم رحل إلى القاهرة، وأقام بهـا إلـى أن                 فتاويه، ورتبها في أربع     

 . 141-134، ص3، جالدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة: ، شهاب الدين أحمدابن حجر: ـ، ينظره756مات سنة 
 .529-528، ص1ج، المجموعة النبهانية في المدائح النبوية: النبهاني، يوسف بن إسماعيل 3
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فضـلاً  . 2كما أن ذكر المعنيين المتضادين يعطي المعنى شمولاً وتعميماً. 1بالبال إذا حضر ضده  
 . 3ل الطباقعن البهجة والرونق اللّذين يتحققان في الشعر بفض

ومن المحسنات البديعية المعنوية الأخرى التي وظفها الشعراء في قصـائدهم المقابلـة،             
ما يضفي جمالاً علـى   . 4"أن يؤتى بمعنيين متوافقين أو أكثر، بما يقابل ذلك على الترتيب          "وهي  

مكتملة النص الشعري، ويحقق تثبيت المعنى بكثرة المتضادات، ويجعل المتلقي يرسم الصورة ال           
 .التامة، فتؤثر في نفسه

، ويرد علـى    ـه654يقول البوصيري واصفاً النار التي اشتعلت في الحرم النبوي سنة           
 :5اليهود ادعاءاتهم وحقدهم على المسلمين، ويصف النار ويشبهها بنار جهنم التي ستحرقهم

 )الطويل(

         أبـيض ـومن ليلٍ غـدا وه فما اسود 
 

  غدا وهـو مسـود   وما ابيض مِن صبحٍ    
 

فالشاعر يقابل بين ما فعلته النار بضوئها في وقت الليل، فقد تحول الظلام نهاراً، وبين                
أما تقـي الـدين علـي       . الصبح المشرق الذي غدا أسود، بعد أن أحرقت النار كل ما أتت عليه            

لحديث عـن نفـوس   السبكي،  فإنه ينظم قصيدة مدحية للرسول صلى االله عليه وسلم، يستهلها با           
 :6الكفار التي ابتعدت عن الهداية وأرادت الضلال، والشاعر يحاول إقناعها بالهداية

 )الطويل(

ــتْ   ــت وأقْبلَ لب ــر ــت للش  إذا دعِي

 

ــتِ    ــرت وولّ ــرِ ف ــت للخي عِيد وإن 
 

                                                           

م، 2008هيئة النيل للنشـر والتوزيـع،       : مصر). ط.د (دراسة نقدية  في الشعر الأموي     : العالم، إسماعيل أحمد  :  ينظر 1
 .55ص

 .48م، ص2008. دار غريب: ، القاهرة)ط.د(، فن البديع: حسين، عبد القادر:  ينظر2
 .82، صعلم البديع: عتيق، عبد العزيز:  ينظر3
 .231، ص2، جبغية الإيضاح في شرح تلخيص المفتاح: بكي، بهاء الدينالس: ينظر 4
 .64، صديوان البوصيري 5
 .517، ص1، جالمجموعة النبهانية في المدائح النبوية: النبهاني، يوسف بن إسماعيل 6
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               ،عيت لـهد فيقابل بين قبول تلك النفس للشر وتلبية دعوته، وفرارها ورفضها للخير إن
 .ن لنا صفات تلك النفسليبي

ومن الفنون البديعية الأخرى التي اشتهر بها شعراء العصر المملوكي، التوريـة، فقـد              
كانت ظاهرة مبنية على المداعبة والفكاهة، ومسرحاً للتنفيس عن مكبوتـاتهم، فهـي توصـل               

 إلا  الغرض بالسخرية والنقد، فتكون شفاء للنفوس، وعلاجاً لأزمات العصر، فلا مخـرج منهـا             
 .1بالتلاعب باللفظ؛ لأن التصريح قد يعرض صاحبه للمساءلة والمحاسبة من الحكّام

، وهي أن يكون للكلمة معنيـان، قريـب غيـر           2والتورية فن من فنون البديع المعنوي     
 وقـد أَطلـق   4،  ومنهم من يسميها الإيهام والتّوجيه والتخيير   3مقصود وآخر بعيد وهو المقصود    

 ومن الشعراء الـذين رصـعوا       5 السحر الحلال، فهي تنفث سحرها في القلوب       عليها المتأخرون 
شعرهم بهذه الحلية، علاء الدين الوداعي، يقول في الحكيم اليهودي أُسيدة لما عالج الأمير علـم                

واداري6الدين سنجر الد: 

 )البسيط(

 يــا قــومإن واداري متَّ الــدبــع 

 

ــلهِ   ــي فض ــاء أَف ــد االلهِنبي   مجته

 

ــ ــ دانهكأنّـ ــي كرامالُيـ ــ فـ  هِتِـ

 

 دســ أَهســد حتــى طبــت لــه الأُذلَّــ 
 

                                                           

دار : مصـر . 1طعبد العزيز الحنـاوي،  : ، تحقيقفض الختام عن التورية والاستخدام: الصفدي، خليل بن أيبك   : ينظر 1
 .57م، ص1979الطباعة المحمدية، 

 .94 ص،علم البديع: عتيق، عبد العزيز: ينظر 2
: ، عبد العظيم بن عبـد الواحـد       ، ابن أبي الإصبع   14، ص سر الفصاحة :  الخفاجي، أبو محمد عبد االله      ابن سنان  : ينظر 3

، جـوهر الكنـز   :  الدين أحمد بـن إسـماعيل      ، نجم ، ، ابن الأثير   268، ص 2، ج التحبير في صناعة الشعر والنثر    رتحري
 .94، صعلم البديع: ، عتيق، عبد العزيز62، ص3، جالطراز: ، يحيى بن حمزة بن عليالمؤيد، 111ص

الحموي، . 447، ص ةلطراز الحلّة وشفاء الغُّ   ): ـه779ت  (الغرناطي، أبو جعفر شهاب الدين أحمد بن يوسف         : ينظر 4
 .39، ص2مج. خزانة الأدب وغاية الأرب: )ـه837ت (علي بن حجة ركتقي الدين أبو ب

 .40ص. 2مج. خزانة الأدب وغاية الأرب: الحموي، تقي الدين أبو بكر علي بن حجة:  ينظر5
 .9-8، ص9، جالوافي بالوفيات: 489، ص1، جأعيان العصر وأعوان النصر: الصفدي، خليل بن أيبك: ينظر 6
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حيث يشير المعنى القريب إلى الأسد الحيوان، وهـذا         " أَسد"فقد جاءت التوريةُ في كلمة      
المعروف " أسد"، أما البعيد وهو المقصود، الحكيم اليهودي        "الأُسد"المعنى غير مقصود، وقرينته     

 .الذي أرسله االله إلى بني إسرائيل، وأعطاه االله من كرامات الأنبياء" دانيال"نة بأسيدة، والقري

ويقول ابن الوردي متغزلاً في فتى عبري، وقد أكثـر مـن غزلِـه بغلمـان اليهـود                  
 :1والنصارى

 )السريع(

 لقَــد ســبى بــالنّورِ شَــمس الضــحى

 

ــا   ــن آلِ عمرانـ ــى مِـ ــلْ أتـ  فَهـ
 

،  وهذا هو    "النور، والضحى، وآل عمران   " السور القرآنية    فقد جاءت التورية في أسماء    
المعنى القريب، ولكنّه غير مقصود، فالشاعر يتغزل  بجمال فتى يهودي، فقد قصد بالنور لمعان               
بشرة هذا الفتى من شدة بياضه، فكان أنقى، وأكثر لمعاناً من الشـمس فـي وقـت الضـحى،                   

آل " ثم يتساءل إن كان هذا الفتى قد جاء مـن            فالمقصود بالضحى، وقت الضحى قبل الظهيرة،     
أي هل هو من آل عمران الذين ذُكروا في القرآن الكريم، وكانت مريم التـي أنجبـت                 " عمران

 .عيسى عليه السلام منهم، أي هل هو من نسلهم لشدة جماله

 :2ويقول ابن نباتة، في مديحه للرسول صلى االله عليه وسلم

 )البسيط(

 راء اليـوم مادِحـةً    ماذا عسـى الشُّـع    

 

 "حــم تنزيــلُ"مِــن بعــدِ مــا مــدحتْ  
 

في القرآن  " الشعراء"، حيث يشير المعنى القريب، إلى سورة        "الشعراء"فالتورية في كلمة    
الكلمة الأولـى   " تنزيل" وهي الآية الأولى من سورة الجاثية، و      " حم تنزيل "الكريم، بدليل القرينة    

     هم الشعراء الذين كتبوا في مديح      "  الشّعراء" المعنى البعيد والمقصود من   من الآية الثانية، ولكن

                                                           

 .411، صديوان ابن الوردي 1
 .85، ص3، جالمجموعة النبهانية في المدائح النبوية: ي، يوسف بن إسماعيلالنبهان 2
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فيظلُّ مدح الشعراء، مقصراً عما جاء في القرآن الكريم من مدح           . الرسول صلى االله عليه وسلم    
 .للرسول صلى االله عليه وسلم وذكر صفاته

 :1ويقول مجد الدين بن مكانس، مادحاً، حبراً يهودياً اسمه داوود

 )الكامل(

 برــد ــيم مـ ــنّجم داوود الحلـ  الـ

 

  ــد ــقين فري ــملِ العاش ــعِ ش ــي جم  ف

 

 لانَـــتْ لَـــه القلـــوب وكيـــفَ لا

 

 داود ــه ــد ألانَــــ  إن الحديــــ
 

في البيت الثاني، حيث أشار المعنى القريب إلى النبي         " داود"فقد جاءت التورية في كلمة      
، وهذا المعنى غير مقصود، أما المعنى البعيـد         " الحديد ألانه  إن"داوود عليه السلام، بدليل قرينة      

الحبر الذي يشير إليه الشاعر في مديحه، وقد مدحه في غير موضع            " داوود"وهو المقصود، فهو  
 .من ديوانه

أما التقسيم، فهو محسن بديعي معنوي آخر وظَّفَه الشعراء في قصائدهم، وهو من فنون              
يعني تقسيم الكلام قسمة مستوية تحتوي على جميع أنواعه، ولا يخرج منهـا             البديع المعنوية، و  
ويعمل التقسيم على توفير إيقاعاتٍ ناتجة عن الوقفات التي تلاحظ عند قراءة            . 2جنس من أجناسه  

 .3النص، وعن استواء مقادير الجمل المقسمة، واتفاقها أحياناً في الوزن، وتكرار القوافي

 :4 الرسول صلى االله عليه وسلم، ممجداً صفاتهيقول الصرصري مادحاً

 )الكامل(

  ــاؤه ــهِ أولاده ونِسـ ــعِدت بِـ  سـ

 

   هــهار ــهِ أص ــتْ بِ ــحابه وزكَ  وصِ

 

   إمــاؤُهو تْ بِــهِ غلمانُــهــمسو 

 

   هوحِمـــار هوبعيـــر هجـــوادو 
 

                                                           

 .14ورقة الجامعة الأردنية، ) (ميكروفيلم(، مخطوط ديوان مجد الدين بن مكانس: ابن مكانس، مجد الدين 1
 .103، صعلم البديع: عتيق، عبد العزيز 2

 .388، صي العصر المملوكي الأولفن الرثاء في الشعر العربي ف: عبد الرحيم، رائد:  ينظر3

 .104، ص2، جالمجموعة النبهانية في المدائح النبوية: النبهاني، يوسف بن إسماعيل 4
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فقد سر به   فالشاعر يفصل في الأقسام التي سعدت بالرسول محمد صلى االله عليه وسلم،             
أولاده، ونساؤه، وأصحابه، وقد ارتفعت بفضله عبيده، وحتى الحيوانات من الجـواد والبعيـر              

 .والحمار

 :1ويصف الشهاب الحلبي نتيجة معارك الرسول صلى االله عليه وسلم مع أعدائه، فيقول

 )الخفيف(

ــريقين  ــاربيهم فـ ــدوا غيرهـ  فَغَـ

 

 فَقتْلــى علــى الثّــرى وأُســارى    
 

هرب أحد من أعداء رسول االله صلى االله عليه وسلم، وإنّما كانت نتيجة المعركـة،               فلم ي 
فربما قصد الشـاعر أن     .  فريقين، منهم من وقع قتيلاً، ومنهم من وقع أسيراً         علىانقسام الأعداء   

يقسم الأصناف التي لم تهرب فقسمها إلى قسمين، وهذا يعني أن هناك قسماً ثالثاً قد هرب، ولـم       
 . شيئاً عن مصير من هربوا هل كانوا جرحى أم لم يصابوا بأذىيوضح

 .فقد أسهم التقسيم في حصر جوانب المعنى وتعدادها في ذهن السامع أو القاريء

  اللفظيةالمحسنات •

ومن . 2وهي محسنات تعمل على تحسين اللفظ أولا، وإن كانت تفيد تحسين المعنى أيضاً        
 .ز على الصدر، ولزوم ما لا يلزم، والموازنةالجناس، ورد العج: الأمثلة عليها

أما الجناس، فهو من المحسنات البديعية اللفظية، وهو تشابه الكلمتين فـي اللفـظ، مـع       
 .3اختلاف معنيهما

                                                           

 .150، ص2ج ،المجموعة النبهانية في المدائح النبوية: النبهاني، يوسف بن إسماعيل 1
 .33، صفن البديع: حسين، عبد القادر:  ينظر2
ابـن الأثيـر    . 429، ص مفتاح العلـوم  : ، السكاكي، أبو بكر محمد بن علي      13، ص فصاحةسر ال : الخفاجي، ابن سنان   3

، 4، جيضاح لتلخيص المفتاح الإبغية: ، الصعيدي، عبد المتعال91، صجوهر الكنز: الحلبي، نجم الدين أحمد بن إسماعيل 
 .69ص
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يقول البوصيري في وصف الأحزاب الذين وقفوا ضد الرسول صلى االله عليه وسلم في              
 :1غزوة الخندق

 )الخفيف(

ــالفوهم ولــ ـ ــالفوهم وخـ  م أدحـ

 

 رِ لمــــاذا تخــــالف الحلفــــاء 
 

في وصف ما حلَّ بـالأحزاب مـن الفرقـة          " حالفوهم، وخالفوهم "فقد أفاد الجناس بين     
والتشتت وكيف خذل االله اليهود الذين حاولوا خداع النبي صلى االله عليه وسلم، وحالفوهم تفيـد                

لجناس أيضاً حساً موسـيقياً     وقد أضاف ا  . التوحد على عكس خالفوهم التي تفيد التشتت والتفرقة       
 .على البيت

ويقول علاء الدين الوداعي، في الشيخ أبي علي هود، وقد غدر به اليهـود، وأدخلـوه                
 :2مجلس خمر حتى شرب وسكر، بسبب إسلام جماعة كبيرة منهم على يديه

 )مجزوء الرجز(

 قــالوا ابــن هــودٍ قــد غـــدا    

 

 ســكران مِــن خمــرِ المعــازفْ    

 

ــذُه لك ــهوأعيــــــ  نّــــــ

 

 ســكران مــن خمــرِ المعــارِفْ    
 

في تحقيق نغمة موسيقية أسهمت في شد انتباه " المعازف والمعارف"وقد أفاد الجناس بين 
 .السامع

وكان الشهاب الحلبي من الشعراء الذين أكثروا من هذه الحلية في قصائدهم، في مديحه              
 :3للرسول صلى االله عليه وسلم، ورده على اليهود، يقول

 )الطويل(

 وصــدقَه مِــنْهم نفــوس زكيــةٌ   
 

ــا    ــاد نُهاه ــغِ العن تب ــم ــا فَلَ  نهاه
 

                                                           

 .17، صديوان البوصيري 1

 .203، ص2، جأعيان العصر وأعوان النصر: الصفدي، خليل بن أيبك 2

 .285، ص4، جالمجموعة النبهانية في المدائح النبوية:  يوسف بن إسماعيل،النبهاني 3
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ويشير بذلك إلى أحبار اليهود الذين رأوا نبوته، ورعـوا أقـوامهم، ولكـنّهم رفضـوا                
ليببن أن من كان يفكر بعقله      " نُهاها"والاسم  " نهاها"الإعتراف بذلك، فقد جانس الشاعر بين الفعل        

 وغيرهم، لم يكذِّب بدعوة محمد صلى االله عليه وسلم؛ لأنها جاءت متوافقة مع العقل               من الأحبار 
والقلب، فضلاً عن تحقيق نغمة موسيقية تطرب لها الأسماع بوجود كلمتين متجانستين في اللفظ              

 .وتوحيان بمعنيين مختلفين

ذلك ثم يصف في موضع آخر كيف دافع المسلمون عن الرسول صلى االله عليه وسلم، و              
 :1في سياق رده على مزاعم اليهود وحقدهم، يقول

 )الخفيف(

ــه أذى الكُفــرِ  والتقَــوا بالصــدورِ عنْ

 

ــفاحِ     الص ــدور ــوا ص يرهب ــم  ول
 

كشفت صـدق مـن أسـلموا، وتضـحيتهم         " صدور"و  " الصدور"فمجانسة الشاعر بين    
ن دعـوة الإسـلام، وكشـفت       بأرواحهم في سبيل الدفاع عن الرسول صلى االله عليه وسلم، وع          

 .شجاعتهم وعدم خشيتهم من السيوف والرماح، إضافة إلى إغناء الموسيقى الداخلية في البيت

ويستغلُّ ابن الوردي هذا المحسن البديعي، ليعبر عن سخطه من أطباء اليهـود الـذين               
 :2يعالجون المسلمين، فيقول متهكّماً ساخراً

 )السريع(

 ــ ــه طمــ ــريضٍ طبــ  هأي مــ

 

 هضــــــر هفٍ ذرطــــــر وأي 
 

" طبـه، وطمـه   "فقد اشتمل البيت على أربع كلمات وقع فيها الجناس، حيث جانس بين             
، ليشـير إلـى أن      "ذره وضره "ليشير إلى أن  طب اليهود يودي بهلاك المسلمين، وجانس بين            

م ويعمي بصـرهم، لؤمـاً      الطبيب اليهودي الذي يشتغل بتكحيل عيون المسلمين، فإنّه سيضره        
 .وحقداً، وانتقاماً من المسلمين

                                                           

 .594، ص1ج، المجموعة النبهانية في المدائح النبوية:  يوسف بن إسماعيل،النبهاني  1

 .265، صديوان ابن الوردي 2
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لذلك كان الجناس من المحسنات البديعية اللفظية التي تحقق توازناً في الموسيقى الداخلية             
 .على الرغم من أنها حلية لفظية إلّا أنّها تؤثر في المعنىووتثير انتباه السامع، ،للقصيدة

خرى التي ظهرت في شعر العصر المملوكي، وكان        ومن المحسنات البديعية اللفظية الأ    
و قد سماه المتأخرون التصدير، " رد العجز على الصدر"لها تأثير في الموسيقى الداخلية للقصيدة     

 :فهو أخف على المستمع، وأليق بالمقام، وقد قسمه ابن المعتز على ثلاثة أقسام، هي

مـا  :  صدره، أو كانت مجانسة لها، والثـاني       ما وافق آخر كلمة في البيت آخر كلمة في        : الأول
أن تكون الكلمة التي في العجز عين الكلمـة         : وافق آخر كلمة في البيت أول كلمة منه، والثالث        

 .1التي في الصدر لفظاً وإن قبل اللفظ اشتراكاً زاد التنويع حسناً

ات ومنه ما جاء في قول البوصيري، يخاطب اليهود داحضاً مزاعمهم فـي شـتم الـذ               
 :2الإلهية، يقول

 )الخفيف(

ــلَّ  ج ــد ــارِ لَقَ ــى الحِم ــع عل  أم جمي
 

  ــاء ــم مشَّــ ــار بِجمعِهِــ  حِمــ
 

 حيث أسـهم    "الحمار" في عجز البيت موافقة لما جاء في صدره          "حمار"فقد جاءت كلمة    
ومنه قول البوصيري، يهجـو المسـتخدمين، الـذين         . تكرارها في إثراء الموسيقى في القصيدة     

 : 3قوا أقوات الناس وأرزاقهمسر

 )الوافر(

ذُقـــون ضِـــهِمعـــتْ لِبطَلَع قَـــدو 

 

ــا   ــوا ذٌقونـ ــدما نَتَفُـ ــن بعـ  ولكِـ
 

                                                           

: ، ابن حجة الحموي، تقي الدين     116،117، ص 1ج. بيرتحرير التح : ، عبد العظيم بن عبد الواحد     بي الإصبع أابن  :  ينظر 1
 .255،257، ص5خزانة الأدب وغاية الأرب، مج: أبو بكر علي

 .15، صديوان البوصيري 2

 .218، صالمصدر نفسه 3
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 وهـي   "ذقـون " التي جاءت آخر كلمة في العجز على كلمة          "ذقونا"فقد رد الشاعر كلمة     
تكرارهـا فـي     وهي تشد انتباه السامع، وتغني موسيقى القصيدة، ويسهم          "الصدر"آخر كلمة في    

 بسبب ما سرقوه من أمـوال       "ذقونُهم"التأكيد على خيانة المستخدمين بأسلوب ساخر، فقد طالت         
 . الناس بالباطل

ومنه أيضاً قول الشهاب محمود الحلبي، يشير إلى غدر اليهود بالرسول محمد صلى االله              
 :1عليه وسلم، وإلى قصة بحيرا عندما حذّر عمه أبا طالب منهم

 )الخفيف(

 ذّروا عمــه اليهــود فَكــانوا  حــ
 

ــاحِ   ــن النُّص ــذَّروا م ــذي ح ــي الّ  ف
 

 . في صدره في إثراء الموسيقى"حذّروا" في عجز البيت على "حذَّروا"فقد أسهم رد كلمة 

 :2ومما جاء على التصدير، قول ابن فضل االله العمري يرثي ابن تيمية

 )البسيط(

 ظَـرٍ هلْ فيهِم من يضم البحـثَ فـي ن        
 

           النَّظَـر ـثُ وحالب ـمضي ـنم مِثلُه أَو 
 

 في العجز والصدر في إثراء الموسيقى، وتأكيد مكانة ابن          "النظر"فقد أسهم تكرار كلمة     
 : 3ومنه ما جاء في قول ابن نباته. تيمية وفضله على كل من عاشوا في عصره

 )البسيط(

ــداه ــزي عــن م جع ــاذير ــتْ مع  بانَ
 

 انَتْ سعاد فَقَلْبي اليـوم متْبـولُ      وعن ب  
 

 في صـدر البيـت،      "بانت" في عجز البيت، وردها الشاعر على        "بانت"فقد جاءت كلمة    
وبذلك يكـون   . ماأدى إلى شد انتباه السامع، وتناسق الألفاظ، وتحقيق جمال الموسيقى في البيت           

 .4 خطيراً في المنظوم لرد العجز على الصدر موقعاً جليلا من البلاغة، و محلّاً

                                                           

 .596، ص1، جالمجموعة النبهانية في المدائح النبوية:  النبهاني، يوسف بن إسماعيل1

 .477، ص1، جيرى الكبالمقفّ:  المقريزي، تقي الدين2
 .85، ص3، جالمجموعة النبهانية:  يوسف بن إسماعيل3
 .385، صالصناعتين:  الحسن بن عبد االله العسكري، أبو هلال4
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، ومنهم من "لزوم ما لا يلزم"ومن المحسنات البديعية اللفظية التي ظهرت في هذا الشعر     
، وهو أن يلتزم الناثر في نثره، أو الناظم في نظمه بحرف "التضييق"و" الإعنات"الإلتزام، و"سماه 

لاء المعـري مـن أكثـر       قبل حرف الروي أو بأكثر من حرف، مع عدم التكلف، ويعد أبو الع            
وفي النظم على هذا النمط . 1"اللزوميات" الشعراء التزاماً بهذا النوع، حتى لقد وضع كتاباً، سماه 
 .2إعناتٌ للناظم وكد لقريحته، وتوسع في فصاحته وبلاغته

ومنه ما جاء في قصيدة للصرصري يمدح المصطفى صلى االله عليـه وسـلم، ويعـدد                
 :3لمعجزاته وصفاته، يقو

 )الكامل(

 ــه ــريره وفِراشُ س ــار ــوى الفَخ حو 
 

 هجــــدارــــه ووقباب ــــهخِيامو 
 

ــهِ  ــهِ بِـ ــوعت أردان بردتِـ  وتَضـ
 

 هإزارو رِداؤُه طـــــابطِيبـــــاً و 
 

فقد ألزم الصرصري نفسه في أبيات قصيدته بحرف الراء المضمومة قبل حرف الروي             
ن دانيال  بتوازن والتناغم الموسيقي، وجذب انتباه السامع، والتزم ا       ، ما أسهم في تحقيق ال     )الهاء(

، يقول في ارتـداء سـرار اليهـودي اللبـاس           "الهاء" قبل  روي القصيدة      "بحرف النون "أيضاً  
 :4الأصفر

 )السريع(

ــهِ ــراراً علـــى رأْسِـ  رأَيـــتُ سـ

 

 عمامـــةٌ دارتْ علــــى قَرنِــــهِ  

 

ــةٌ  ــفْرةٍ خَريـ ــن صـ ــا مِـ   كَأنَّهـ
 

ــهِ   ــى ذَقْنِـ ــالَتْ علـ ــا سـ  وربمـ
 

وهذا يكشف براعة الشاعر وقدرته على الاهتمام بتقديم المعنى بصورة بديعية لفظيـة،             
 .تسهم في إثراء النغمة الموسيقية

                                                           

 .433، ص2، مجخزانة الأدب وغاية الأرب: ابن حجة الحموي، تقي الدين أبو بكر: ينظر 1
 .398، ص2ج. غة  وعلوم حقائق الإعجازالطراز المتضمن لأسرار البلا: ، يحيى بن حمزة بن عليالمؤيد 2

 .104، ص2، جالمجموعة النبهانية:  النبهاني، يوسف بن إسماعيل3

 .173، صالمختار من شعر بن دانيال:  الصفدي، خليل بن أيبك4
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وقد التزم شهاب الدين الحلبي بهذا الفن عندما تحدث عن معجزات الرسول صـلى االله               
 : 1عليه وسلم، يقول

 )الوافر(

 ــين ــدباً     َح ج مــو ــهِ القَ ــكا إِلي شَ
 

 ـــهقُتام ـــوعِهِمبعلـــى ر 2أَثـــار
 

 

 فَصـــعد كفّـــه، والجـــو مصـــحٍ

 

     ــه ــهِ خِيام ــام بِ ــه الغَم ــد لَ فَم 
 

 وحقق توازناً لفظياً، أطـرب      "الهاء"فقد التزم الشاعر، بحرف الميم قبل روي القصيدة         
 . في إغناء الجرس الموسيقي في القصيدة كاملةأذن السامع، وجذب انتباهه؛ لأنه أسهم

 :3والتزم ابن الوردي بهذا المحسن البديعي في وصفه سامرية مليحة، حيث يقول

 )مجزوء الرجز(

ــامِرِيةً ــامرتُ ســـــ  ســـــ

 

  ــر ــن النَضِــ ــا الغُصــ  كأنْهــ

 

 بِطَرفِهـــــــا وقَـــــــدها 

 

  ــر ــى والخَضِــ ــذكر موســ  يــ
 

ل حرف الروي الراء، ما أسهم في إغناء الموسـيقى   قب "الضاد"فقد التزم الشاعر بحرف     
 .في البيتين

وهـي أن   "وكانت الموازنة من المحسنات البديعية اللفظية التي ظهرت في هذا الشـعر،           
تكون ألفاظ الفواصل من الكلام المنثور متساوية في الوزن، وأن يكون صدر البيـت الشـعري                

ق الاعتدال الذي يجعل المخرج متسـق النظـام،         والموازنة تحق .4"وعجزه متساوي الألفاظ وزناً   
 .5رشيق الاعتدال، وهي أحد أنواع السجع

                                                           

 .219، صديوان أهنا المنائح في أسنى المدائح 1
 .لسان العرب، )قتم(، مادة )الغبار(القتام  2
 .475 ص،ديوان ابن الوردي 3

 .278،179، ص3، جالمثل السائر في أدب الكاتب والشاعر:  ابن الأثير، أبو الفتح ضياء الدين4
 .38، ص3، جالطراز: ، يحيى بن حمزةالمؤيد:  ينظر5
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وقد ظهر هذا النوع من المحسنات البديعية واضحاً في قصائد البوصيري، يقـول فـي               
 :1سياق حديثه عن معجزاته صلى االله عليه وسلم

 )الوافر(

 ولـــي طَـــرفٌ لِمـــرآه مشـــوقٌ

 

 ــذِكْراه ــب لِـ ــي قَلْـ ــروبولِـ   طَـ
 

فقد تساوى صدر البيت وعجزه في الألفاظ وفي الوزن، وجاء ذلك عفو الخـاطر دون               
تكلف، عبر الشاعر من خلال ذلك عن حبه للرسول صلى االله عليه وسـلم، وشـوقه لرؤيتـه،                  

 .وطرب قلبه لسماع اسم المصطفى صلى االله عليه وسلم

 :2حججهم ومزاعمهمويقول أيضاً في مخاطبته اليهود والنّصارى، وتفنيد 

 )الوافر(

ــلٍ  ــوا بِعِجـ ــنْهم فُتِنـ ــوم مِـ  فَقَـ

 

 ـــليبالص فَـــتَن ممـــاً مِـــنْهقَوو 

 

 هــبي ــه شَـ ــولُ لَـ ــار تَقـ  وأحبـ
 

 بـــريض لُ لَـــهتقـــو بـــانهرو 
 

فبالإضافة إلى الحس الموسيقي الذي حقّقته الموازنة فإن الشاعر نجح من خلالهـا فـي               
ارى واليهود، وكشف مزاعمهم وفتنتهم بالعجل، وفتنة النصارى بالصليب، وأفصح          مجادلة النص 

 .عن ادعاءاتهم، وقولهم البهتان في الرسول محمد صلى االله عليه وسلم

وبذلك يكون شعراء العصر المملوكي قد نوعوا في استخدام المحسنات البديعية بشـقيها             
هم، ومجاراتهم لروح العصر الذي شهد ثورة في        المعنوية واللفظية، وكشفت عن براعتهم، وتفوق     

 يـة استخدام المحسنات البديعية، دون أن يخلَّ ذلك بروح الشعر، أو بمعناه، فقـد جـاءت عفو               
 .الخاطر، خالية من التكلف

                                                           

 .35، صديوان البوصيري 1

 .36، صالمصدر نفسه 2
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 الصورة الفنية. د

تشغل الصورة الفنية في محيط الأدب والفن منزلة مركزية أساسية،لا يسمو عليها فـي              
، فالصورة الفنية شيء ضروري وحتمي وهي طريقة خاصة مـن           1 أي موضوعٍ آخر   هذا المقام 

، وهي ليست أداةً لتجسيد شعور أو فكر سـابق عليهـا،            2طرق التعبير، ووجه من أوجه الدلالة     
، وقد أصبحت مجال التنافس والابتكار بـين شـعراء العصـر            3هي الشعور والفكر ذاته    ولكنّها

قع على صورةٍ جديدة يخترعها أو يستمد من صورة أخرى فيزيد           المملوكي، فالحاذق منهم من ي    
ي تطرق فيهـا الشـعراء    إن دراسة الصورة الفنية في القصائد الت  . 4ما يزينها وينقص ما يشينها    

 .ليهود وصفاتهم، تتطلب دراسة عناصر تشكيل الصورة، ومصادرها، وخصائصهاللحديث عن ا

 عناصر تشكيل الصورة •

 المملوكي بتشكيل صورهم، وبخاصة شعراء المدائح النبويـة، فقـد     اهتم شعراء العصر  
نوعوا في وسائل تشكيل الصورة وأدواتها، واستخدموا التشبيه والاستعارة والكنايـة، عناصـر             

 .5ليشكلوا صورهم

وكان التشبيه من أكثر فروع علم البيان التي استخدمها الشعراء للتعبير عن صـورهم،              
 .6ر لآخر في المعنىللدلالة على مشاركة أم

 :7يقول الصرصري مادحاً الرسول صلى االله عليه وسلم، وقد صوره بالنور

                                                           

 .36م، ص2007، 225، ع حياة الصورة الفنية: جمعة، حسين: ينظر 1
 .119،323م، ص1983. دار التنوير: ، لبنان2، طالصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي: ور جابرعصف: ينظر 2

 .33، ص)ت.د(دار المعارف، : القاهرة). ط.د(، الصورة والبناء الشعري: عبد االله، محمد حسين: ينظر 3
 .592م، ص1972ة، المكتبة العباسي: ، دمشق2 طالأدب في بلاد الشام،: ىموس باشا، عمر:  ينظر4

م، 1984. دار العلوم للطباعـة والنشـر     : الرياض. 1ط. الصورة الفنية في النقد الشعري    : الرباعي، عبد القادر  :  ينظر 5
، الصـورة والبنـاء الشـعري   : عبد االله، محمد حسين. 149ص. الصورة الفنية في شعر المتنبي: ، سلطان، منير  42ص

 .29 ص،)ت.د(دار المعارف، : ، القاهرة)ط.د(

عروس الأفـراح   :  السبكي، بهاء الدين    ،11، ص سر الفصاحة :  الخفاجي، أبو محمد عبد االله بن محمد       ابن سنان : ينظر 6
 .20ص. 2، جفي شرح تلخيص المفتاح

 .38، ص3، جالمجموعة النبهانية في المدائح النبوية: النبهاني، يوسف بن إسماعيل 7
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 )البسيط(

 ــور ــولَ لن ــه إن الرس ــيس يدركُ   ل

 

ــلُ   ــهِ تأفي ــاقِ ولا يخفي ــص المح  نق
 

 وسلم بالنّجوم، ومنهم البوصيري،     وقد أكثر الشعراء، من وصف الرسول صلى االله عليه        
 :1حيث يقول

 )فالخفي(

ــا  ــفاتِك للنـ ــوا صـ ــا مثّلـ  إنّمـ

 

 المـــاء سِ كمـــا مثّـــلَ النُّجـــوم 
 

فقد كان وصف الأنبياء السابقين لمحمدٍ صلى االله عليه وسلم، مبشراً به، كما يصف الماء 
ويصور الشهاب محمود الحلبي معجزات الرسول صـلى االله عليـه وسـلم             . النجوم في السماء  

 :2تطيع أحد إنكارها، يقولبالشمس في سطوعها ووضوحها، فلا يس

 )الخفيف(

ــا   ــتْ فم ــمسِ لاح ــزاتٌ كالش  معجِ

 

ــارا  ــدى إنك اله ــر  اســطاع لهــا منكِ
 

يظهر من خلال ما سبق تأكيد الشعراء على تشبيه الرسول صلى االله عليه وسلم بالنور،               
 بالقدم يخـرج    وبالنجوم، فقد اكتسب هذا النور بعداً ميتافيزيقياً، حيث النور الأزلي الذي يوصف           

وفحوى ذلك أن   " النور المحمدي "من ضمائر الغيب، فقد اهتم الشعراء المتصوفون بالتعبير عن          
الرسول صلى االله عليه وسلم، أول موجود وهو القُطب الذي تدور عليه أفلاك الوجود، فقد سطع                

ومنه كانت نبوة   نور محمد صلى االله عليه وسلم من نور االله، وهو يسري في الكون منذ الأزل،                
 .3آدم ومن أتى بعده إلى الرسول محمد صلى االله عليه وسلم

ولم يقتصر البوصيري في شعره على هذه التشبيهات، وإنما استخدم التشبيه الضـمني،             
فقد أشار إلى أوجه الصورة ضمنياً دون أن يصرح بذلك، يقول في سـياق مخاطبتـه لليهـود،                  

 :4وجدالهم بسبب كفرهم وعنادهم، يقول

                                                           

 .1، صديوان البوصيري 1

 .153، ص2، جالمجموعة النبهانية في المدائح النبوية :يوسف بن إسماعيلالنبهاني،  2

 .234،236، صفي التناص الشعري: السعدني، مصطفى: ينظر 3

 .64، صديوان البوصيري 4
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 )الطويل(

ــاهرٍ  ــه بظ ــلِ في ــنِ التأوي ــتم ع  غُني

 

         ـدغنِـهِ الغِملـم ي مصامالص ن تركوم 
 

فقد كفر اليهود بمعجزات الرسول محمد صلى االله عليه وسلم، الظاهرة الواضحة كلمعان         
السيف، فماذا ستفيدهم الأمور المخفية كغمد السيف، فما يحاولون فيه لا يفيدهم، ولا يغير مـن                

 .اعاتهمقن

وفي موضع آخر يصور ابن الوردي زيهم الأصفر، بلون وجوه العاشقين، التي تغـدو              
 :1صفراء، مما يلاقونه من اللوعة والمكابدة، فيقول

 )السريع(

ــةٌ   ــه عِمـ ــري لـ ــد عِبـ  أغَيـ

 

ــاً   ــاقِ ألوانـ ــن العشّـ ــت مِـ  حكَـ
 

 نطق هذا اللسان وأخبر     ويصور صفي الدين الحلِّي، عضو الشاة المسمومة باللسان، وقد        
 : 2الرسول صلى االله عليه وسلم بأن اليهودية قد أودعت فيه سماً، فيقول

 )الكامل(

ــمهِ  س عــود ــاةِ م ــى ذراع الش  وحك
 

   ــان ــه لس ــو منْ ضالع ــأن ــى ك  حتّ
 

ومجملُ القول إن التشبيه كان عمود الصورة الشعرية، وذلك لأنـه انسـجم وفلسـفتهم               
 التي تقوم على حب الجمال السهل الواضح، فهو قادر على إبراز حـدين متنـاظرين                الجمالية،

يعمل كل منهما باتجاه يلتقي فيه مع الآخر، ولكنهما لا يتحدان اتحاداً تامـاً، وإنّمـا ينسـجمان                  
 .3بهدوء، وهو قادر على تحقيق نظرية الشعراء في الاهتمام بتفرد الأجزاء، وعدم انصهارها فيه

                                                           

 .411، صديوان ابن الوردي 1

 .201ص. 4، جالمجموعة النبهانية في المدائح النبوية:  يوسف بن إسماعيل،النبهاني 2

 .52، صالصورة الفنية في النقد الشعري: لرباعي، عبد القادرا:  ينظر3
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 يقف شعراء العصر المملوكي عند حدود التشبيه، فقد كانـت الاسـتعارة وسـيلتهم               ولم
، فالاستعارة تنقل العبارة من موضـع       1للتعبير عن صورهم، معتمدين على التشخيص والتجسيم      

، وهي مجاز علاقته المشابهة، ولا بد أن يحذف منه أداة التشـبيه             2استعمالها الأصلي إلى غيره   
 .3ركني التشبيه المشبه أو المشبه بهووجه الشبه، وأحد 

وقد استعار شعراء العصر المملوكي صورهم من منابع عديدة، فشّخصـوا المعنويـات             
والجمادات، وأضفوا عليها صفات الكائنات الحية، يقول الصرصري يمدح الرسـول صـلى االله     

 :4عليه وسلم، ويمدح الحرم الشّريف، وقد حلَّ فيه

 )الكامل(

ــتَ  ــا حلَلْ ــذي   إم ــى الّ ــذلك المغن ب
 

ــرتْ    ــاتِ تفَج ــون المكرم ــهِ عي  في
 

فقد جعل للمكرمات عيوناً، و هي ليست عيون البشر، وإنّما قصد بها عيون الماء، التي               
 .تفجرت ببركة رسول االله صلى االله عليه وسلم

ويصور البوصيري اليهود بصنف آخر من أصناف الحيوانات، فقد مسخهم االله قـروداً             
 :5ازير، وظلَّ الشاعر يعيرهم بهذه الصفة، يقولوخن

 )مخلّع البسيط(

  ــب ــي ذنـ ــارى إلـ ــا للنّصـ  مـ
 

ــودِ    ــذّنب لليهــ ــا الــ  وإنّمــ
 

هموفــــي مــــفَ تفضــــيلُهكيو 
 

ــرودِ   ــازير والقــ ــر الخنــ  ســ
 

                                                           

 يقصد بالتشخيص خلع الصفات الانسانية على كل المحسوسات والماديات، وتخيل الحياة فيما لا حياة فيه، فتغـدو هـذه                    1
: سة، مجسدة، ينظرفهو إكساب المعنويات صفات محسو    : الماديات شخصاً يشارك الإنسان مشكلاته ويحس به، أما التجسيم        

، بيالصورة الفنية وشعر المتن   : م، سلطان، منير  1969مكتبة الخائمي   : ، بيروت 2، ط ثقافة الناقد الأدبي  : النويهي، محمد 
 .132ص.  نقدياًالصورة الفنية معياراً: ، الصائغ، عبد الإله288ص

 .268، صالصناعتين:  العسكريالحسن بن عبد االله بن سهل،أبو هلال : ينظر 2

 .12، صسر الفصاحة:  الخفاجي، أبو محمد عبد االله بن محمدابن سنان: ينظر 3
 .505ص. 1، جدائح النبويةمالمجموعة النبهانية في ال: النبهاني، يوسف بن إسماعيل 4
 .81 ص1 ج،ديوان البوصيري 5
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ثم في مشهد آخر، يرى اليهود بمكرهم، ولؤمهم، وخبثهم، فيصورهم بأبنـاء الحيـات،              
 :  1يقول

  )الكامل(

    ــمأَنَّه تــر ــاتٍ ألــميح أبنــاء 

 

ــولا    ــمومِ قَت ــاقَ الس ــدون دِري  يجِ
 

أما ابن دانيال فإنّه يستعير من الكلب صفة النّجاسة ليضفيها على الرشيد اليهودي، الذي              
 :2اعتنق الإسلام، فيقول فيه

 )الكامل(

  هةً إســـلامغُـــر نْكُمعلا يخْـــد 

 

  اغْتَسـلْ  فالكلب أنجس مـا يكـون إذا       
 

فهذا اليهودي أصبح يشكّل خطراً أشد على المسلمين؛ لأنه يدعي اعتناق الإسلام فيتشابه             
 .مع الكلب الذي تزيد نجاسته إن اغتسل

ويستعير الشهاب الحلبي من الكلب نباحه عندما يتحدث عن حقد اليهود وتكذيبهم للرسول 
اتهم من إثبات نبوته إلّا أنهم يدعون البهتـان         صلى االله عليه وسلم، فعلى الرغم مما جاء في تور         

 :3على رسول االله صلى االله عليه وسلم، يقول

 )الخفيف(

ــا    ــا ب ــالوا فم ــوا وق ــم ألّب  ولَكَ

 

ــاحِ   ــذاك النِّب ــدى ب اله ــماء ــتْ س  لَ
 

ثم يخاطب الرسول محمداً صلى االله عليه وسلم، ليصف كيف كان حال المسلمين قبـل               
كيف أصبح حالهم بعد ذلك، ويصور الكفر عمى، والإسلام نوراً مضيئاً،           نزول القرآن الكريم، و   

4يقول
:  

                                                           

 .140، ص1، جدائح النبويةمالمجموعة النبهانية في ال: النبهاني، يوسف بن إسماعيل 1

 .93، صالمختار من شعر ابن دانيال: الصفدي، خليل بن أيبك 2

 .595ص. 1، جة النبهانية في المدائح النبويةعالمجمو: النبهاني، يوسف بن إسماعيل 3

 .194، ص4، جالمصدر نفسه 4
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 )الكامل(

  ــى ــي عم ــا ف ــاب االلهِ كنّ ــولا كت  ل

 

 لكنّــه بــك جاءنــا نــوراً لنــا     
 

ويعتمد ابن سيد الناس على عنصر التشخيص في حديثه عن معجزات الرسول صلى االله        
اً له أعين أخذت مشكاة رسول االله صـلى االله عليـه            عليه وسلم وعن علمه، فيصور العلم إنسان      

 :1وسلم، أما أعين الجهل، فهي حول عن إدراك هذا العلم، يقول

 )البسيط(

وأعين العِلْـمِ مِـن مشـكاتِهِ اقتَبسـتْ          
 

 وأعــين الجهــلِ عــن إدراكِــهِ حــولُ 
 

 اليهود التي حولها ويقف كذلك ابن الوردي أمام عنصر التشخيص، في حديثه عن كنيسة          
ابن الزملكاني داراً للحديث، فيشخّص البيع والكنائس الأخرى التي ما زالت تحت سيطرة اليهود، 

الزملكاني من أسر اليهـود،     ابن  ويجعلها كائنات حية تشعر وتحسد هذه الكنيسة، عندما خلّصها          
 :2يقول

 )الطويل(

 فَكــم حســدتْها بيعــةٌ وكنيســةٌ   

 

  فُك قَدو         ـرأيـدي اليهـودِ لهـا أس مِن  
 

، كائناً حياً يشعر بالفرح لهذا الحدث، فهي جارةٌ لهذه المدرسة،  "النّورية"ويجعل المدرسة   
 :3يقول ابن الوردي

 )الطويل(

   حـةَ "وقد أفرمـا جـرى    " النّوري الآن 

 

   ــر ــارِ ينس ــار بالج ــا والج  لجارتِه
 

 لمشاعر الشاعر والمسلمين بعامة بهذا الحدث       الواقع ليست هذه المشاعر إلّا صدى     "وفي
 . 4"الطّيب

                                                           

 .246، صببشرى اللبيب بذكرى الحبي ديوان 1

 .170، ص2ج.  النبيهتذكرة: ، الحسن بن عمرابن حبيب، 296، صديوان ابن الوردي 2

 .297، صديوان ابن الوردي 3

. م1986مؤسسـة الرسـالة،   : بيـروت . 1، ط  الحركة الشعرية زمن المماليك في حلب الشـهباء        :الهيب، أحمد فوزي   4
 .141ص
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من خلال ما سبق يظهر أن الاستعارة تعمل على تحسين المعنى وتنميقـه وتوضـيحه،               
وبـذلك يكـون التشـبيه      . 1وهي تؤدي معنى التوكيد والمبالغة، وهي تقوم بمهمـة توضـيحية          

 .2حية المتفاعلةوالاستعارة أقدر وسائل تشكيل الصورة وتقديم الصور ال

وكانت الكناية من الوسائل التي استخدمها شعراء العصر المملوكي لتشكيل صـورهم،            
وهي أن يريد المتكلم إثبات معنى من المعاني، ولكنّه لا يذكره صراحة، وإنّما يذكر شـيئاً مـن               

، 3وكلوازمه، مع جواز إرادة المعنى الحقيقي، حيث يترك التصريح باللفظ الموضوع إلى المتر            
، فمن أمثلـة    4الكناية عن موصوف، والكناية عن صفة، والكناية عن نسبة        : والكناية ثلاثة أنواع  

الكناية عن موصوف ما جاء في قول البوصيري في حديثه عن بني إسرائيل، يكنّي عنهم بمـا                 
 عرفوا به على مر التاريخ وهو عبادتهم للأوثان والتماثيل، وللعجل، مستهزئا سـاخراً مـنهم،              

 :5فيقول

 )البسيط(

ــبتْ  ــد نُصِ ــان قَ ــد الأوث ــةٌ تعب وأم 

 

ــلُ    ــاً والتماثي ــاوير يوم ــا التّص  لَه

 

 وأمـــةٌ ذَهبـــتْ للعِجـــلِ عابـــدةً
 

ــلُ     ــذاب االلهِ تعجي ــن ع ــا م  فناله
 

 . فالأمة التي تعبد الأوثان أو العجل هي كناية عن موصوف أيضاً وهي أمة بني اسرائيل

مكنّياً عن السيوف التي قاتل بها الرسول صلى االله عليه وسلم بني            ويقول ابن سيد الناس     
 :6قريظة، ودك حصونهم

                                                           

 .144م، ص1981دار الأندلس، ): م.د. (2، طالصورة الأدبية: ناصف، مصطفى:  ينظر1
297، صورة الفنية في النقد الشعريالص: الرباعي، عبد القادر: نظر ي. 
حمد ابن  أ، نجم الدين    ابن الأثير ،  402، ص مفتاح العلوم : السكاكي، أبو يعقوب يوسف بن أبي بكر محمد بن علي         : ينظر 3

: ، القزويني، جلال الدين أبو عبد االله محمد بن قاضي القضاة سعد الدين أبو عبد الرحمن               100، ص جوهر الكنز : إسماعيل
الطراز المتضـمن لأسـرار البلاغـة       :  بن إبراهيم  ، يحيى بن حمزة بن علي     المؤيد. 183، ص في علوم البلاغة  يضاح  الإ

، 206، ص 2، ج عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتـاح      :، السبكي، بهاء الدين   339، ص 3ج. وعلوم حقائق الإعجاز  
 .52، صدلائل الاعجاز في علم المعاني: الجرجاني، عبد القاهر

 215،210م ،ص1974دار النهضة ، : ، بيروت  )ط.د. (علم البيان:  عبد العزيز،يقعت:  ينظر4

 .173، صديوان البوصيري 5

 .113، ص بشرى اللبيب بذكرى الحبيبديوان 6
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 )الطويل(

 فجالتْ مواضي البيض فـي عرصـاتِهِم     

 

 فأخلقَ ربـع الإنـسِ مـنهم وأنهجـا         
 

فالشاعر لم يتحدث عن السيوف مباشرة، وإنما كنّى عنها بمواضي البيض ليكون أقـوى   
 . أثراً في نفس السامعفي الدلالة، وأكثر

يقول البوصيري واصفاً حرب الرسول صلى االله عليه وسلم يوم الخندق مع المشـركين              
 :1الذين تحزبوا ضد المسلمين

 )الكامل(

ــا   ــدتْ نيرانَه ــزالِ فأوقً ــدعوا ن  ف
 

   بــر ــاتُ الشُّ ــا والعادي ــمر القن س 
 

 .أن يصرح بذلك مباشرةفقد كنّى الشاعر عن موصوف وهي الرماح بسمر القنا دون 

ويكثر ابن الوردي من استخدام الكناية في ديوانه، حيث يذكر أسماء الأماكن بألقابهـا،              
 :2يقول في إنقاذ كنيسة اليهود على يد الزملكاني

 )الطويل(

 وما منصـب الشـهباءِ كفـواً لِعِلمـهِ        

 

  ــر ــلامِ ولا مص الس ــتَ ولا دار  غلطْ
 

بـ دار السلام، ذاكراً ألقابها، لتكـون       " بغداد"شهباء، وعن   بال" حلب"فالشاعر يكنّي عن    
 .أكثر أثراً في النفوس، وأبلغَ في التعبير، لما فيها من إثارة تفكير المتلقي

وفي قصيدته التي رثى بها ابن تيمية عندما توفي مسجونا، تتعدد الكنايات وتظهر الكناية    
ة الثمينة التي حبست في الأصـداف، وهـو         عن موصوف  فالشاعر  يكني عن ابن تيمية بالدر         

يفتخر بذلك، ويغبط ابن تيمية لمنزلته ولمكانته الرفيعة، التي جعلت الأعداء يكيدون لـه الـتهم                
 :3والعداء، ويقول

                                                           

 .47، صديوان البوصيري 1

 .296، صديوان ابن الوردي 2
 .298، صالمصدر نفسه 3
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 )الطويل(

رِ فــي الأصــدافِ فخــرالــد ســبحو 

 

ــاطُ    ــجن اغتب ــيخِ بِالس ــد الش  وعن
 

 الكناية في أشعارهم، يقول في       استخدام    من وكان ابن الوردي من الشعراء الذين أكثروا      
 :1القاضي الزملكاني، يخاطبه وقد حولَ كنيسة اليهود إلى دار للحديث

 )الطويل(

 ــيهم ــر ف مالح ــك ــتْ أقلام ــد فَعلَ  لَقَ

 

         رـموالس لُ البـيضالحقِّ ما لا تَفْع مِن 
 

 فقد عبر الشاعر عمـا      ، كناية عن موصوف وهي السيوف،     "البيض والسمر "ففي كلمتي   
فعله الزملكاني عندما حول كنيسة اليهود إلى دار للحديث، فقد آلم اليهود وعذّبهم بذلك أكثر من                

 .أن يضرب أعناقهم بالسيوف، لأن في ذلك إذلال لهم

ومن أمثلة الكناية عن صفة قول الشهاب الحلبي مكنياً عن صفات المشركين، بعـد أن               
 :2حاولوا هدم الكعبة الشريفةقاتلهم االله عندما 

 )الخفيف(

ــامٍ  ــفِ ع ــذْ أل وم ،مهــار ــت ن خَبو 

 

ــعولُ   ــدها المش ــب وق ــم يخ ــلُ ل  قب
 

 .فخفوت النار كناية عن ضعفهم وذلهم بعد قوة

ومن أمثلة الكناية عن صفة ما جاء في قول الصرصري متحدثاً عن معجزات الرسـول     
 :3صلى االله عليه وسلم وصفاته، حيث يقول

 )الكامل(

 ومحـــاجر اكْتَحلَـــتْ بنـــورِ وِدادِهِ
 

 قــرتْ بنيــل مرادهــا وتَظَفَّــرتْ    
 

                                                           

، تذكرة النبيه في أيام المنصور وبنيـه      : بن الحسن بن عمر   ، ابن حبيب، الحسن بن عمر       295، ص ديوان ابن الوردي   1
 .170، ص2ج
 .337، صديوان أهنا المنائح في أسنى المدائح 2
 .506، ص1ج. المجموعة النبهانية في المدائح النبوية:  النبهاني، يوسف بن إسماعيل3
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فقد قرت عيون المسلمين وبردت دمعتها عندما حقق الرسول صـلى االله عليـه وسـلم                
 .النصر على أعدائه وهذا كناية عن صفة الاطمئنان والسرور والسعادة

 مصادر الصورة •

ستقى منها شعراء المديح النبوي صورهم الفنيـة، فقـد          تعددت مصادر الصورة التي ا    
استمدوا صورهم من مظاهر الطبيعة النباتية والحيوانية، ولم يغفلوا البيئة الصـناعية، وأخـذوا              
بعض صورهم من القرآن الكريم، وذلك في سياق حديثهم عن معجزات الرسول صلى االله عليه               

 .وسلم، وحديثهم عن اليهود وأخلاقهم

ة الصور المستمدة من الطبيعة وأزهارها ونباتاتها، قول البوصـيري، يصـف   ومن أمثل 
 :1رسول االله صلى االله عليه وسلم، فيقول

 )الوافر(

 ــير ــر نضـ ــه زهـ ــأن حديثَـ  كـ
 

    ــب ــن رطي ــرهِ غُص ــلَ زه  وحام
 

فقد صور حديثه صلى االله عليه وسلم بالزهر الغض، أما الرسول صلى االله عليه وسـلم             
 .  بذلك الحديث، فقد صوره بالغصن الطريالذي يتحدث

وفي سياق حديث الشعراء عن لباس اليهود الأصفر الذي فُرض عليهم، فإنهم يعـودون              
ستمدوا منها صورهم، فهذا ابن دانيال يصور غلاماً يهودياً وقد ارتدى           ليإلى الطبيعة وأزهارها    

 :2الزي الأصفر، بنوارة زهرة فيقول

 )الطويل(

  وقـد أبـدى العلامـةَ للـورى      يميس  

 

 كنـــوارةٍ مصـــفرةٍ بقضـــيب ِ   
 

                                                           

 .35، صديوان البوصيري 1
 .135، صلالمختار من شعر ابن دانيا: الصفدي، خليل بن أيبك 2
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فالشاعر يصور تمايل هذا الغلام وقد ظهرت العلامة الصفراء على رأسه، وكأنها نوارة             
زهرة صفراء، قد تفَتَّحت وهذا تصوير إيجابي من الشاعر،  فقد صور لباسه بأجمل مـا فـي                   

 .  الأزهار والورود وهي الطبيعة 

راء بالصورة النباتية، وإنما استمدوا صورهم من الحيوانات أيضاً، فقـد           ولم يكتف الشع  
 : 1استمد البوصيري صورته من الزواحف عندما جادل اليهود الذين حرفوا كتبهم، يقول

 )الكامل(

ــبهم   ــاءتْ كُت ــوراتِ ج ــذهِ الع  أبه
 

ــوا  ــواب وورب ــا الص ــوا منه  أم حرف
 

ــهطلوع منهــا مــا اســتقام جفــاعو 
 

    النّجــومِ العقــرب فكأنَّهــا بــين 
 

فقد تحولت توراتهم بعد تحريفها إلى عقرب معوجة بين الكتب السماوية الأخرى التي لم              
 .يصلها التزوير والتحريف، وبذلك نفى الشاعر عنها صفة الاستقامة بعد تحريفها

كريم، فوصف  أما ابن قيم الجوزية، فقد استمد صورته في مجادلة الجهمية من القرآن ال            
هؤلاء المعطّلين باليهود، وصور ما فعلوه من تحريف وتزوير، بما فعلت بنو إسـرائيل عنـدما        

 :2صنع لهم السامري العجلَ، يقول

 )الكامل(

وأتــى إلــى الكفــرِ العظــيمِ فصــاغَه 

 

ــرانِ  ــةَ الثيـ ــتِن أُمـ ــلاً لِيفْـ  عِجـ

 

ــى  ــواهرِ والحل ــواع الج ــاه أن  وكس

 

ــافٍ و   ــؤٍ ص ــن لؤل ــانِم ــن عقي  مِ

 

    مهــاب ــورى فأص ــران ال ــرآه ثي ف
 

ــانِ     ــديم زم ــوتِهِم ق ــابِ إخ  كمص

 

ــوتِهِ  ــاد بِص ــا العب ــد فتن ــلانِ ق  عج

 

ــاني   ــهِ ذا الثّـ ــداهما وبِحرفِـ  إحـ
 

فقد كسا هذا الجهمي عجله من حلل التمويه، وزخارف التحريف، ما أبهـر أبصـارهم               
لذي صاغه لهم السامري، فكان هناك عجلان فُتِن الناس بهما، وهذا ما فعله بنو إسرائيل بالعجل ا

                                                           

 .46، صديوان البوصيري 1

 ،)القصـيدة النونيـة  (الكافية الشافية في الانتصار للفرقـة الناجيـة      : ابن قيم الجوزية، أبو عبد االله محمد بن أبي بكر          2
 .43-42ص
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عجلٌ فُتنوا بصوته وخواره، وآخر بتحريفه وتمويهه، وهو العجل الذي صاغه الجهمي لثيـران              
 .1الأمة وأبقارها

ولم يكتف الشعراء بمصادر الصورة المستمدة من الطبيعة النباتية والحيوانيـة، ومـن             
ستخدموا بعضها من بعض المظاهر الحضـارية، ومـن أدوات الحـرب            القرآن الكريم، وإنّما ا   

 :2كالسيوف، يقول البوصيري، يصف شعره الذي حارب به اليهود

 )البسيط(

 بِقَـــوافٍ شُـــرعتْ للأعـــادي  

 

 وجـــدوها فـــي نفـــوسٍ حِرابـــا 

 

 هي أمضى مِـن ظُبـى البـيضِ حـداً         

 

ــا   ــى ذُبابـ ــك وأنكـ ــي أعاديـ  فـ
 

م ــب ــد محِـ ــه جهـ ــلٍّ  فارضـ قِـ
 

ــا   ــن أن يعابـ ــك مـ ــانَه حبـ  صـ

 

 .فقد صور الشاعر شعره الذي حاجج به اليهود بوقعه الشديد، بالسيوف التي تقتل

ويستمد أيضاً ابن قيم الجوزية من الطبيعة الصناعية صورته، عندما يعطي حكمة مـن              
 : 3الحياة فهو يرى الناس متساوين، يقول

 )الكامل(

ــاس والإيمـ ـ ــد والن ــيء واح  ان ش

 

ــنانِ     ــلِ الأس ــد تَماث ــطِ عِنْ  كالمشْ
 

فقد استمد صورته من المشط لأن أسنانه متساوية وهي بنفس الشكل، لا يرتفع أحـدها               
 .عن الآخر وهكذا هم الناس في الإيمان وفي الفروض التي فرضها االله عليهم وكلّفهم بها

 خصائص الصورة •

وسـمعية، وشـمية،    ،لحس إلى صور حسـية بصرية     قسم النقاد الصور وفق أعضاء ا     
، ويعد اللون والحركة من خصائص الصورة الشعرية، وقـد ظهـرت هـذه              4وذوقية، ولمسية 

 .الخصائص في شعر العصر المملوكي الذي تحدث عن اليهود
                                                           

 .52ص. 1، جشرح القصيدة النونية لابن قيم الجوزية: هراس، محمد خليل: ينظر 1
 .33، صديوان البوصيري 2
 .35، صالكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية:  الجوزية، أبو عبد االله محمد بن أبي بكر ابن قيم3

: ، الرباعي، عبد القـادر 67م، ص1979. مكتبة الأقصى: عمان. 1 ط.في النقد الحـديث : عبد الرحمن، نصرت  : ينظر 4
 .86، ص1984. دار العلوم): م.د. (1، طالصورة الفنية في النقد الشعري
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وقد كانت الصورة البصرية من أكثر الصور شيوعاً في الشعر، فإن حاسـة الإبصـار               
وهذا ما بدا في شعر المديح النبوي، فقد طغت الصـور           . 1ماً في إمدادنا بالصور   تلعب دوراً مه  

البصرية على الصور الأخرى، فمن ذلك ما جاء في قول الصرصري يمدح الرسول صـلى االله              
 : 2عليه وسلم

 )البسيط(

 حبرتُ فيك قصيداً حسـن مـدحِك فـي        

 

 رؤوسِ أبياتِهــا الحســنى أكاليــلُ   
 

صور قصيدته هذه بالعروس التي تزينتْ، ويصور الأبيات التـي قالهـا فـي        فالشاعر ي 
الرسول صلى االله عليه وسلم،التي احتوتها القصيدة بالتاج الذي يزين الفتاة، فالصورة بصـرية،              

 .يمكن للإنسان أن يرسمها ويتخيلها أمام ناظريه

اء، ولكنّه يعبـر عـن هـذا    أما ابن الوردي، فإنه يعبر عن غضبه، وكرهه لمهنة القض      
 : 3الشعور المعنوي بصورة حسيةٍ بصرية، فيقول

 )الطويل(

 ســئمتُ مــداراةَ الأراذِلِ فــي الــورى
 

           ـرعـلٌ وبالقضـا ج لـي أن بان قدو 
 

فالشاعر يبين سبب بغضه لهذه المهنة، وهو تعامله مع أراذل الناس وسقطهم، واكتشافه             
ر الذي يصعب تسلقه، فتعبير الشاعر عن هذه الصورة، يـؤثر فـي             أن هذه المهنة كالجبل الوع    

نـدما  المتلقي، ويجعله، يستشعر صعوبة المهنة، عندما يتخيل نفسه صاعداً جبلاً وعـراً، أو ع             
ويقف الشهاب محمود منافحاً عن الرسول . ، فيشعر بالتعب والألميشاهد شخصاً يصعد هذا الجبل
 :4ليهود وغيرهم من المشركين، ويسرد معجزاته،ثم يقولصلى االله عليه وسلم، مجادلاً ا

                                                           

 .30، صالصورة  والبناء الشعري: عبد االله، محمد حسن: ينظر 1
 .29، ص3، جالمجموعة النبهانية في المدائح النبوية: النبهاني، يوسف بن إسماعيل 2

 .296، صديوان ابن الوردي 3
 .153، ص2 جالمجموعة النبهانية في المدائح النبوية،: النبهاني، يوسف بن إسماعيل 4
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 )الخفيف(

ــا   ــتْ فم سِ لاحــم ــزاتٌ كالشَّ  معج

 

ــارا  ــدى إنْك اله ــر  اســطاع لَهــا منكِ
 

فقد نجح الشاعر في تصوير معجزات الرسول صلى االله عليه وسـلم بالشـمس، فهـي                
 يمكن لكل صاحب عقل رشيدٍ      مضيئة منيرة، يراها كل مبصر ويحس بدفئها كل كائن حي، ولا          

 .أن ينكرها

وظهرت أيضاً الصورة السمعية عند الشعراء، فكانت الصورة السمعية من خصـائص            
صورهم، فقد ظهر الصوتُ في تلك الصور، سواء أكان صوت كائنات حية أو جمادات، ومـن                

سول محمد صلى   ذلك ما قاله الشهاب الحلبي، عندما خاطب اليهود الذين تحدثوا بالبذاءة عن الر            
 : 1االله عليه وسلم، وأنكروا معجزاته، فقال

 )الخفيف(

ــا    ــا ب ــالوا فَم ــوا وق ألّب ــم  ولَكَ

 

ــاحِ   ــذاك النِّب ــدى ب اله ــماء ــتْ س  لَ
 

فقد صور الشاعر صوتهم، وحديثهم بنباح الكلب، بما يمثله من إزعاج، وصورة تثيـر              
 .الاشمئزاز

 : 2، فقد قالوتبدو الصورة السابقة في قول البوصيري

 )الخفيف(

 رآه نــيم ــتُ فــ ــي كُنْــ  لَيتَنــ
 

ــبابا    ــه الأذى والسـ ــي عنْـ  أتّقـ
 

ــكٍ   ــه بإفـ ــوم نالتْـ ــوديـ   يهـ
 

ــا   ــدر كِلابـ ــتَنْبح بـ ــا اسـ  مثْلَمـ
 

فقد صور حديث الإفك الذي تحدث به اليهود عن الرسول صلى االله عليه وسلم بِنبـاح                
 .الكلاب

                                                           

 .595، ص1، جالمجموعة النبهانية في المدائح النبوية: ن إسماعيلالنبهاني، يوسف ب 1
 .33، صديوان البوصيري 2
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يتحدثون عن معجزاته صلى االله عليه وسلم، يقول        وقد برز الصوت في صورهم، وهم       
 :1الشهاب محمود

 )الكامل(

 ــه ــين تركْتَ ــك ح ــن إلي ــذع ح  والج

 

ــدولا   ــريفَ ع ــرك الشّ ــوتَ منِب  وعلَ
 

 تَهمــم ض ــم ــهِ ث ــتَ إلي ــى رجع  حتّ
 

ــيلا     ــن غل ــن يحِ كَم ــئِن ــدا ي  فغ
 

و الأنين الذي يسمع من شـدة       فقد عبر الشاعر عن ألم الجذع، بذكر صوت مرضه، وه         
.  فقد شخَّص الشاعر الجذع حتى غدا كائناً حياً يشعر بالألم، فيصدر أنيناً يسمعه الشخص.عطشِهِ

 أقل ظهوراً من الصور السابقة، حيث جاء في قصيدة ابن           اأما الصورة الشمية، والذوقية فقد كانت     
 : 2قدمتها الغزليةنباته في مديح الرسول صلى االله عليه وسلم، في م

 )البسيط(

 فإِن يفُـح مـن نـواحي خـدها عبـقٌ       

 

ــولُ     ــوردِ مجب ــاءِ ال ــك بم فالمس 

 

عبر عن سعادته بها،    ؛ لي ، ويرسم لها صورة شمية    "سعاد"فالشاعر يصف جمال محبوبته     
 .فهو يشتم رائحة المسكِ المجبولِ بماء الورد تفوح من خدها

إنّه يعبر بصورةٍ شمية، تكشف عن إعجابه بصـحابة         أما علي بن الجياب الأنصاري، ف     
رسول االله صلى االله عليه وسلم، فهو يصور أخلاقهم وصيتهم بالرائحة الطيبة التي تفـوح مـن                

 :3الورود عندما يهب عليها النسيم، يقول

 )الطويل(

        مهفَخْـر تَنْشُـر كبـانتِ الرسـار فَقَد 
 

 والشـمائِلِ كَنَشْرِ الصبا عـرفَ الربـا        
 

                                                           

 .284، ص3 ج،المجموعة النبهانية في المدائح النبوية:  يوسف بن إسماعيل،النبهاني 1
 .84 ص،3 ج،المصدر نفسه 2
 .214، ص3، جالمصدر نفسه 3
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ويظهر أن الشعراء ركّزوا على الصورة الشمية المستمدة من الورود، فَهذا البوصـيري            
 :1يصور نطقه بالمديح النبوي، بأنّه أذكى من رائحة الورود، فيقول

 )الكامل(

 هـــذا ونُطقـــي دائمـــاً بِمديحِـــهِ
 

 ــب أَطْيو ــي ــوردِ الجن ــن ال ــى مِ  أذك
 

فقد جاءت أقل الصور حظّاً في شعر المديح النبـوي، وإن كانـت             أما الصورة الذوقية،    
 : 2تظهر فإنها جاءت في المقدمات الغزلية للقصائد، يقول ابن نباته

 )البسيط(

ــهِ   ــوٍ لذائِقِ ــنَبٍ حلْ ــن شَ ع ــر  تفتَ
 

ــلِ تعســيلُ  جــاجِ النَّحــرِهِ لم ــي ذِكْ  ف
 

 .في مذاقهفالشاعر يصف رضاب سعاد، مصوراً إياه بعسل النحل 

ويعد اللون أيضاً من خصائص الصورة، فهو مدخلٌ أساسي لفهم الصورة الشعرية؛ لأنّه             
يشكل جزءاً لا ينفصل عنها، وهو شديد الالتحام بعناصر الصورة الأخرى، فهو يكشـف عـن                

 .3إحساس الشاعر الدفين حيال الأحداث التي يصورها في شعره

 .لنبوي الذي تحدث عن اليهودوقد ظهر هذا اللون في شعر المديح ا

ليعبر عن حال المشركين في غزوة " الأبيض"و" الأسود"حيث استخدم البوصيري اللونين 
 :4بدرٍ، يقول

 )البسيط(

ــنَهم  ورد أوجههـــم ســـوداً وأعيـ

 

 بيضــاً مــن االله تنكيــد وتنكيــلٌ    
 

                                                           

 .47، صديوان البوصيري 1
 .84ص. 3، جالمجموعة النبهانية في المدائح النبوية: اعيل النبهاني، يوسف بن إسم2

 ـ525ت(، شعر الأعمى التطيلي     الصورة الفنية في الشعر الأندلسي    : الدخيل، محمد ماجد مجلّي   : ينظر 3 أنموذجـاً،  ) ـه
 .40،42م، ص2006 دار الكندي، :، عمان)ط.د(

 .181، صديوان البوصيري 4



 211

 قـوة   فوجوههم غدت سوداء من هزيمتهم، وأعينهم بيضاء من انبهارهم وتعجبهم مـن           
 .المسلمين

 :1وقد جمع ابن الوردي بين اللونين الأصفر والأسود في حديثه عن اليهود، حيث يقول

 )الطويل(

 وقُلـتُ حكـى فـي بـردهِ واصــفرارِه    
 

ــودي        ــه يه ــوداءِ وج ــهِ الس وكُلفتِ
 

فلباسهم أصفر، ووجوههم سوداء، قاتمة من ظلمهم، وبعدهم عن الإسلام، وقـد نجـح              
 .مع بين اللونين، حيث زاد الصورة جمالاً، ورقة، وأثراً في نفس المتلقيالشاعر في الج

وكانت الحركة من خصائص الصورة عند شعراء المديح النبوي،فقد برزت في صورهم            
 :2الألفاظ الدالّة على الحركة، ومن ذلك ما جاء في قول الشهاب الحلبي

 )الخفيف(

          الـر كْـبر مـا سـار وعليه السـلام 

 

ــحِ يخ  ــراحِ ي ــاءِ الب ــي الفض ــالُ ف  ت
 

فالشاعر يختم قصيدته المدحية بالسلام على الرسول محمد صلى االله عليه وسلم، مصوراً 
 .الريح تختال متحركة في الفضاء وكأنها فتاة تسير متباهية بجمالها في الفضاء الواسع

لسوءِ، وتحـدث   أما الشاعر تقي الدين السبكي، فقد افتتح قصيدته بعتاب نفسه الأمارة با           
 : 3عن نفسه وعن إبليس، وقد أثّر عليه كثيراً، يقول

 )الطويل(

 هما لعِبا بـي مِثْـلَ مـا لَعِـب الطّـلا           

 

ــونٍ  ــبِي ذي جن ص ــي   وصــبوةِبِعِطفَ
 

                                                           

 .411، صديوان ابن الوردي 1

 .351، ص أهنا المنائح في أسنى المدائحديوان 2
 .517، ص1، ج المجموعة النبهانية في المدائح النبوية:النبهاني، يوسف بن إسماعيل 3
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واللعب من الألفاظ الدالة على الحركة، فقد أثّرا عليه كما تؤثر الخمرة في عقل الصـبي    
 .بلا وعيفتجعله يتمايل، ويتحرك 

ن صورة اليهود عند شعراء العصر المملـوكي كانـت          إيمكن القول من خلال ما سبق       
لها الشعراء من عناصر الاستعارة والتشبيه والكناية، وقد استمدوا صورهم من           صورة سلبية، شكّ  

ظهرت الصـورة البصـرية     ف متعددة،مصادر طبيعية وصناعية، وامتازت صورهم بخصائص       
، مـا جعـل     لصوت، واللون، والحركـة      ا  فيها ، والذوقية، وبرزت عناصر   والسمعية، والشمية 

 .صورهم تنجح في التأثير في المتلقي، وتبقى خالدةً على مر الزمان
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 الخاتمة

بعد دراسة صورة اليهود في شعر العصر المملوكي الأول، يمكن إجمال النتـائج التـي        
 :توصلت إليها الباحثة، وهي على النحو الآتي

ن لليهود حضور واضح في الشعر الجاهلي، فقد عملوا في صناعة الخمور وتعتيقها،وأظهر           كا -
 صفة سلبية لهم في الشعر، وقـد        ةالشعراء صفة الوفاء التي امتاز بها السموأل، ولم تظهر أي         

 ،ظهر شعراء يهود في هذا العصر كتبوا في موضوعات متعددة، أما في عصر صدرالإسلام             
سلبية بالصفات التي عرفوا بها مـن غـدر وحقـد وخيانـة للعهـود       فقد ظهرت صورتهم ال   

والمواثيق، وظهر شعراؤهم الذين تبارزوا بشعرهم مع شعراء المسلمين الذين نـافحوا عـن              
الدين الإسلامي، وفي العصر العباسي طغت الصفات السلبية لليهود على الإيجابيـة، حيـث              

   وء ظن بالآخرين، وبرزت صـفة العفـة   رفوا بها من كذب وغدر وس   ظهرت صفاتهم التي ع
 لليهود حضور بارز في أشعار      كانوحسن الخلق عند بعض غلمانهم، وفي العصر الأندلسي         

الأندلسيين فقد تغزلوا بنسائهم، ولكنّهم لم يظهروا صفات إيجابية لهم،حيث كشفت قصيدة أبي             
ال المسـلمين زورا    إسحق الإلبيري تسلط اليهود وتحكمهم في المناصب العليـا،وأكلهم أمـو          

لّة اليهودي  يوبهتانا، ومحاباتهم اليهود وتطاولهم على المسلمين، وهذا ما فعله الوزير ابن نغر           
 . الذي استوزره ابن باديس،وكان هذا اليهودي شاعرا سخر من القران الكريم، ومن المسلمين

لمماليك ومارسـوا   عاش اليهود حياة مستقرة في العصر المملوكي، ولاقوا معاملة حسنة من ا            -
شعائرهم الدينية بحرية،إلّا في بعض الفترات التي كانت تثور فيها الفتن فقد كانت الدولة تغير               
سياستها تجاههم، وتفرض عليهم قيوداً خاصةً باللباس والمركوب والوظيفة،في حين تعاملـت            

من ممارسة   وحرمتهم   ،أوروبا بقسوة مع اليهود في العصور الوسطى، وأمرت بحرق هياكلهم         
 .العبادة بحرية

، وكان لهم شغل في الطب والصرافة، والتجارة، وسك          عديدة   عمل اليهود في وظائف إدارية     -
 .النقود، لذلك تمتعوا بالثراء
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الجحود والتكـذيب  : ق بها اليهود مثل عن أخلاق سلبية تخلّ في العصر المملوكي  كشف الشعر  -
 .ريف الكتب السماويةوالكفر والعناد، والغي والضلال، وتح

يجابية لليهود، وإنما كشف عن صفات سلبية،       إ صفة   ة أي  في العصر المملوكي   لم يظهر الشعر   -
السرقة، والفساد الإداري، وخيانة العهود والمواثيق، والغدر، والبخل، واللؤم         : امتازوا بها مثل  

 ـ          رت فيهـا بعـض     والشماتة، والحسد والذل والهوان، على عكس العصور السابقة التي ظه
 .الصفات الإيجابية لليهود

ما جاء الشعر الذي صور اليهـود       يلت في اليهود، وإنّ   قلما عثرت الباحثة على قصائد كاملة ق       -
عة أبيات في ثنايا قصـائد الشـعراء فـي أغـراض       على شكل مقطوعات قصيرة، أو مجمو     

 .متنوعة

للحديث عـن اليهـود وصـفاتهم       كانت قصائد المديح النبوي من أكثر القصائد التي تطرقت           -
 .وأخلاقهم، على مر تاريخهم

كان البوصيري، وابن الوردي، والصرصري، وابن دانيال، وشهاب الدين محمود الحلبـي،             -
 وابن سيد الناس اليعمري، وابن قيم الجوزية، من أشهر الشعراء الذين كان لليهـود حضـور               

لششتري، وابن أبي الإصـبع المصـري،        ابن نباتة، وابن مكانس، وا     بارزفي قصائدهم، أما  
  .شعرهم قليلر اليهود في و حضكان  فقدوالبهاء زهير، 

لم تقع يد الباحثة على قصائد أومقطوعات كتبها شعراء يهود في العصر المملوكي، فلم يكـن                 -
لهم حضور على الساحة الأدبية، على عكس ماظهر من شـعرهم فـي العصـر الجـاهلي                 

 فقد ظهر منهم شعراء لامعون، وصلتنا قصائدهم، وهذا يدل علـى أن             والإسلامي والأندلسي، 
 ولم تسمح لهم بالعيش كما يريـدون،حيث        ،الدولة المملوكية تعاملت معهم على أنّهم أهل ذمة       

كانوا يخضعون لشروط صارمة، ومن جانب آخر ربما كان انشغالهم بأمور الحياة الاجتماعية             
 .عروالدينية هو ما منعهم من قول الش
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جاءت مطالع الشعراء متناسبة مع غرض قصائد المديح النبـوي، وقـد زينوهـا بـالتقريع                 -
 .وبالأساليب الإنشائية

تنوعت مقدمات قصائد الشعراء بين مقدمات خمرية، وطللية،  أحسن الشعراء التخلص منهـا              -
 .إلى موضوع القصيدة، وكانوا يختمون قصائدهم بالدعاء والسلام

اء إلى استخدام اللغة السهلة الواضحة، وابتعدوا عن الغريب الوحشـي، وجـاءت             مال الشعر  -
 وأسلوبا التكرار والسخرية، وظهر التناص ،أساليبهم متنوعة، فقد استخدموا الأساليب الإنشائية   

 .بأشكاله المتنوعة في قصائدهم، ما يدل على ثقافتهم الواسعة

بقيهم، واقتبسوا من القـرآن الكـريم، ومـن    ضمن الشعراء قصائدهم بعض أشعار قصائد سا      -
 .التوراة، ومن القصص التاريخية، ومن التراث الشعبي

، والتقسيم  ،الطباق، والمقابلة، والتورية    :  مثل معنويةزين الشعراء قصائدهم بمحسنات بديعية       -
 ازنةورد العجز على الصدر، ولزوم ما لا يلزم، والمو        ،الجناس   :مثللفظية  ومحسنات بديعية   

 .، حيث جاءت منسجمة مع غرض الأبيات ومضمونها

كان التشبيه، والاستعارة والكناية،أهم الوسائل التي شكّل الشعراء صورهم من خلالها، وقـد              -
والحيوانية،والصـناعية، ومـن القـران      ، الطبيعة النباتية  : عديدة أهمها  استمدوها من مصادر  

ورة، فقد ظهرت الصورة البصرية والسمعية     الكريم، ومن التاريخ وقصصه،أما خصائص الص     
والشمية والذوقية، وظهر الصوت واللون والحركة في قصائدهم،حيث شخّصوا، وجسموا، ما           

 .أضفى تجديدا عليها،  وجعلهم يعبرون عما أرادوا من معانٍ
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 قائمة المصادر والمراجع

 :الكتب القديمة والمخطوطات

 )كتاب قديم(. في المدائح الربانية والنبوية والصوفيةديوان البرعي: البرعي، عبد الرحيم

الجامعـة  ) ميكـرو فـيلم   (، مخطـوط  بن مكانس اديوان  ): ـه822ت(ابن مكانس، مجد الدين   
 .683،الأردنية

 المصادر

 القرآن الكريم

 .م1991). ط.د. (ألمانيا. البستاني وفاندياك: ترجمة ،الكتاب المقدس

دار الكتـب   : بيروت. 1ط. المؤتلف والمختلف ): هـ370ت(شربي، أبو القاسم الحسن بن      مدالآ
 .م1982العلمية، 

 ـ850ت(، شهاب الدين محمد بن أحمد أبو الفـتح        بشيهيالإ المسـتطرف فـي كـل فـن        ): ـه
 .م1999. عالم الكتب:  لبنان،1ط سعيد محمد اللّحام،: تحقيق وتهذيب وتعليق.. مستظرف

، ن في نظم فحول الزمانانثير فوائد الجم: لخزرجيابن الأحمر، أبو الوليد إسماعيل بن يوسف ا
 .1967دار الثقافة، : ، بيروت)ط.د(

حكـام  أمعالم القُربة في ): ـه729ت(ابن الأخوة، ضياء الدين محمد بن محمد بن أحمد القرشي        
الهيئة المصرية العامـة    :  القاهرة ،)ط.د( ، .حمد عيسى المطيعي  أصديق  : تحقيق. الحسبة
 م1976.للكتب

المثل السائر  ): ـه637ت  ( ضياء الدين نصر االله بن محمد بن محمد بن عبد الكريم           ،الأثيرابن  
 .)ت.د). (م.د (). ط.د (.محمد محيي الدين عبد الحميد: تحقيق. في أدب الكاتب والشاعر
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، بغداد، المجمع العلمي العراقـي،      )ط.د(جميل سعيد،   : ، تحقيق الوشي المرقوم في حلِّ المنظوم    
 .م1989

فـي معرفـة     أسد الغابة  ): ـه630(ن الأثير، عز الدين أبو الحسن علي بن محمد الجزري         اب
محمد إبراهيم البنا، محمد أحمد عاشور، محمود عبد الوهـاب          :  تحقيق وتعليق  .الصحابة

 ).ت.د). (م.د(، )ط.د. (فايد

 ـ   (جوهر الكنز ): ـه737ت( نجم الدين أحمد بن إسماعيل     ،ابن الأثير  ة فـي   تلخيص كنز البراع
. المعـارف :  الإسـكندرية  ). ط.د( .محمد زغلول سـلام   :  تحقيق ،)أدوات ذوي اليراعة  

 .)ت.د(

حـاكم صـالح    : تحقيـق . التذكرة الفخرية ): ـه692ت(ئ  الأربلي، الصاحب بهاء الدين المنش    
 .م1984.  المجمع العلمي العربيةمطبع). م.د(،) ط.د(الظاهر، نوري محمود القيسي

الإلمام بالإعلام فيما جرت به     ): ـه775ت بعد   (حمد النويري من قاسم بن    سكندراني، محمد ب  الإ
 ). ط.د (.عزيز سوربال عطيـة   : تحقيق. الأحكام والأمور المقضية في وقعة الإسكندرية     

 .م1969. مجلس دائرة المعارف العثمانية: الهند

في صناعة الشعر تحرير التحبير : )ه654(ابن أبي الإصبع المصري، عبد العظيم بن عبد الواحد
القـاهرة،  ). ط.د.(حفنـي محمـد شـرف     :  تقديم وتحقيق  ،.والنثر وبيان إعجاز القرآن   
المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، لجنـة إحيـاء التـراث          : الجمهورية العربية المتحدة  

 .م1963. الإسلامي

). ط.د(فوزي عطوي،   : تحقيق: ديوان الأعشى ): هـ7ت  (الأعشى، أبو بصير ميمون بن قيس       
 .م1968الشركة اللبنانية للكتاب، : بيروت

. حمـدين ن فـي محاكمـة الأ     نيجلاء العي : )ــه1317ت(سي البغدادي، نعمان خير الدين    ولالأ
 .دار الكتب العلمية: بيروت). ط.د(
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دار : بيـروت ). ط.د ( القـيس  يءديوان امر ). هـ. ق 80ت  (امرؤ القيس، ابن حجر الكندي      
 .م1958. صادر

محمد رضوان  : ، تحقيق ديوان أبي إسحق الألبيري   : )ـه630ت(إسحق الألبيري الأندلسي، أبو   
 .م1976مؤسسة الرسالة، : ، سوريا1ط، الداية

محمـد عـزت    : ، شرح ديوان حسان بن ثابت الأنصاري    : )ه54ت  (الأنصاري، حسان بن ثابت   
 ).ت.د(دار إحياء التراث العربي:  بيروت) ط.د (.نصر االله

: تحقيـق . بدائع الزهور في وقائع الـدهور  : )ه930( الحنفي مد بن إياس  ، محمد بن أح   بن إياس ا
 .م1982. الهيئة المصرية العامة للكتاب: القاهرة. 2محمد مصطفى، ط

عاصم الكيالي الحسيني الشاذلي    :  إعداد ،ديوان البرعي : ، عبد الرحيم بن أحمد بن علي      البرعي
 .)ت.د(،)م.د(، )ط.د. (الدرقادي

سـماعيل،  إمحمد حسن محمد : تحقيق ،نهاية الرتبة في طلب الحسبة:  أحمد محمد بن , ابن بسام 
 ).ت.د(). ط.د.(أحمد فريد المزيدي 

تحفة النظّار في غرائب الأمصار     ): ـه779ت(ابن بطوطة، محمد بن عبد االله بن محمد الطنجي        
، مؤسسة الرسالة :  بيروت ،2 ط علي المنتصر الكناني،  : تحقيق وتقديم . ،وعجائب الأسفار 

 .م1979

) م.د. (1 ط،.خزانة الأدب ولب لبـاب لسـان العـرب      : )ه1093(البغدادي، عبد القادر بن عمر    
 ).ت.د(

. دار صـادر  : بيـروت ) ط.د. (ديوان بهاء الدين زهيـر    ): ـه656ت(البهاء، زهير بن محمد   
 .م1982

محمـد سـيد    : تحقيق. ديوان البوصيري ): ـه695ت(البوصيري، شرف الدين محمد بن سعيد     
 .م1955. مطبعة مصطفى البابي الحلبي:  مصر،1 ط.يلانيك
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المجمع :  أبو ظبي  ،1 ط عبد الرحمن الشيخ،  : تحقيق.. رحلة التطيلي : )ه569ت(التطيلي، بنيامين 
 .م2001. الثقافي

النجوم الزاهرة فـي ملـوك      ). ـه874ت(ابن تغري بردي، جمال الدين أبو المحاسن يوسف         
دار الكتـب   :  بيروت ،1 ط محمد حسين شمس الدين،   : ليهقدم له وعلّق ع   . مصر والقاهرة 

 .1992. العلمية

 ـ1041ت(تلمساني، أحمد بن محمد المقري    ال ، ،  نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيـب      ):  ه
 .م1986دار الفكر، : ، بيروت1محمد البقاعي، ط: تحقيق

دار : بيـروت ). ط.د.(تاب نيل الإبتهاج بتطريز الـديباج     ك: )ه1036ت(التنبكي، أحمد بن أحمد   
 .)ت.د. (الكتب العلمية

 .م2009. ناشرون: مكتبة لبنان. 1، طالعربي على المعجم الذهبي في الدخيل : التونجي، محمد

). ط.د. (الجواب الصحيح لمن بدل ديـن المسـيح       :  بن عبد الحكيم    أحمد  تقي الدين  ابن تيمية، 
 ).ـت.د(مطبعة المجد التجارية ): م.د(

 م1979). م.د (). ط.د (.علي السيد صبح المدني:  تقديم وتحقيق.الرسالة القبرصية

عبد الرحمن بن محمد بن قاسم : جمع وترتيب ،مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية
 .م1961. مطابع الرياض: ،الرياض1ط. العاصي النجدي الحنبلي

 ، حـول الشـعراء   طبقـات ف :)هـ231ت ( أبو عبد االله بن محمد بن سلّام بن عبد االله     الجمحي،
 .م1974مطبعة المدني، : ، القاهرة)ط.د(محمد محمود شاكر: تحقيق

شارك في التحرير إبراهيم عبد الحافظ، مصـطفى        . معجم لغة الحياة اليومية   : الجوهري، محمد 
 .م2007. المكتبة الأكاديمية: القاهرة. 1ط. جاد

 .م1955 ،)ت.د(، )م.د(،1ط. مقتبس الأثر ومجدد ما دثر: الحائري، محمد حسين سليمان
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 م1981.دار الحديث: القاهرة). ط.د (.المدخل): ـه773ت( الفاسيابن الحاج، محمد بن محمد

. يام المنصور وبنيهأية في   نبتذكرة ال ): ه779ت  (ابن حبيب، حسن بن عمر بن الحسن بن عمر        
المصرية الهيئة ): م.د( ، )ط.د(سعيد عبد الفتاح عاشور   : محمد محمد أمين، مراجعة   :تحقيق

 .م1982.العامة للكتب

عبد : تحقيق. قى من درة الأسلاك في دولة ملك الأتراك في تاريخ حلب الشهباء           تالمن
 .م1999. دار الملّاح للطباعة): م.د. (1ط. الجبار زكّار

). ط.د(، الإصابة في تمييز الصحابة ):ه852(شهاب الدين أبو الفضل أحمدابن حجر العسقلاني، 
 م1970. الكليات الأزهريةمكتبة: القاهرة

: ، القاهرة )ط.د. (محمد سيد جاد الحق   :  تحقيق ،الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة     
 ).ت.د. (دار الكتب الحديثة

عبد : تحقيق. حللل والأهواء والنِّ  الفصل في المِ  ): ـه456ت(ابن حزم الظاهري، علي بن أحمد     
 .م1929.دار الجيل: ت بيرو). ط.د(الرحمن عمر، محمد إبراهيم نصر،

 .حسن التوسل إلـى صـناعة الترسـل       : )ـه725ت  (الحلبي، شهاب الدين محمود بن سليمان     
 .م1880المطبعة الوهبية، : مصر). ط.د(

عصـام  :  شرح .خزانة الأدب وغاية الأرب   : )ه837(الحموي، تقي الدين أبو بكر علي بن حجة       
 .م2004. ر البحاردار مكتبة الهلال، دا): م.د (،ة أخيرةعطب. شعيتو
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 .م2002. لكة العربيةمالم:  بيروت،1عمر عبد السلام تدمري، ط: تحقيق. الدول
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 .م1974مكتبة الخانجي، : رةالقاه
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دار صـادر،   : ، بيـروت  )ط.د. (ديوان قيس بـن الخطـيم     ): هـ. ق 2ت  (ن الخطيم، قيس    با
 .م1967

دار إحيـاء   : ، بيـروت  3 ، ط  مقدمة ابن خلدون   ):ه784ت( عبد الرحمن بن محمد    ابن خلدون، 
 ).ت.د(التراث العربي،

 ابـة الب.  وتمثيليات ابن دانيـال    خيال الظل : )ه710ت(، شمس الدين محمد الموصلي    ابن دانيال 
وزارة الثقافـة   : مصـر ). ط.د. (إبراهيم حمادة :  دراسة وتحقيق  ).عجيب غريب (الثانية

 ).ت.د. (المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر. والإرشاد القومي

 عقد الأمصار   نتصار لواسطة الا): ه750ت  (براهيم بن محمد القاهري   إابن دقماق، صارم الدين     
 م1983.المكتب التجاري: بيروت). ط.د. (في تاريخ مصر وجغرافيتها

أحمد أحمد السيد دراج،    : تحقيق. الجوهر الثمين في سير الخلفاء والملوك والسلاطين      
 التراث وإحياءمركز البحث العلمي : السعودية،) ط.د. (سعيد عبد الفتاح عاشور

 .)ت.د.(الإسلامي

المكتبـة  :  بيـروت  ،) ط.د. .(سـمير جبـارة   : تحقيق،ريخ الإسلام نام في تا  نزهة الأ 
 .)ت.د(العصرية

أولـرخ  : تحقيـق . كنز الدرر وجامع الغـرر    ): هـ736ت(ابن الدواداري، أبو بكر بن عبد االله      
 .م1971. المعهد الألماني: القاهرة).ط.د(هارمان، 

م ووفيـات المشـاهير     تاريخ الإسلا ).ـه748ت(حمد بن عثمان  أالذهبي، شمس الدين محمد بن      
: بيروت،) ط.د. (عبد السلام تدمري  : تحقيق). ـه670-661(، حوادث ووفيات  والأعلام

 .)ت.د(دار الكتاب

 الهيئة  ):م.د(،)ط.د(،،فهيم محمد شلتوت، محمد مصطفى إبراهيم     : تحقيق،دول الإسلام 
 .م1974.المصرية العامة للكتب
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 ،)ط.د.(يد بـن بسـيوني زغلـول        محمد السع :  تحقيق ،ذيول العبر في خبر من غبر     
 .)ت.د(دار الكتب العلمية: بيروت

 .م1961. دائرة المطبوعات والنشر: بيروت). ط.د. (العِبر في خبر من عبر

 ـ795ت( عبد الـرحمن     ، زين الدين أبو الفرج    ابن رجب  كتـاب الـذيل علـى طبقـات        ): ـه
 ).ت.د(دار المعرفة، : ، بيروت)ط.د.(الحنابلة

. ،العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقـده      ): هـ456ت(ي، أبو علي الحسن   ابن رشيق القيروان  
 ).ت.د. (السعادة: مصر،3محمد محيي الدين عبد الحميد، ط: تحقيق

، جامعـة  2وليـد قصـاب، ط  : ، شرحديوان عبد االله بن رواحة: )ه8ت (ابن رواحة، عبد االله     
 .1982دار العلوم، : الرياض

: بيـروت ). ط.د(، رواية أبي سعيد السـكّري ، عب بن زهيرديوان ك: )ه26ت(ابن زهير، كعب 
 م1968. دار الفكر للجميع

 ـ654ت  (سبط بن الجوزي، شمس الدين أبو المظفر يوسـف           ، اليـونيني، موسـى بـن       )هـ
سـهيل  : تحقيـق . تكملة تاريخ دمشق مـن ذيـل مـرآة الزمـان          ): هـ726ت(محمد
 .م2007. التكوين للتأليف والنشر: ،  دمشق)ط.د(زكّار،

 عبـد  : تحقيـق .عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتـاح ): هـ777ت  (السبكي، بهاء الدين  
 .م2000. المكتبة العربية: بيروت. 1ط. الحميد هنداوي

). ط.د. (طبقات الشـافعية الكبـرى    : )ه771(بو نصر عبد الوهاب بن علي      تاج الدين أ   كي،سبال
 م1906.دار المعرفة: بيروت

، التبر المسبوك في الذيل على السـلوك      : )ه902( بن عبد الرحمن    محمد السخاوي، شمس الدين  
 ).ت.د. (الأزهريةت مكتبة الكليا: القاهرة). ط.د(
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، في ذكر مغـازي     الطبقات الكبير  كتاب:)ه320ت  (أبو عبد االله محمد بن سعد الزهري      ابن سعد، 
 هـ1904. مؤسسة النصر: طهران) ط.د. (رسول االله صلى االله عليه وسلم وسراياه

 .423، ص)ت.د(، )م.د) (ط.د(، مفتاح العلوم): هـ626ت (السكاكي، أبو بكر محمد بن علي

، سر الفصـاحة  ): هـ466ت (أبو محمد عبد االله بن محمد بن سعيد الحلبي        الخفّاجي،  ابن سنان   
 ).ت.د(،ناشرون: ، لبنان1ط. إبراهيم شمس الدين: تحقيق

الآنف في شـرح السـيرة       الروض): هـ581ت(السهيلي، عبد الرحمن بن عبد االله الخثعمي،        
 .م1967. دار الكتب الحديثة: ، القاهرةالنبوية لابن هشام

. عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير   : )ه734ت(، فتح الدين أبو الفتح    ابن سيد الناس  
 .م1974. دار الجيل: بيروت. 2ط

محاضـرة فـي أخبـار مصـر        حسن ال : )ه911ت(السيوطي، عبد الرحمن بن محمد بن عثمان      
 .م1997.دار الكتب العلمية: بيروت). ط.د. (والقاهرة

: تحقيق.  فوات الوفيات والذيل عليها    :)ه764( الدمشقي، محمد بن شاكر  صلاح الدين   ،  ابن شاكر 
 ).ت.د(دار صادر :  بيروت،)ط.د(إحسان عباس،

عبـد االله   : تقديم ،  حلب  في تاريخ مملكة   تخبالدر المن : )ه815ت(ابن الشحنة، أبو الفضل محمد    
 .)ت.د).(م.د (،) ط.د(،محمد الدرويش

الأعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشام    : )ه684ت(ابن شداد، عز الدين محمد بن علي بن إبراهيم        
 .م1991. وزارة الثقافة: دمشق).  ط.د. (يحيى زكريا عبارة:  تحقيق.والجزيرة

البدر الطالع بمحاسن من بعـد      ): ـه1250ت(الشوكاني، شيخ الإسلام محمد بن علي الشوكاني      
 .)ت.د(دار المعرفة: بيروت. 1ط. القرن السابع

حمد فريد  أ: تحقيق. نهاية الرتبة في طلب الحسبة    ): ـه590ت(الشيزري، عبد االله بن عبد االله       
 ).ت.د (،)م.د(،) ط.د. (سماعيلإالمزيدي، محمد حسن محمد حسن 
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) ط.د(مخيمر صـالح،    : ، تحقيق ان الصرصري ديو): هـ656ت(الصرصري، يحيى بن يوسف   
 ).ت.د). (م.د(

علي أبو  : تحقيقأعيان العصر وأعوان النصر   ): ـه764ت(الصفدي، صلاح الدين خليل بن أيبك     
دار : دار الفكر المعاصر، دمشق   :   بيروت  ،)ط.د(.مازن عبد القادر المبارك،   : تقديم. زيد

 ).ت.د(الفكر

دار : مصر. 1عبد العزيز الحناوي، ط: ، تحقيقمفض الختام عن التورية والاسـتخدا   
  .م1979الطباعة المحمدية، 

 .م1979 ،)ط.د( ،محمد نايف الدليمي: ، تحقيقالمختار من شعر ابن دانيال

 .م2005. دار الفكر): م.د(، 1ط. الوافي بالوفيات

 ـ     ): ـه752ت(ي، عبد العزيز بن سرايا    صفي الدين الحلِّ   ). ط.د (،يديوان صـفي الـدين الحلّ
 .م1990. دار صادر: بيروت

نسـيب نشـاوي    : ، تحقيـق  شرح الكافية البديعية في علوم البلاغة ومحاسن البديع       
 .م1982. مجمع اللغة العربية: دمشق). ط.د(

بغية الملتمس في تاريخ رجال أهـل       ): هـ599ت(الضبي، أحمد بن يحيى بن أحمد بن عميرة         
دار الكتـب العلميـة،     : بيـروت . 1ط. لسـويفي روحية عبد الرحمن ا   : ، تحقيق الأندلس
 .م1997

أحمد محمد شاكر، عبد    :  تحقيق ،لياتضالمف): هـ168ت   (ىبي، المفضل بن محمد بن يعل     ضال
 .م1964دار المعارف، : ، بيروت3السلام محمد هارون، ط

ء دار إحيا : ، بيروت )ط.د(،  ديوان المتنبي ): هـ354ت  (أبو الطيب المتنبي، أحمد بن الحسين       
 .م1969التراث، 
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دار : بيـروت ،) ط.د(عيسى سابا،   : تحقيق. ديوان السموأل ): هـ62ت  (،  السموأل،  ابن عاديا 
 .م1951صادر، 

: تحقيـق .  على شواهد التلخيص   صمعاهد التنصي ): هـ963ت  ( بن أحمد  يمالعباس، عبد الرح  
  .م1947عالم الكتب، : بيروت) ط.د. (محمد محيي الدين عبد الحفيظ

 محمـد جبـار     :تحقيـق  ،ديوان عدي بن زيد العبادي    : دي، عدي بن زيد بن جماد بن زيد       العبا
 .)ت.د (،وزارة الثقافة والإرشاد القومي: ، بغداد)ط.د(المعيبد 

 ،ستيعاب في معرفة الأصحاب   الإ):ه463ت(ابن عبد البر، أبو عمر يوسف بن عبد االله بن محمد          
 .م1992 دار الجيل،:،  بيروت1، ط.علي محمد البجاوي: تحقيق

دار العلـوم،   ): م.د(،  )ط.د. (معجم الشعراء الجـاهلين والمخضـرمين     : عبد الرحمن، عفيف  
 .م1983

 الـذيل والتكملـة لكتـابي     : ، أبو عبد االله محمد ابن محمد الأنصاري       ابن عبد الملك المراكشي   
 ).ت.د(دار الثقافة : ، بيروت)ط.د(إحسان عباس، : ، تحقيقالموصول والصلة

 ـ691 (محيي الدين , بن عبد الظاهر  ا تشـريف الأيـام والعصـور فـي سـيرة الملـك            : )ـه
الجمهوريـة العربيـة    . 1ط. محمد علي النّجـار   : كامل، مراجعة مراد  : تحقيقالمنصور
 .م1961. وزارة الثقافة والإرشاد القومي: المتحدة

لفـاء والملـوك   الجوهر الثمين فـي سـير الخ  ): ه809ت(يدمرأبراهيم بن محمد بن    إالعلائي،  
:  السعودية ،) ط.د (.أحمد أحمد السيد دراج، سعيد عبد الفتاح عاشور       : تحقيق. والسلاطين

 .)ت.د.(مركز البحث العلمي واحياء التراث الإسلامي

نعيم : عباس عبد الساتر، مراجعة   : تحقيق. عيار الشعر : )ه322(حمد بن طباطبا  أالعلوي، محمد   
 .م1982لعلمية، دار الكتب ا:  لبنان.1 طزرزور،



 226

دار : بيروت. 2ط. الذهب في أخبار من ذهب شذرات): ـه1089ت (الحنبلي، أبو الفلاح عماد 
 م1979. المسيرة

عمـر  :شرح وتقـديم    . ديوان عبيد بن الأبرص   ،  )هـ. ق 25ت  (، عبيد بن الأبرص   ابن عوف 
 .م1994دار القلم، : ، بيروت)ط.د(فاروق الطباع 

: مصـر ) ط.د(،. في تاريخ أهـل الزمـان  نعقد الجما): ـه855ت(العيني، بدر الدين محمود    
 .م1992.الهيئة المصرية العامة للكتب

طراز الحلّة في شفاء    ): ـه779ت  (الغرناطي، أبو جعفر شهاب الدين أحمد يوسف الغرناطي         
، بديعية نظمها الإمام ابن جابر الأندلسي،        في مدح خير الورى    السيراالغلّة، شرح الحلة    

 )ت.د) (م.د) (ط.د(جاء السيد جوهرير: تحقيق

 .ر في منـازل السـرور     ومطالع البد : )ه815ت(الغزولي، علاء الدين علي بن عبد االله البهائي       
 م2000مكتبة الثقافة الدينية، : بور سعيد). ط.د(

المطبعـة  ): م.د.(1ط.خبار البشـر  أالمختصر في   ): ـه732ت(إسماعيلأبو الفدا، عماد الدين     
 .)ت.د(ةالحسينية المصري

 المطبعـة :بيـروت ). ط.د(،  تاريخ ابن الفرات  ): ـه807ت(ابن الفرات، محمد بن عبد الرحيم     
 .م1936.مركانيةالأ

 ).ت.د).  (ط.د. (ر، نبيلة عبد المنعم داوودمفيصل السا: تحقيق. ,عيون التواريخ

 ـ749ت( العباس أحمـد بـن يحيـى         وابن فضل االله العمري، شهاب الدين أب       التعريـف  ): ـه
 .م1992.جامعة مؤتة:  الأردن). ط.د (.سمير الدروبي: تحقيق. لمصطلح الشريفبا

مطبعة بريل،  : لندن). ط.د (،.الشعر والشعراء  ):ه889ت(تيبة، أبو محمد عبد االله بن مسلم      ابن ق 
 .م1902
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محمـد  : تحقيـق . منهاج البلغاء وسراج الأدبـاء    ): ـه684ت(ي، أبو الحسن حازم     نالقرطاج
 .)ت.د. (دار الغرب الإسلامي): م.د (،) ط.د (.وجةالحبيب بن الخ

محمد عبد المنعم خفاجي، :  شرح،،الإيضاح في علوم البلاغة): ـه729ت (القزويني، الخطيب 
 .م1975دار الكتاب اللبناني، : بيروت. 4ط

 .صبح الأعشى في صـناعة الإنشـا      : )ه821ت(أبو العباس أحمد بن علي بن أحمد      , القلقشندي
 .م1963. وزارة الثقافة والإرشاد القومي: قاهرةال). ط.د(

شاكر بن  :  تحقيق .أحكام أهل الذمة  ): ـه751ت( بكر أبيأبو عبد االله محمد بن      ابن قيم الجوزية،  
دار ابن  : رمادي للنشر، لبنان  : عوديةس ال ،1 ط .توفيق العاروري، يوسف بن أحمد البكري     

 .م1997. حزم

دار :  بيـروت  ،) ط.د(محمد حامد الفقي،  : حقيق ت ،إغاثة اللّهفان من مصايد الشيطان    
 .)ت.د(المعرفة

عبد االله بن   :  عني بها  ،)القصيدة النونية ( الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية     
 .)ت.د. (دار ابن خُزيمة): م.د). (ط.د.(محمد العمير

 .م1996. المعارف: بيروت. 1ط. ،البداية والنهايةابن كثير، أبو الفدا الحافظ، 

 .م1966 .الأندلسدار :  بيروت.1ط. تفسير ابن كثير

علي عبد الحميد أبو الخير، محمد وهبي سليمان، معـروف          :  تحقيق .قَصص الانبياء 
 .م1997. دار أسامة للنشر والتوزيع: عمان.8ط. مصطفى زريق

 .نيـة الأحكام السـلطانية والولايـات الدي     : )ه450ت(الماوردي، أبو الحسن بن محمد بن حبيب      
 .م1973. دار الكتب العلمية: مكتبة مصطفى البابي الحلبي، بيروت: القاهرة). ط.د(

أبريل، : زيتر ستين ليدن    : تحقيق): ط.د. (عصر سلاطين المماليك  ): ـه742ت(مؤرخ مجهول 
  .)ت,د(
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الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم     : )ه745ت( بن إبراهيم  يحيى بن حمزة بن علي    المؤيد،  
 ).ت.د. (النصرمؤسسة : ، طهران)ط.د. ( الإعجازحقائق

. مكتبـة لبنـان   : ، بيـروت  معجم ألفاظ الحياة العامة في الأردن     : مجمع اللغة العربية الأردني   
 .م2006. 1ط. ناشرون

س، كـولان،   . ج: تحقيق  الأندلس والمغرب،  خبارأالبيان المغرب في    : المراكشي، ابن عذارى  
 .م1993. الثقافةدار : بيروت. 2ليفي برفنسال،ط

دار الكتب : ، بيروت1ط. معجم الشعراء): ـه384ت(باني، أبو عبيد االله محمد بن عمران    زالمر
 ).ت.د. (العلمية

دار : ، مصـر  4شـوقي ضـيف، ط    : ، تحقيـق  المغرب في حلى المغرب   المغربي، ابن سعيد،    
 )ت.د(المعارف، 

: القـاهرة ). ط.د. ( دول الملوك  السلوك لمعرفة ): ـه845(المقريزي، تقي الدين أحمد بن علي     
 .م1956. لجنة التأليف والترجمة والنشر

 م1991، دار الغرب الإسلامي: ، بيروت1محمد البعلاوي، ط: تحقيق. المقفّى الكبير

مؤسسـة  : القاهرة). ط.د(, المواعظ والاعتبار  بذكر الخطط والآثار في ارشاد البرية        
 .م1960. الحلبي

. دونالدس: تحقيق. دة الفكرة في تاريخ الهجرة    بز): ـه725ت(رسبيالمنصوري، ركن الدين، ب   
 .م1998. الشركة المتحدة للتوزيع:  بيروت.1 ط،زريتشارد

: تحقيق.ـه702يوبية ودولة المماليك البحرية حتى سنة     مختار الأخبار تاريخ الدولة الأ    
 .م1993. الدار المصرية اللبنانية): م.د (1ط .عبد الحميد صالح حمدان 

: ، القاهرة )ط.د(لسان العرب،   ): ـه711 ( جمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم       ،ابن منظور 
 .م2003. دار الحديث
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. 1ط. يدة الهمزية للبوصـيري   صنوار القدسية في شرح الق    الأ): ـه621( بو العباس أالمهدي،  
 .م2010. دار الكتب العلمية: لبنان. عبد السلام الخالدي: ه وصححه لقدم

: تحقيـق . مجمع الأمثال : )ه518ت(اني، أبو الفضل أحمد بن محمد بن إبراهيم       الميد
 .م1959السعادة، : ، مصر2محمد محيي الدين عبد الحميد،ط

). ط.د. (ديـوان ابـن نباتـة المصـري       ). : ـه768ت  (جمال الدين أبو بكر محمد     ،ابن نباتة 
 ).ت.د. (حياء التراث العربيإدار : بيروت

المطبعـة  : ، بيـروت  لمجموعة النبهانية في المدائح النبويـة     ا: سماعيلالنبهاني، يوسف بن إ   
 .م1902. مطبعة المعارف: الأدبية

دار : بيـروت . 1ط. 1ج. الدارس في تاريخ المـدارس    ): ه927ت(،عبد القادر محمد     النعيمي
 م1990: الكتب العلمية

. الكتـب العلميـة   دار  : بيروت. 1، ط ديوان أبي نواس  : )ه199ت(أبو نواس، الحسن بن هانيء    
 .م1987

: ، تحقيـق  نهاية الأرب في فنون الأدب    ): ه732ت( ، شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب      النويري
مركز تحقيـق   ): م.د). (ط.د. (محمد مصطفى زيادة  : محمد عبد الهادي شعيرة، مراجعة    

 .م1990. التراث

 ـ  وسلم سيرة النبي صلى االله عليه     (:)ه218ت(ابن هشام، أبو محمد عبد الملك      ق ، راجعها وعلّ
 ).ت.د. (مطبعة حجازي: اهرةقال) ط.د( .محمد محيي الدين عبد الحميد،: عليها

:  الكتابة والشعر، تحقيقالصناعتين: )ه395ت( العسكري، الحسن بن عبد االله بن سهيل أبو هلال
دار إحياء الكتب العربيـة،     : القاهرة.1علي محمد البجاوي، محمد أبو الفضل إبراهيم، ط       

 م1952
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محمـد بسـام    : تحقيق. المنح المكية في شرح الهمزية    ): ـه973ت: (مي، أحمد بن محمد   تالهي
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Abstract 

This thesis entiteled "the image of Jews in the first Mamluki era. 

(648 Hijrah – 784 Hijrah)", is considered as the first comprehensive and 

academic study. This study unveiled the life of jews and their 

characteristics from the first Mamluki era poets' point of view. There was a 

lot of studies talked about Jews, but there wasn't any study that talked about 

their image in the said poetry. 

Therefore, this study aimed to clarify the image of jews religious life 

introduced by poetry, and to show the social aspects of jews life and their 

relationship with muslims. It unveiled the jews characteristics and morals 

on the basis of poems. It also revealed the artistic characteristics of the 

poems talked about jews. 

This study based on the integral approach relying on the date in the 

first chapter, whereas describing and analyzing in the rest of the study. It 

gave an overview talking about the presence of jews in the poems of pre- 

Mamluki ere. In the first chapter, the study elaborated talking about aspects 

of jews political, religious, social, economic and academic life. 

In the second chapter, it pointed to the aspects of jews political, 

religious, social, economic and academic life in the said poems by 



 c

concentrating on their believes, their Synagogue, their relationship with 

prophets and social relationships. 

In the third chapter, it showed  their morals, negative characteristics. 

In the last chapter, the poems were studied artistically shedding light 

on the language, style and rhetoric.  

To summarize, in the pre – Mumluki era, Jews were known by some 

positive charecteristics, whereas there wasn't any positive one in the 

Mumluki era, bearing in mind that jews lived a peaceful life in the 

Mamluki era and were hired in different jobs. 

The prophetical praise poems were the most poems which revealed 

jews morals and characteristics.   

poets had extracted their images from plant and animal nature, 

history and Quran stories depending on methods of simile, metaphor and 

metonymy to get their readers to the ideas they want. Different kinds of 

images; such as optical, audio, olfactory and images related to taste in 

addition to sound and motion had appeared in their poems. 

 

  




